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المحتويات 


الفصل الأول 
المناهج وطموحات المستقبل 
- أهمية الموضوع الذى يبحثه هذا الكتاب , 
- منطلقات أساسية فى تطوير المتاهج . 
الفصل الثانى 
ممارسات حاكمة لتطوير المناهج فى العالم العريى 
- السياسات والأهداف . 
- تصنيف السلوك الانسانى . 
- تحديات تواجه نظم تربية المعلم فى الوطن العربى . 
المصل الثالث 
موقف المتاهج فى الدول العربية من التفيرات والتحديات اتعالمية 
- التغيرات والتحديات العالية . 
- عوامل التغير فى المجتمعات وانعكاساتها على النظم التعليمية . 
- استخدام التکنولوچيا فى مراحل التعليم . 
- خحصائص التربية النشودة للمستقبل وانعكاساتها على المناهج الدراسية . 
المصل الرابع 
دوراليجث العلمى فى بناء المتاهج وتطويرها 
- التواصلل بين النظرية والتطبيق . 
- التراكم المتسارح للمعرفة الانسانية . 


- وححدة المعرفة الائسانية . 
- اتساع مجالات تاثير التقدم العلمی والتکنولوچى . 
- الاتجاء نحو إنشاء مراكز بحوث فى المناهج . 
- الاعتماد على التجاريب الميدانى . 
- الاعتماد إلى حد كير على مشاركة المعلمين . 
- مدى تأثر المناهج بهذه التغيرات . 
الفصل الخامس 1۰¥ 
الابداع سبيل تقدم الأمم 
- مسلمات أساسية تحكم عمليات المنهج وموقف مناهجنا منها. 
- كيف يكون الإبداع مدخلا لتطوير المناهج : 
- احتياج مسالة الإبداع كمدحل لتطوير المناهج إلى تهيئة فكرية ونغسية . 
- إثراء امتاخ المدرسى . 
- الحاجة إلى نموذج للمنهج . 
- ولكن ما السبيل إلى هذا النموذج؟ 
- النموذج والأهداف والمستويات. 
القصل السادس ۷ 
أين التكنولوجيا من عملية تطوير المتاهجة 
- موقف المعلم من تکنولوچيا التعليم . 
- التکنولوچيا بين كم المعلومات وأساليب تدريسها. 
- التکنولوچيا والقيم والسلوك. 
القصل السابع 14۹ 
المنهج الستتر منهج قديم حديث 
- خبرات المنهج الرسمى وخبرات المنهج المستتر . 
- ماذا يحدث بين تخطيط المنهج الرسمى وتنفیذه؟ 
- دور المعلم بالنسبة للمنهج المستتر. 
- دور المتعلم فى النهج المستتر. 


- المنهج المستتر والمناخ المدرسى . 
- متطلبات التعليم والتعلم من خبرات المنهج المستتر. 
- تقويم نواتج تعلم خبرات المنهج المستتر. 
- تفویم حبرات المنهج المست 
المصل الثامن 1۷1 
البيئة وتوجيه عملية تطويرالمناهج 
- المجتمع واليثة والإنسان. 
- المناهج الموجهة بيئياً ومحلياً وعربياً وعالياً. 
- الوزن النسبى للبعد البيئى فى المناهح الدراسية . 
- نواتج التعلم من المناهج الموجهة بيشياً. 
- المناهج المرجهة بيئياً والتعامل مع البيئة . 
الفصل التاسع AY‏ 
القيم وتوجيه عملية تطوير المتاهج 
- موقف خبراء المناهج من المعرفة. 
- خصائص القيم۔ 
- تعليم اليم وتعلمها. 
- نموذج لتنفيذ المنهج اموجه قيمياً. 
المصل العاشر YE‏ 
المهارات الحياتية وعملية تطوير المتاهح 
- مفهوم التمكن فى أداء المهارات . 
- مناهج المهارات الخحياتية وعصر التخصص . 
- أهمية اكتساب المهارات الحياتية . 
- تصنيف المهارات الحياتية . 
- مكانة المهارات الحاتية فى المناهج الحالية . 
- ماذا يحتاج خبراء الناهج عند تخطيط مناهج قائمة على المهارات 
الحياتية؟ 


- المهارات الياتية فى مرحلة الإعداد ومرحلة مارسة العمل أو المهنة. 
- المهارات اللياتية فى عصر المعلوماتية والتطوير التكنولوچى . 
الفصل الحادى عشر AE‏ 
تطويرالمناهج فى عصرالعولة 
- مفهوم العولة. 
- كيف نربى الأبتاء فى ظل العولة. 
- ضوابط تضمين فكرة العولة فى المناهج . 
- الحاجة إلى فكر تربوى واضح ومحدد. 
ثانا : الحاجة إلى نقل الفكر التربوى من مستوى الفكر إلى مستوى التطبيق. 
- إجراءات أساسية فى جوانب العملية التربوية لتمثيل فكرة العولة . 
- دور كل مجال معرفى فى إعداد الأبناء من أجل معايشة العولة والتفاعل 
معها. 
التصل الثانى عشر 7 
آدوارالعلم فى صملية تطوير المناهج 
- دور المعلم فى عملية تطوير المناهج . 
- مفهوم تطوير المناهج . 
- المعلم مشارك فى عملية تقويم المنهج. 
- المعلم مشارك فى عملية تطوير المنهج . 
- تطوير المنهج والأدوار الجديدة للمعلم . 
- متطلبات أساسية يجب توافرها لتكون مشاركة المعلم فى التطوير مؤثرة. 
- التوجيه الفنى وتطوير الناهج. 
- الإدارة المدرسية وتطوير المناهج . 
- علاقة عملية تطوير المناهج بقطاعات العمل والإنتاج . 
القصل الثاثث عشر AY‏ 
تطويرالمتاهج والفصول ذات المستويات المتهددة 
- متطلبات تعددية المناهج . 


- المنهج وإثارة الميول والإهتمامات لدى التلاميذ ذوى المستويات المتعددة. 
- التعلم التعاونى فى إطار فكرة المناهج لفصول متعددة المستويات . 
المصل الرابع عشر r.۳‏ 
تطوير المناهج بين الأصالة والمعاصرة 
- ماذا يقصد بالأصالة . 
- ماذا يقصد بالمعاصرة. 
- المنطلقات الفكرية لامح تتكامل فيها الأصالة مهع المعاصرة. 
- معایبر اخحتيار محتوی منهج جمم بين الأصائة والمعاصرة, 
- متاهجنا بين الأصالة والمعاصرة. 
- التكنولوچيا فى إطار مسألة الأصالة والمعاصرة. 
القصل الخامس عشر ۳1۷ 
المتاهج وإستثمارالطاقات الكامنة ؛ رؤى تطبيقية 
- مفهوم الطاقة الكامنة وأهميتها. 
- تخطيط المنهج فى ظل الفكر المتند إلى الطافات الكامنة. 
- تحديد أهداف المنهج فى إطار فكرة الطاقات الكامنة . 
- مضمون المنهج وفكرة الطاقات الكامنة . 
- تنفيذ النهج والطاقات الكامنة. 
- معوقات تحول بين المعلم ومارسة دوره فى الكشف عن الطاقات الكامنة 
واستثمارها وتوجیهها. 
- الكشف عن الطاقات الكامنة والإبداع. 
- غاذج تطبيقية لخبرات واقعية . 
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علم المناهج سريع فى تطوره تتيجة لاهتمام الخبراء والباحثين بأمر العلاقة بين 
الفكر النربوى ونواتج مارستها وتطبيقها فى مناهج تعليميةء ولذلك فان التراث 
الهائل والكتابات المتراكمة باللغة العرية واللغات الأجنية كثيرة ومتشرة انتشاراً 
واسعاً فى معظم بلدان العالم. 

ويضم هذا كله خبرات وتجارب لها قيمنهاء وكذلك خبرات وعجارب نوعية 
خاصة ببلدان بذاتهاء فضلاً عن خبرات وتجارب نسعى لأن تشق لها طريقاً 
ومسارا فی حر کة الفکر التربوی سواء فى جانبه النظرى أو فى جانبه السلوكى 
والتطبیقی. 

وقد لاحظتا من خلال خبراتنا وتجاربنا فى التعامل مع مناهج كافة البلدان 
العربية أن البعض أخذ عن الخبرات والنجارب العالمية أخذاً حرفياً دون أى قيده 
والبعض الآخر أخذ عنها بتحفظ شديد والبعض أخذ عنها وفق معايير محددة 
محلياً وعربياء وقد شعرنا من خلال ذلك كله أن الحميع فى حاجة إلى وضوح 
الرؤى بالنسبة لعديد من قضايا ا مناهج التعليمية وخاصة عند البحث والنظر فى 
بناء ا لمواطن العربى عقليا ووجدانياً وجسمياً ونفسياً واجنماعياً وعربباً وعالمياً.. . 

ومن هنا جاءت فكرة هذا الكتاب الذى حددنا موضوعاته من خلال قراءاتنا 
وزياراتنا لعديد من الدول العربية ودراستنا لناهجها ومتابعة ماكتب عنها من 
تقاریر أو بحوث, وبالتالی فان هدفنا ' لحاكم لتفکیرنا فى مضمون هذا الکتاب كان 
إثراء التجربة العربية فى التعامل مع قضايا المناهج الدراسيةء وخاصة أن هنال 


= 


العديد من دول الأمة العربية نشا مراكز بحوث لتطوير المناهج» كما أن هناك 
العديد من البحوث تجرى فى هذا لمجال من أجل التطوير والتحديث» الأمر الذى 
يمكن أن نرجعه إلى أن جميع الدول أدركت أن الإنسان العربى هو جوهر وأساس 
عملية التطوير والتحديٹث› وبالتالى فإن الحميع يسعى إلى مستويات منقدمة من 
التمكن والتميز. 

ومن هنا كان اختيارنا موضوعات هذا الحتاب التى جاءت كلها منطلقة من 
الواقع ومستهدفة تطوير هذا الواقع. 

وقد روعى فى هذا الكتاب أن نصل دائماً بين الفكر والممارسة من أجل أن 
نقترب ويقترب القارئ العربى من مسألة التطبيقق للأفكار النظرية وجدواها عندما 
تنفذ فى الواقع التربوى.. 

وقد توخينا أيضا فى معظم فصول الكتاب أن نقدم شرحاً وافياً ونغاذج تعرض 
التجارب وما نتج عنها من إيجابيات وكذلك ما قد يظهر من سلبيات. 

إن الكثير نما بشمله هذا الكتاب من موضوعات لم يتم تثاوله على مستوى 
المنامج الدراسية بشكل مقنن» ولذلك فان ما طرحناه من أفكار فى هذا الكتاب 
يمثل دعوة للمناقشة والحوار العلمى بين النظرين والتطبيقيين على كافة المستويات 
فى المؤنمرات والتدوات واللقاءات وورش العمل العربية والمحلية من أجل إثراء 
الفكر والتجربة على السواء. 

والحقيقة إننا لم نشك ولو للحظة واحدة فى طاقات وإمكانات العقل العربى» 
فنحن نؤمن بأنه قادر على أن يصنع المعجزات إذا وجد المناخ والإمكانات المناسبة. 

إن القيادات التربوية فى بلادنا العربية قادرة على إدراك هذه الحقيقة وقادرة 
أبضا على النظر والتامل فى الكثبر من موضوعات هذا الكتاب وبالتالى العمل 
على تهيئة العقل والوعى التربوى العام والمناداة بالتجريب وتبين مايصلح ومالا 
يصلح مستفيدين فى ذلك من رصيد خبراتنا العربية والخبرات العالمية وفق 


aha 


معاييرنا الخاصة بنا والتى تبعل منا آمة واحدة كتب لها أن تقود العالم فى عديد 

إن حركة البحث فى مجال علم المناهج فى حاجة إلى صحوة حقيقية» فالواقع 
دائماً يقدم لنا المشكلات والنحديات وعلى الباحثين أن ينجهوا بتفكيرهم إلى هذا 
الأمر لا أن يظلوا قابعين فى أطر بحثية تقليدية» وبذلك فإن قاعات البحث لابد 
أن تضع قضايا هذا الكتاب تحت لجهر ليكشف لنا جميعاً الواقع الذى نعيشه 
والذى نود آن نشده إلى آفاق غير محدودة إذا كنا بحق نسعى إلى معايشة العصر 
والتفاعل معه بقوة واقتدار لتكون لنا بصمة واضحة على مسار الفكر التربوى 


والله ولى التوفيق»»» 


المؤلضان 


ا 


القصل الأول 


واقع المناهج 
وطموحات المستفبل 


يستهدف هذا الكتاب الدراسة التحليلية ومايستتبعها من رصد للواقع التربوى 
وهى معنية بتبين الواقع والفجوة النى توجد بينه وبين المستوى المطلوب والنوقع 
فى ظل مستقبل مغاير تماما للزمن الذى نعيش فيه. 

ولقد أصبح من المؤكد أنه مع زمن المعلوماتية والتطوير التكنولوچى السارع 
سيكون الفرد فى حاجة إلى مفاهيم واتجاهات وقيم ومهارات تنسم بالحدة لكى 
يستطيع أن يعايش المستقبل فى صورته الحديدة بكل نحدياته وصراعاته إذ أنه لیس 
من المتوقع أن يستطيع ذلك بامتلاكه لمفاهيم وإجاهات وقيم ومهارات تقليدية ظل 
الفرد يتعامل من خلالها مح مصادر المعرفة عبر قرون عديدة مضصت. 

ودول العالم العربى با يربطها من علاقات قوية عبر العصور تمتلك من 
مقومات الشخصية مايجعلها متميزة عن غيرها من العديد من الأشكال السياسية 
فهى دول تجمعها الوحدة التاريخية والحغرافية والسكانية» بل وتجممها معا وحدة 
الآلام والآمال والمصيرء وهذا كله يجعل هذا الكيان مؤهلاً لأن يقوم بدور 
حضارى متميز فى العصر الحاضر والمستقبل القريب والبعيد. 

ولاشك أن عملية التربية بكل آلياتها هى القادرة على أن تربى الإنسان المواطن 
العربى المطلوب لهذه المسثولية. 


أهمية موضوع هذا الكتاب : 
-١‏ أن العصر الحديث يسم بالتغير الثقافى الذى بتصف بالسرعةء وأنه تغير 
جذرى» وتعود هذه التغيرات الثقافية الحذرية إلى التقدم العلمى والتكنولوچى 


ET 


المذهل الذى تتأثر به الجتمعات الحديثة فى كافة أرجاء الأرض» إذ أدى التقدم 
العلمی والتکنولوچى إلى تغير سريع وكبير فى أساليب الحياة فيهاء وقد بجد 
الإنسان نفسه منعزلا عن الحياة مالم يكيف تفكيره ومؤسساته الاجتماعية 
والسياسية والتربوية مع عصر التقدم والاكتشافات العلمية والتكنولو چيةء وأدى 
التقدم العلمى أيضاً إلى تغيير أساليب العمل والإنتاج» وإلى تغير مفهوم علاقة 
الإنسان بالموارد الطبيعية وكيفية استغلالهاء كما تأثرت كثير من القيم الاجتماعية 
والدور الاجتماعى للأفراد فى المجتمعات الحديثة بالتقدم العلمى والتکنولوچى 
أيضاء ومن هنا تأنى آهمية تناول الناهج التعليمية بالتحليل والنقد حتى تكون دائما 
من أساليب دفع المجتمعات إلى التقدم المنشود وليست من عوامل جذبه إلى 
الوراء. 

إن المجتمعات المعاصرة تنطلع إلى التقدم دائماء وبذلك فهى فى نظرتها إلى 
هذا الهدف تسعى جاهدة إلى توفير كل عناصر النجاح حتى لايكون رصيدها 
التبعية والدوران فى فلك دول قوية تمتلك مصادر الثروة ولايبقى للدول الساعية 
إلى التقدم إلا الوهم ونجاحات الآباء والأجداد. ولذلك فإن هذه الدراسة وإن 
كانت تعبر عن إطلالة إلى آفاق الغد تنظر بموضوعية حقيقية إلى الواقع بكل 
مايشمله من إيجابياات وسلبيات» ومن ثم فإن النجاح فى هذه المهمة يتوقف على 
مصارمة اللفس والتقدير الحقيقى للواقع بعيدا عن الزيف أو المظهر. 

۴- إن التقدم المنشود فى كافة مجالات الحياة لاينبغى أن يكون عشوائياً» بل 
يجب أن يسير فى خطوط ترسمها الأتجاهات والقيم التى تبلورت من حصيلة 
ماضينا العريقء ومستقبلنا المأمول» ومن ثم فالتعليم ينبغى بالضرورة أن يستهدى 
بهذه الاتجاهات والقیم فی النهوض بدوره» ومن هنا كانت أهمية تناول المناهح 
التعليمية بالفحص والدراسة التى تسنهدف تقويم واقع الممارسات السائدة فى 
مناهجناء حنى تأخذ من ذلك بداية لاإنطلاق نحو عملية تطوير شاملة وفق أسس 
علمية متحددة. 


-٣‏ التفويم عملية أساسية فى أى عمل من الأعمال» وينبغى أن يكون التقويم 
بصفة مستمرة وشاملاً لجميع العملبات» فتقويم المناهج بعناصرها امختلفة» عملية 
أساسية للتأكد من حسن سير العمل ولمعرفة الأخطاء والانحرافات إذا وجدت. 
ويرتبط بهذا الأمر أن بكون التقويم موضوعياً وعندئذ يمكن أن يقوم التقويم على 
أسس علمية. 
لايستجيب ها تقنتضيه عوامل التغير والمراجعة والتطوير: ومن هنا فإن تطوبر المنهج 
يعد جانا أساسياً قى إطار أى نظرية يتبناها واضعو المنهج. 

وبناء على ذلك فإن النظرية العامة للمنهج تآتى فى قمته» والمقصود بالنظرية 
العامة للمنهج مجموعة القرارات التى نسفر عنها دراسة المجتمع وثقافته 
وفلسفته التى يلتزم بهاء والمتعلم وطبيعته وعلاقاته وتفاعلاته فى السياق 
الاجتماعی الذى بنتمى إليه والتى تنعكس على أهداف المنهج ومحتواه ودد 
العلاقة بين المحتوى والمتعلم واستراتيجيات وتكتيكات التدريس وغير ذلك من 
مقومات العملية التعليمية ومن ئم فان تناول المنهج على المستوى التتفيذى هو 
السبيل الأول الذى يمكن أن نتبين منه مدي كفاية المنهج وجودته وفق ماحدد له 
من أهداف. 

ه- أثارت الثورة العلمية والتكنولوچية اهتماماً جديداً فى مجال بناء المناهج 
ونطويرهاء وخاصة من حيث العلاقة بين التعليم الأكاديمى والتعليم المهنى وجرى 
تساؤل حول كبفية تغيير النظرة إلى علاقة المدرسة بالعمل: وبالتالى بدأت الدول 
المتقدمة فى البحث عن أساليب وصيغ جديدة للمناهج نربط فيها بين العلم 
والعمل» بين النظرية والتطبيق» كما بدأت أجهرزتها التعليمية ومراكز البحث فيها 
فی التصدی للمشكلات المادية والاجتماعية على مستوى الواقع وعلی مستوی 
التطبيقء ومن هنا فإن الاسنفادة من تلك التجارب العالمية يعد أمراً ضرورياً من 
أجل استمرار البقاء والمطاء ا لحضاری. 


ا 


-٦‏ دخول العديد من المغاهيم إلى ميدان التربية» من ذلك مثلاً مفهوم 
التربية المستمرة» والتى لاتعتبر شكلاً من أشكال التربية ونشاطا تربويا متميزآء 
وإنا تعتبر صيغة أساسية كفيلة بأن تقدم مبدءاً للتوجيه والتجديد» على أن 
المقصود بهذا الأمر هو أن العالم يعيش عصراً جديداً هو عصر التفكير المستقبلى 
الذى يستهدف إبعاد الشكلية عن المناهج» ومراجعة بتيتها بحيث تكون أقدر على 
إعداد مواطن قادرة على مارسة الياة فى مستقبل يموج بالعديد من المنغيرات فى 
كافة محالات الخياة. 

۷- أصبحت ال معارف والعلوم الإنسائية تتغير وتتقدم باستمرار» وتعتبر هذه 
الحقيقة وثيقة الصلة بمتاهج التعليم لأن التعليم يستمد مضامينه من مجالاات 
المعرفة المنظمة ومن ثقافة الجتمع»› ويسبب هذه الظاهرة أصبحت المناهج التقليدية 
- القائمة على المعرفة - تواجه مشكلات تزايد المعأارف وتراكمهاء ومن هنا تأتى 
أهمية مراجعة محتوى مناهج التعليم وتحديث مادته العلمية على ضوء التطورات 
التى تحدث فى اللجالات المعرفية وفى الثقافة الوطنيةء وبالتالى تطوبر هذه المناهج. 
ولكن ذلك لايعنى أن التطوير يقتصر على المحتوى» ولكنه يشمل جميع عناصر 
المنهج» لأن هذه العناصر متفاعلة ومترابطةء وتطوير بعضها دون البعض الأخر 
يۆدى إلى اختلال العلاقة بين أجرزائه. 

۸- إن الخروج بتصور معين «نموذج» لتطوير المتاهج التعليمية بستند إلى واقع 
الممارسات الفعلية فى مجال المناهج التعليميةء وإلى الاتجاهات العالمية فى هذا 
الجال وهو مايعد أمرا حيوياً فى هذا الشأن»ء والهدف من ذلك أن يستند التطوير 
إلى فلسفة تربوية واضحة فيترجمها إلى مارسات ملموسة تتحد فى أهداف 
المنهج ومضامينه ووسائله واستراتيجياته وتنفيذه وتقويه» لأن غياب هذه الرؤية 
الواضحة المحددة والمستندة إلى أسس علمية يجعل التطوير آسير للقيم والأقكار 
المحصارعة والمتناقضة نما يؤدى إلى البحث عن حلول آنية تجمل التطوير يفقد 
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جوهره وأهدافه فينعكس ذلك على النهج وعلى تنفيذه وبالتالى على المخرجات 
التربوية. 

وهكذا فإن المناهمج الدراسية فى أى دولة نامية أو متقدمة أو ساعية وراء التقدم 
لايد أن تخضع للنقويم والمتابعة المستمرين» إذا أن هناك العديد من 
المستجدات التى تفرض نفسها دوما والتى تجمل من النقويم والتابعة أصرا 
حتمياً وليس مجرد نقليد لما يحدث هنا أو هناك.. إن أى دولة تنظر من هذه 
المنظور إلى مناهجها إنغا يكون ذلك من أجل ترقيتها وجعلها أداة حقيقية 
فاعلة فى بناء وتشكيل فكر ووجدان ومهارات المواطن» ولاشك فى أننا 
فى الوطن العرسى فى حاجة إلى ذلك أكثر من أى وقىت مضى» بل إن 
المستقبل القريب والبعيد يقرض عليتا أن نكون على وعى كامل بخطورة هذا 
الأمر وأهميته بالنسبة لبلادنا حاضراً ومستقبلاً. 


منطلقات أساسية فى تطوير المناهج 1 
هتاك عدة منطلقات لابد من وضعها فى الاعتبار عندما نكون بصدد تطوير أى 
-١‏ أن هناك علاقة شبكية بين مناهج الصفوف المختلفةء وبالتالى فلابد من 
إعداد خريطة معرفية تبون المحتويات والمضامين فى كل مادة وفى كل صف. 
-٣‏ أن علاقة التواصل بين مايتعلمه الأبناء فى صف ما ومايدرسونه فى 
الصفوف التالية لايد أن يكون تراكميا بمعنى أن نمو الغبرة واتساعها وتأصيلها لابد 
۳ إن مايقع من تطویر لحد عناصر المنهح دون بقبة المناصر يۇدى فی 
الغالب إلى التخبط والار جال فى تطوير العتاصر الأخرى» وسبنعكس ذلك على 
إجراءات تنفيذ المنهج. 


- 


-٤‏ إن ای منهج لابد ان یکون له فکراً حاکماء أو کما یسمی فی بعض 
الأحيان «فلسفة للمنهج؟ أو نظرية للمنهج» وهذا الفكر أو الفلسفة أو النظرية هو 
مصدر بناء نموذج المنهج بكل ما يشمله من أهداف ومضامين وطرق ووسائل 
وأنشطة وأساليب تقويم. 

-٥‏ إن التطور العلمى والتكنولوچى يفرض نفسه الآن على الساحة التربويةت 
ولذلك يصعب التطوير دون الأخذ به سواء عند تخطيط النهج أو تنفبذه أو 
تطویره. 

-٦‏ أن العلاقة بين تقويم ا منهج ونطويره علاقة حلقية وليست خطيةء وبالتالى 
فلاتطوير قبل التقويم» ولا تقويم إلا إذا استتبعه نطوير جديد وهكذا. 

۷- إن أى منهج بتم تطويره لابد أن بخضع للتجريب المبدئى ثم التجريب 
الموسع قبل مرحلة التعميم» ذلك آن المنهج الذى يتم تطويره يكون مجرد مسودة 
أولية» وعندما يجرب ميدانيا تحدث عملية المراجعة إلى أن يآخذ صورة مقبولة من 
جانب من قاموا بالتطوير وعينات المعلمين والطلاب الذين شاركوا فى مرحلة 
ا 

۸- إن المنهج الذي ينظر إليه باعتباره مصدرا للمعرفة إنغا هو منهج قاصر› 
فالمعرفة أصبحت لها مصادرها العديدة والمتنوعةء بل إن الكون كله أصبح كتابا 
مفتوحاً مام الجميع» وقد أدی التطویر التکنولوچى إلى استخدام شبكات 
المعلومات باعتبارها مصدرا غثياً بالمعلومات. 

-۹٩‏ إن المعلم فى إطار التفكير المنظومى فى مجال تقويم المناهج وتطويرها لابد 
له من أدوار جديدة أقلها أهمية ترديد مايحتويه كتاب مدرسى على مسامع أبنائه 
من التلاميذ والطلاب. 


-٠١‏ إن المجتمع ليس بعيداً وليس بمعزل عن حر كة تطوير المناهج» ولذلك فان 


کے 


+ ۰ مشکلار بحب أن يکون 
۶ ى فى المجتمع من أحداث وما يعيشه من ت بح 
رصد مایجر : 
فے. صميم المنهج. 2 مکانات قدرات 
-١‏ إن التعلم من : ذكاءات التعددة والتعليم 
الأبناءء وغا زاد من أهمية هذا الأمر ظهور اا a‏ 
لفر التعليم التعاونى وغيرها عا يقدمه فلاسفة و براء التربية والمناهه 
الفردى والتعلي ب ا 
يوم على المستوى العالى. 


- ۵ 


الفصل الثانى 


ممارسات حاڪهح لتطوير 
المناهح فى العالم العريى 


تحتاج التربية عامة ومؤسسات التعليم خاصة إلى نظرة فاحصة شاملة تكشف 
عن موأطن القوة للاستزادة منهاء وعن مواضع الضعف وطرق الخلاص منها. 

ولايعنى ذكر بعض الإشكاليات فى هذا امقام طغيانها على الإيجابيات» ولكنه 
بعنى ضرورة تمكين المؤسسات التعليمية من الريادة من خلال تطوير عناصر 
التربية جميعهاء فالنقد هنا مهما كانت درجة وضوحه فإن الهدف منه هو 
المصارحة» وهنا تكون بداية الإصلاح الحقيقى والتطوير الفعال. 

وبالتالى فان الفرصة لابد أن تتاح لكل صاحب فكر أو من يمتلك تجربة لبقدم 
فكرته آو تجربته دون خوف أو ترد ذلك أن مجال المناهج وتطويرها يحتاج دائماً 
إلي مصادر للتطويرء ولاشاك أن ا لخبرات السابقة التى بمتلكها خبراء المناهجح سواء 
بانتأليف أو بناء المناهج وتطويرها هم أكثر الناس قدرة على تشخيص مواضع 
الخلل وتقديم مقترحات العلاج. 

بعض الأمور المطلوبة فى هذا الثأن آن يجد كل أولياء الأمور وقيادات 
الجتمع وقيادات العمل التربوى وحتى الطلاب آنفسهم الفرصة لعرض أفكارهم 
والصموبات والمشكلات التى واجهتهم فى أثناء تنفيذ منهج ماء ومن خلال هذا 
كله بستطيع أصحاب القرار التربوى أن يحددوا توجهات التطوير ومساراته على 
أساس من الموضوعية والرؤية الشاملة» وهنا يستطيعون وضع السياسات 
والأهداف. 
السياسات والأهداف, 

أصبح من الثابت علمياً بين جموع المختصين أن أى مجتمع متطور أو يسعى 


ت 


إلى التطور لابد له من سياسة تعليمية توجه امسار وتحكم الآليات والتفاعلات 
على كافة المستويات. 

ومن هنا فإن غباب السياسة التعليمية أو حتى أى قصور فيها لابد أن بنعكس 
بشکل مباشر على كافة العمليات والإجراءات التالية: 

والسياسة التعليمية على وجه العموم هى محصلة لعدة أبعاد وقوى ومؤثرات» 
فهناك الجتمع بأصوله وجذوره وتاريخه» وهناك الجتمع بکل مایحکمه من 
علاقات وتفاعلات جارية» وهناك أیضا آماله وتطلعاته وتوقعاته فی أبنائه. 

ولايمكن أن نغفل فى هذا الشأن مجريات الأحداث القومية والعاليةء أو نهمل 
التطويرات العلمية والتكنولوجية التي أصبحت تغطى جميح ركان الأرض. 

وإذا كانت السياسة التعليمية هى القوة ا لحاكمة والموجهة لسار العملية التربوية 
والتعليمية فى أى مجتمع فهى أبضا مصدر الأهداف التربوية» ومن ثم فإن الخلل 
الذى تتعرض له السياسة التعليمبة سيؤثر أول الأمر على أهداف عملية التربية. 

ولقد شاركت الدول العربية فى إعداد «استراتيجية تطوير التربية العربية؟ 
الصادرة عن المنظمة العربية للنربية والثقافة والعلوم عام ۱۹۷۹م وأسهمت 
الاستراتيجية بدرجات متفاونة فى تطوير سياسة كل دولة من الدول الأعضاء 
وأهدانها التربويةء ولقد كان للاستراتيچية مردودها على توحيد التوجهات 
والمصطلحات وتفعيل خطط التربية فيما له علاقة اعام الأساسى» وإعداد 
المعلمين وتفریع التعليم الثانوى وتحديد مفاهيم القيادة التربوية» ورسالة 
المؤسسات الحامعية ووظائفها. 

والاستراتيچية الخاصة بتطوير التربية تشير إلى اهتمام دول الوطن العربى 
بوضع نظرية أو بعض المبادىء النظرية الحاكمة والمشتركة والتى تحمتاجها الدول 


کا ت 


العربيةء وهو الأساس الذى يكن الانطلاق منه من أجل تخطيط غاذج» وبالتالى 
تعميم وبناء وتطوير المناهمج فى إطار فهم حقيقى للواقع. 

ولعلنا بذلك نستطيع أن نؤكد أن دول الوطن العربى أصبحت أكثر إياناً 
وإدراكا للمداخل العلمية فى حركة تطوير مناهجهاء بل وأصبحت أقدر على 
استيعاب متغيرات العصر والحرص على ترجمتها إلى خبرات تربوية يومية. 

والسياسة التعليمية من هذا المنظور لاتتبنى فكرة إعتبار الكتاب المدرسى 
مصدراً وحيداً للمعرفةء بل تتبنى فكراً منطورآ بلتزم بنواتج تعلم متميزة وأاكثر 
بقاءً فى عقل ووجدان المتعلم» بل وفى مهارات التعامل اليومى مع الأشياء 
والأحداث والرفاق والمؤسسات. 

إن نوانج التعلم المستهدفة هى التى تجعل من الفرد المتعلم مواطناً يعيش 
الخحاضر ویستعد للمسنقبل فی ذات ألوقت» وهكذا تعد مناهج التعليم فى الوطن 
نفس الوقت على المشاركة فى صناعة المستقبل. 

غير أن الفجوة تبدو فى كثير من الأقطار العربية واضحة بين الأهداف وبين 
التطبيقء ولقد كشفت بعض الدراسات عن غياب السياسات والأهداف. أو عدم 
وضوحها بصفتها إحدى المشكلات التى يمانى منها النظام التربوى فى دول 
المخطقةء فمن بين ماكشفته الدراسة وله علاقة بهذه المشكلة ما يلى: 

-١‏ ضعف الاهتمام بالسياسات والاستراتيجيات اليسرة للتطور العلمى 

۲- الفحوة بين السياسات والأهداف المعلنة والممارسات النطبيقية. 

۳- ضعف ارتباط السياسات التربوية بمخططات النتمية بسبب عزلة الإدارة 
التربوية وعدم وضوح توجهات التنمية الاقتصادية والاحتماعية. 

ويشار هنا إلى أن البعض يرى أن أهداف المنهج تختلف عن الأهداف التربوية» 


کے 


فأهداف المنهج هى المخرجات التى يتوقع آن يحققها النظام المدرسى من خلال 
مناهجهء بينما الأهداف التربوية هى مخرجات تربوية بعيدة المدى بتوقع أن 
بحققها النظام المدرسى من خلال العملية التعلبمية التى يتحكم فيها من 
خلال الخدمات العوجيهية والإرشادية التى تقدمها المدرسة للتلاميذ وليس من 
خلال المناهج. 

إلا آن الراجح أن أهداف المنهج هى مجموعة فرعية من الأهداف التربوية 
بحيث لايمكن الفصل التام بين الأهداف التربوبة وأهداف المنهج» » لأن مصدرها 
الرئيسى جميعا هو الغايات التربويةء وهى واحدة ولذلك تقوم بينها علاقات تأثير 
مشبادلة. 

ومعنى ذلك أن السياسات هى نقطة البداية فى أى عمل تريوى أو في أى 
محال» ولايتوقف هذا الأمر عند التصورات العامة والآمالء ولكنه بنسحب 
بدرجات متنالية إلى مستويات أخرى تالية» ومن أهم هذه المستوبات المناهج 
الدراسيةء فهى لابد أن تكون لها سياسة مستندة ت إلى الرؤبة العامة أو السياسة 
العامة» كما أن المناهج الدراسية لها أهداف تشتق من الأهداف العامة للتربية» 
وفى جميع الأحوال نجد أن درجة نجاح خبراء المناهج فى تخطيط المناهج هو مدى 
التزامهم بسياسة ما وأهداف معينة» ذلك أن هذا الأمر يكون موجها للعمل فى 
مختلف مراحل التنفيذ التالية. 


وقد لوحظ آن أى قصور أو فشل أو نقد يوجه إلى المناهج الدراسية فى أى 
دولة إنما ير جع إلى قصور فى السياسة التعليمية أو غيابها على الإطلاق وعدم 
و جود آهدذاف واضصحة المعالم. 

وتراعى هذه الأهداف تقسيم سلوك الإنسان إلى ثلاثة مجالات من السلوك 
تصتف السلوك الإتساتی هیى: 
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-١‏ المجال المعرفى: 

وهو الذى تعلق بنشاط العقل الإنسانى ابتداء من التذكر والحفظ حتى أعقد 
عمليات التفكير وحل المشكلات, واتخاذ القرارات وإصدار الأحكام. 
۲- المجال الوجدانی أوالانطضعالى: 

وهو الذى يتعلق بنشاط الغدد والأجهزة الداخلية للإنسان. والتى تظهر على 
شكل سلوك ظاهر يبين اتجاهات المرء نحو المواقف والأشياءء فإما أن ميل إلبها 
وينجذب نحوها أو يبتعد عنها وبنفر منها. 
۴- المجال التضسى الحركى: 

ويشمل هذا السلوك مختلف نشاطات العضلات المخططة لدى الإنسان» ويبين 
السلوك ا لحر كى والحسى الذى يمارسه الإنسان فى معالحة البيئة» كأن يشغل أجهزة 
أو بستخدم أدوات. 

ويشار هنا إلى أن تقسيم السلوك إلى هذه المجالات يستخدم جرد الدراسةء إذ 
أن سلوك الإنسان يتسم بالتكامل والشمول ويصعب القصل فيه بين المجالات. 

ويلاحظ أن الأهداف المعرفية والوجدانية والنفسية الحر كية هى جميعا أهداف 
تدریس (1۷eاءعزطه‏ چ«اعه٥۲)‏ بمعنى آنها أهداف لدروس يومية بعدها العلم 
عندما بخطط دروسه»ء أى أن تلك الأهداف تصف نواتج التعلم التى يجب أن 
يتعلمها الفرد من خلال مروره بالغرات الصفيةء وهذه الأهداف نسمى 
بالأهداف الاجرائية» وهى بذلك تختلف عن الأهداف العامة للمنهج» وهى تتسم 
بالعمومية إلى جانب التجريد» ولذلك يجب أن بيز مخطط الناهج بين مستويات 
الأهداف esعivاءە‏ زط0 ,sاھGo )Aims,‏ ) وبالتالی فان الٰخطا الواضح فى هذا الشأن 
أن هتاك من يكتبون أهداف المنهج بشكل اجرائى» وهذه الأهداف ماهى إلا 
أهداف لواقف تعليمية تربوية يومية» وهكذا تختلف هذه الأهداف عن أهداف 
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المنهج وكذلك عن الأهداف التى يتم اشتقاقها من السياسة العامة للمنهح (الفكر 
أو الفلسفة أو النظرية). 


وقيما يخص العلم: 

فان التعلم الصفى الفعال هو التعلم الذى يكون مضبوطا بإدارة وتنظيم البيئة 
التعليمية الناسبة التى توفر للمتعلمين أفضل فرص التعلم» ولأول وهلة حينما 
يسمع البعض مفهوم إدارة التعلم الصفى يتبادر إلى أذهانهم - آباء کاتوا أو 
معلمين - أن المراد بهذا المفهوم ضبط المتعلمين باستخدام الإجراءات التأديبية 
ومن ضمنها العقاب كإجراء أساسى فى إدارة الصف وتنظيمه. 

والحقيقة أن الراد بإدارة الصف ليس كذلك وإنما القصود توفير البيئة التعليمية 
التی ` من خلال التفاعل الإيجابى بين التعلمين والمعلمين ويقصد بالتفاعل 
الإيجابى هو تلك العلاقة النشطة ين المعلم والمتعلم أو بين المتعلم ورفاقه» وفى 
جميع الأحو ال نجد أن النشاط والتفاعل والتجاوب المتبادل بين جميع الأطراف هو 
القاعدة الأساسية فى هذا الشأن» وهذا الأمر بطبيعة الخال يتوقف على المعلم ذاته 
ومدى إدراكه لأدواره ومسئولياته تجاه تربية الأبناء» وبالتالى مدى حرصه على 
توفير ا لمناخ الصفى المناسب لتحقيق أعلى درجة من التفاعل النشط. 

وانطلاقا من المفهوم العام للإدارة بمكن تعريف إدارة النعلم الصفى بالقول أنها 
توجيه نشاط الأفراد المنعلمين نحو الأهداف التعليمية المشثركة من خلال تنظيم 
جهودهم وتنسيقها وتوظبفها بالشكل المناسب للحصول على أفضل نائج للتعلم 
بقل جهد ووقت ممکن۔ 

ويعرفها بعض الباحثين بآنها العملية التى تهدف إلى توفير تنظيم فعال داخل 
الصف من خلال الأعمال التى بقوم بها المعلم لتوفير الظروف اللازمة لحدوث 
التعلم فى ضوء الأهداف التعليمية التى سبق له تحديدها بوضوح» لإحداث 
تغيرات مرغوب فيها فى سلوك المتعلمين» تتسق وثقافة الجتمع الذى بنتمون إلبه 
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من جهة وتعمل على تطوير إمكاناتهم إلى أقصى حد مكن فى جوانب 
شخصياتهم المتكاملة من جهة أخرى. 

ومن يستعرض الأدب التربوى الذى يدور حول دور المعلم بجد أن الكتاب 
قدموا أدوارا عديدة يمكن المعلم أن يقوم بها فى داخل غرفة الصف» ولعل سبب 
تعدد هذه الأدوار راجع إلى اختلاف المواقف النعليمية والفلسفات التربوية الى 
تنبناهاء وإلى اختلاف الناهج وتنظيمها واستراتیجحيات تدريسها. 

وقد أدى تطور الفكر التربوى إلى تطور النظرة إلى المعلم والأدوار التى يقوم 
بهاء فلم بعد المعلم ناقلا للمعارف إلى المتعلمين» وليس مجرد حلقة وصل بين 
الكتاب المدرسى وعقول المنعلمين وأن الحهد الذى يبذله فى سبيل تربية التلاميذ 
لم یعد مجرد جهد ذاتی تلقانی یقوم به دون إعداد مسبق أو توجیه مناسب» كما 
لم يعد الفصل الدراسى مجرد مكان يجلس فيه المتعلمون ليستمعوا فقط إلى 
مايقوله المعلم دون آى تفاعل أو مشار كة وإنما أصبح واحدا من الأماكن النى من 
خلالها يستطيع المعلم أن يقدم للمتعلمين خبرات مربية مننوعة بأدوار جديدة 
ومتنوعة. 

ولقد استوجب توسيع رقعه المدارس وانتشارها فى معظم أجزاء الوطن 
العربى» التوسع فى توظيف معلمى صغوف - وغالباً «معلمى ضرورة؛ نما قلل 
من فرص انتقاء العناصر المتميزة والقادرة» وحيث كان المعلم فى بدايات التعليم 
النظامى رائداً فى محيطه وعالماً متميزاً بين أفراد مجتمعه» فإنه فى هذا العصرء 
لايتمتع بكل الميزات التى كان ينعم بها سلفه. 

واستجابة للضغوط الملحة فى سد شواغر الوظائف النعليمية فإن التأهيل اللازم 
للمعلمين قد تأثر شكلاً ومضمونا نتيجة لقصر فرة الإعداد والتأهيل. 

ولقد أجريت الكثير من الدراسات» على مستوى الوطن العربى» حول المعلم 
والشروط الواجب توافرها فيه» ومتطلبات العمل وحدوده» وعقد من أجل ذلك 
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الكثير من الموتمرات والندوات وأشارت جميعها إلى أن هناك تحديات كثيرة 
تواجه نظم تربية المعلم فى الوطن العربى. 
تحديات تواجه نظم تربية المعلم فى الوط العربى: 
وتتلخص هذه التحديات فى آمور ثلائة هى: 
-١‏ تحدى التغبر العلمى وال لتکنولوچی: 
حينما يتم بناء ا منهج ويتناوله المعلم بالتنفيذ» فان ذلك النهج يشل واقع الأسس 

التى بنى علبها آنذاك ولكن سرعان ماتطراً تغيرات عديدة بعضها متعلق بالعرفة 
ذاتهاء وبعضها الآخر متعلق بطبيعة عملية التعلم وشروطها وعوامل تيسيرهاء 
وبالإضافة إلى ذلك هناك أيضا نتاثج التجحارب والبحوث العملية التى تنعكکس ت 
أو التى بحب أن تنعكس - آثارها على العملية التعليمية» كما أن التطوير 
التکنولو جى لم يعد بعيدا عن الجال التربوى» الأمر الذى ترنب عليه استحداث 
وسائل عديدة تفرض وجودها فى هذا المحال وبتاء على ذلك فإن المعلم 
لایستطیع الانعزال عن تلك التيارات المتحددة على الدوام» إِذ أن تلك ھی طبيعة 
العصر التى تفرض نفسها على أساليب تنفيذ الناهج الدراسيةء الأمر الذى 
يقنضى أن يكون المعلم واعياً بكل مسستحدث فى تلك المجالات حتى يستطيع 
تطوير ذاته علمياً ومهنياء ما تنعكس آثاره بصورة مباشرة على أدائه التربوى. 

۲- نکحدی التغير الاجتماعى والتفاقیى: 

فالمجتمع يتوقع من المعلم أن يساعد تلاميذه على تعلم مفاهيم واكتساب 
انجاهات وقيم أساسية محددة فالتغير الثقافى والمؤسسات الاجتماعية المختلفة 
نمثل ضغو طا معينة على عملية التربية عامة وعلى مسار عمل المعلم وجهده حينما 
يكون بصدد تنفيذ النهج» وقد صاحب ذلك تغييراً فى أدوار المعلم ومسئولياته فى 
تنفيذ المناهج الدراسيةء إذ أن التغيرات الثقافية والاجتماعية تعنى أن يكون المعلم 
واعياً بأساليب تعليمها وتنميتهاء الأمر الى بحتم ضرورة استجابة برامج إعداد 
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المسثولية. 
۲ تحدی النغیرالتربوی: 

فكثيراً ما تتعرض المناهج الدراسية للتغبير والتبديل أو الإلغاء والاستبدال» 
وفى جميع تلك الحالات بكون هناك من المبررات لا بحدث من تغيرات» فقد 
تكون تلك التغيرات مستندة إلى تطور فى النظرية التريوية أو فى الفلسفة 
الاجتماعية أو فى نواح منعلقة بطبيعة المعرفة أو بطبيعة عملية التعلم وشروطهاء 
عا يعنى أن المعلم فى ظل المنهج الحديد بل وقبل البده قى تعميم استخدامه فى 
المدارس بحتاج إلى دراسة شاملة له بكل أبعاده» فر با بحتاج المنهج ایدید آلف 
سلوب جدبد قى التدریس وقد بتطلب استخدام أجهزة ليست مألوفة بالنسبة 
للمعلم أو أشكالا جديدة من النشاط المدرسى أو أسلوبا مغابرا للتقويم» أو غير 
ذلك من الحوانب المكونة للمنهج. 

ولقد وجه النقد فى السنوات الأخيرة وبشدة إلى نظم التعليم السائدة» وقد 
كان الجزء الأكبر من هذا النقد موجهاً إلى برامج تربية المعلم» ذلك أن التغيبرات 
فى المجتمع والتكنولوجيا قد قادت إلى تغيرات كثيرة. 

وهكذا اتضح أن من أخطر الأمور التى تعترض مسارات عملية تطوير المناهج 
المعلم ومستوى إعداده وتدريبةء فهو لايزال يعدنى أغلب الأحول ليكون معلم 
مادةء أى أنه معلم ناقل للمعرفة دون النظر إلى أمر تخطيط الخبرات ومايجرى 
بداخلها من تفاعلات مؤثرة» ودون إدراك کاف بطلبيعة العصر والتطور الحادث 
فى العلم والتكنولوجيا ونظريات التعلم ومصادر المعرفة» وبالتالى فان أمر تطوير 
برامج الإعداد والتدريب للمعلم ليس بعيداً عن عملية التطوير الشاملة للمتهج» 
فالمنهج مهما طور ومهما كان مسايراً لكل المستحدثات سيظل حبرا على ورق إذا 
لم يوجد المعلم القادر والمنمكن من الكفايات الأساسية اللازمة لتنفيذ المناهج 
المطورة وفق رؤى غير تقليدية ووفق نتوجهات لم تعهدها البشرية من قبل. 
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وفيما يخص المتهج: 

لم يعد المنهج مجرد کتاب مدرسی يشمل قدراً من المعلومات» فقد تطور 
مفهوم المنهج ليشمل جميع جوانب الخبرة الإنسانية المتجددة» معرفياً ومهارباً 
ووجدانياء كما يشملل القيم والمعارف والمهارات وألوان النذوق والانجاهات 
ويؤكد على تنمية قدرات التلميذ العقلية التى تمكنه من التفكير العلمى والنقدىء 
وندفعه نحو التجحديد والإبداع وألابتكار والاكتشاف» والتهيؤ لتقبل ظاهرة التغير 
والمشار كة فى إحداثه. 

ولقد تطورت المناهج المدرسية من حيث مفهومها وبنيتها وأهدافها ومضامينها 
وإستراتيجيات تطويرهاء وقد حدث ذلك التطور بتأئير عدد من العوامل أهمها 
مایلی: 
-١‏ الانفجارالمعرقى وتزايد سرعة تدفق المعلومات: 

وقد ترتب على ذلك تزايد الحاجة إلى استخدام المعلومات وتنظيمها واختزانها 
واستردادهاء وتوصيلها إلكترونياء وبسرعة متناهية وهو الأمر الذى آدى إلى تغير 
مضمون المعارف وتقادمهاء وظهور معارف جديدة» كما أدى إلى الاستغناء عن 
حاجته إلى تخزين واسترجاع المعلومات عقلياء وزيادة الحاجة إلى تنمية قدراته 
العقلية التى نمكنه من التجديد والابنكار والاكتشاف والإبداع. ونتيجة» لذلك لم 
تعد المعرفة الحزئية والتناثرة هى الهدف من وراء تنفبذ مناهج معينة» ولكن 
آصبحت الحاجة ماسة إلى تعلم امش اس والتعميمات والبادىء والقرانين 
والنظريات» وهذا كله أساسه المعرفة فالمعرفة هنا وسيلة وليست غاية» هى وسيلة 
لتكوين المفهوم وافروج بتعميمات ومبادىء وقوانين حاكمة ورجا نظربات ترشد 
وتو جه ومن هنا فإن المعلم إذا کان مجرد أداة لنقل المعرفة من كتاب أو كتب إلى 
عقول المحعلمين فهو أداة قاصرة لاتناسب الزمن الذى نعيشه ولاتتفق وتوجهات 
المستقبل. 
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بتاء على ذلك فإن الأمر فى حاجة إلى نظرة موضوعية لكافة المتغيرات 
التى تفرض على المعلم أن بمارس أدواراً لم يمارسها من قبلء وإن لم يكن 
قادرا على مارستها سيكون بلاشك أداة تنتمى إلى الماضى ولانشمى إلى 
الخاضر أو المسنقسبل بأى صورة من الصور وبالتالى فان المعلم سيشعر بالعجز 
والتخلف أمام هذه المحغيرات. 


- التورة التكنو لوجية: 

أدت التطورات فى الجالات العلمية والتكنولوجية إلى إحداث تغيرات 
واسعة النطاق فى مجالات العمل؛ حيث ظهرت تقنيات جديدة حلت محل 
صناعات برمتهاء وحلت الآلة محل كثير من الأيدى العاملة ما آدى إلى تعديل 
متطلبات المهارة وزيادة البطالةء وبالتالی تجددت اشکال العلاقة بین قوی الإنتاج 
وعلاقاته وزادت الحاحة إلى التخصصات الدقبقة» ولذلك سعت کثیر من 
الجتمعات الصناعية إلى إعادة تقويم سياساتها الاقتصادية وتشغيل الأيدى 
العاملة والسياسات التربوية؛ وقد نتج عن ذلك الاعتماد على المقل البشرى 
والإلکترونيات الدقيقة والكمييوترء وزبادة الحاجة إلى الإنسان القأدر على التعلم 
الدائم» الذى بقبل إعادة التدريب والتأهيل عدة مرات فى حياته العملية. 

ومن هنا لانستطيع أن نعتبر تربية المعلم فى مرحلة الإعداد للمهنة أمراً نهائياً 
ولكنه مرحلة أولية من المفترض آن نمهد لمراحل تدريبية تاليةء ومن ثم فإن 
الاقتصار على مرحلة الإعداد واعتباره كافياً ممارسة المهنة بسنوات عديدة يعبر 
عن عدم إدراك الواقع ومتطلباته الأساسية. 
-٣‏ الانضتاح الثقافى الإعلامی العالمى: 

فوسائل الاتصال السريعةء کالاإارسال والاستقبال عر الأقمار الصناعيةء وشبكة 
الإأنترنت جعلت المواد الإعلامية واللقافية عابرة للقارات والحدود السياسية» ومن 
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م أصبحت وسائل الرقابة التقليدية والبدائية عدية الفاعلبة فی منع أو تعصين 
الأفراد من مضامين تلك الرسائل الإعلامية والئقافيةء وبالتالى تزايدت 
الحاجة إلى نوع جديد مسن وسائل التحصين فى مواجهة ذلك التطور الوافده 
وهو وعى الفرد والمجتع وقدرتها على الفرز النقدى والاختيار الواعى وتلك 
المهام والتطورات أصبحت تتجاوز قدرات وإمكانيات النظام التعليمى 
التقليدى» ومن أجل ذلك سعت كثير من المحتمعات العالمية ومنها العديد من 
دول العالم العربى إلى مراجعة أنظمنها التعليمية والثربوية مراجعة شاملة 
وجذرية بهدف إعداد مواطنها ومجتمعاتها للقرن الحادى والعشرين. 

وبالنظر إلى مفهوم الثقافة فى إطار الانفتاح الثقافى الإعلامى العا لى يتبين أن 
كل دولة فى عصر العولة والمعلومانية يسعى بكل الوسائل إلى نقل ثقافته إلى أطر 
ثقافة دول آخرى» وذلك بهدف مايسمى بالغزو الثقافى» فعندما شعرت الدول 
بأن الاستعمار عن طريق القوة العسكرية يثير الروح الوطنية لدى الشعوب 
إستبدلت ذلك بالإستعمار الثقافى أى نقل ثقافتة إلى الثقافات الأخرىء ووسيلتها 
فى ذلك اللغةء ولذلك فان الدول التى تسمى إلى نقل ثقافتها إلى الثقافات 
الأخرى تبدأ باللغةء عن طريق الأغانى والملابس والالحان الموسيقية والوجبات 
الغذائية وغير ذلك كثيرء وبالتالى قإن المجتمعات التى يتم غزوها ثقافباً لاتستطيع 
أن تمنع الوسائل الإعلامية ولاتستطيع أيضاً أن تصنع من الضوابط ماينع الاستماع 
أو المشاهدة أو التفاعل» ولكنها تستطيع أن تعد الأبناء وتربيتهم ليكونوا قادرين 
على الضبط الذاتى والتميبز بين مايستحق النقل ومالايستحق ذلك» وكذلك 
القدرة على الاحتفاظ بالهوية الذاتية التى تدعم الوطنية «الإنتماء الوطنى»» ولاشك 
أن المناهج الدراسية هى القادرة على ذلك إذا ما أحسن إعدادها فى ضوء الفهم 
الواضح والصحيح لطبيعة الثقافة ومعنى الإنفناح الثقافى ووسائل مواجهته. 


-٤‏ تطوراتفکری التربوی؛ 
لم تعد الممارسات التربوية أسيرة للتفكير المخالى أو للاجتهادات 


ت 


الفلسفيةء فقد حققت العلوم التربوية تقدماً ملحوظا بسبب تطور العلوم 
الاجتماعية وطرائقها وأدوانهاء وقد انعمكس ذلك على التربية فكراً وممارسة 
فظهرت فى مجال المناهج اتجاهات حديثة تؤكد على أن التربية نظام مفتوحج 
يرتبط عضويا بالمجتمع» وتؤكد على تبعية نظام النعليم للأوضاع المجتمعية 
ولذلك فقد تركزت جهود العلماء والباحثيرن على الكشف عن العوامسل 
المؤثرة فى التعليم وبنية المنهج التعليمى ووظائفه الاجتماعية والثقافية» وقد نتح 
عن ذلك ظهور مفاهيم تربوية جديدة ومختلفة تعبر عن تنوع وتعدد اتجاهات 
الفكر التربوى الذى يوجه مناهج التعليم. 

ويستند المنهج على فلسفة التربية وأهدافها وغاياتهاء وهو مثل الخبرات الى 
نستطيع المدرسة بمعلميها تنظيمه وتوفيره والإشراف عليه والتأثير به فى شخصية 
الفردء بحيث ينمو نموا متكاملا مع الخياة والمجنمع المعاصر. 

ويظهر من مجموع النقارير الصادرة عن المنظمة العربية للتربية والعلوم 
والثقافة وعن البونسكيء أن هناك محاولات جادة من معظم الأقطار 
العربية إلى تحديث فى المناهج وتطوير لمحتوياتها مح تركيز على العلوم والنقنية 
والطبيعيةء غير أن هناك مشكلات تعترض تطوير المناهج فى بعض الأقطار 
العريية» وهذه المشكلات هى: 

# عدم وجود مختصين فى تخطيط المناهج وتطويرها. 

# ندرة المعلم القادر على ترجمة محتوى الكتاب المدرسى طا هو مطلوب 
للأغراض المنشودة. 

# الاقتصاد فى عمليات التطوير والتحدبث على الكتب المدرسية. 

# نقص الوئاتق والدراسات المبدانية. 

# تكريس الحهود لتعريف المدرسين الوافدين والمتعاقدين بالأسس 
والاتجاهات التى قامت عليها ا لمناهج. 
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# عدم قدرة المنامج والكتب المدرسية عن ملاحقة الحديد نتيجة الاتفجار 
المعرفى من ناحية وتوسعها من ناحية أخرى» إذا احتوت المناهج على الجديد منها. 

# عدم المواءمة بين العبء التعليمى والكم المنهجى. 
- وفيما يخص الادارة التريوية: 

شهدت التربية منذ بداية القرن العشرين تطورات كبيرة ومتلاحقة فى 
مفهومها وأسلوبها وفى نظرياتها نتيجة للتغيرات التى شهدها العالم المعاصر فى 
حضارته» وفى نظمه الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةء وقد انعكس هذا التطور 
الكبير على المؤسسات التربوية المختلفة فى نظمها وأساليبها ووظائفهاء وتبعا لهذا 
التطور فقد تغيرت وظيفة المدرسة واتسع مجالها لتواكب التطور العالمى الحادث 
فى كل مجالات الخياة العصرية ومتطاہاتها. 

وليس بعيداً ذلك العصر الذى كانت فيه وظيفة المدرسة الأولى نقل التراث 
الثقافىء وتعليم الصغار وإعدادهم لياة الكبار» كما كانت وظيفة إدارة المدرسة 
المحافظة على النظام والتأكد من سير المدرسة وفق الحدول المعد سلفاء وحصر 
حضور التلاميذ وتغيبهم والعمل على إتقان المواد الدراسية» ومن ثم مراقبة 
ومعاقبة المعلمين عن طريق أساليب التفتيش والتقويم. 

لقد أصبح محور العمل فى الإدارة المدرسية يدور حول التلميذ وتوفير كل 
الظروف والإمكانيات التى تساعد على توجيه نموه العقلى والبدنى والروحى» أى 
توجيه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية لكل التلاميذ وتهيئة الفرص الكافية 
والمناسبة التى تتيح لهم إظهار استعدادتهم وقدراتهم وكفابتهم إلى أقصى حد 
نمكن» وكان هذا التحول نتيجة لتغير النظرة نحو العملية التربويةء فقد أظهرت 
البحوث النفسبة والتربوية الحديث أهمية مراعاة الفروق الفرديةء كما أوضحت 
هذه البحوث أن العملية التربوية عملية نمو فى شخصية المتعلم فى جميع نواحيهاء 


Th 


وأظهرت دور اللإدارة المدرسيةء فى توجيهه ومساعدته فى احتيار الخبرات المربية 
التى تساعد على نمو شخصيتهء وأجمع المختصون على أن الإدارة التربوبة هى 
أحد العتاصر الهامة فى أداء المهام التربوية» وعليها بتوقف غط آداء المؤسسة 
التعليمية و كمابته. 

ومع محاولة تحقيق الحداثة فى المنطلقات الإدارية التربوية فى الزمن الحاضرء 
والمناية بتدريس الإدارة التربوية فى كليات التربية فى كل الوطن العربى؛ 
والتر كيز على البرامج التدريبية آلناء الخدمة للمسئولين عن الإدارة فى 
وزارات التربية والتعليم» وابتعاث أعداد إلى خارج الأقطار العربية لدراسة علم 
الإدارة إلا أن هناك مشكلات فى الإدارة التربوية تعد عائقاً لنهضة تربوية إدارية 
منشودة.. 

وهذه المشكلات تعبر عن نفسها فى ثلاثه أبعاد متصلة هى. 

آ- قصور الإدارات التعليمية سلفا عن مواكة التطورات الخاصلة فى التعليم 
واتجاهات سياسته خلال السنوات الأخيرة. 

ب- بعد هذه الإدارات عن مجرى التطور في علوم الإدارة والتکنولوچيا 
الإدارية الحديدةء وعدم إفادتها من نتائج هذه العلو م وأدوات هذه التكنولوجيا 
فى تطوير نفسها و التغلب على مشكلاتها. 

2 عجز هذه الإدارات بطبيعتها - أى بشكلها ومحتواها وأساليبها وأدواتها 
الراهنة - عن فتح الطربق أو التمهيد للنطورات التعليمية المنتظرة والمطلوبة خلال 
السنوات القادمة. 

والإدارة التربوية من هذا المنظور من المفترض فيها أن تكون هى المسئولة عن 
الدينامية وسرعة التفاعلات بين كافة أطراف العملية التعليمية والتربوية» ولاشك 
أن جودة الإدارة ومستوى الأداء فبها يؤثر بشكل موجب فى مسارات العلاقات 
الطولية والعرضية على المستوى التنفيذى. 
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ولقد أدر كت مجتمعات كثيرة أن كفاءة الإدارة هى العامل الفاعل والحاسم فى 
جودة وكفاءة العمل التعليمية والتربويةء ولذا حرصت - ولاتزال - على تكوين 
القيادات الإدارية المتمكنة من الأداءات الإدارية الأساسية التى من شأنها أن 
تساعد على تحقيق نتائج تعلم أفضل. 

ولا كان تطوير التمليم هو الشغل الشاغل للدول المنقدمة والنامية على السواء 
فى ظل ظروف دولية بالغة التعقيدء بدأت تتشكل منذ مطلع التسعينات» اتجاهات 
نحو يطلق عليه النظام العالمى الجديدء والذى ترك بصماته على اهتمامات جميع 
الدول سياسياً وثقافياً واجتماعياً بطريقة لم يشهدها العالم من قيل» نظراً لا يحمله 
هذا التعليم من مضامين اجتماعية وسياسية وإنسانية. 

قإن المرء بتساءل إلى أى حد استطاعت النظم التعليمية العربية مواكبة 
التطورات العالية؟ وهل تستطيع نظم التعليم الحالية إعداد المواطن للمستقبل فى 
عالم متغیر تکنولوچیا وسیاسيا وثقافبا؟ 

وقبل هذا وذاك هل استطاعت فلسفة التعليم تلبية الحاجات التعليمية 
الأساسية؟ وهل استطاع هذا التعليم أن يساعد على الثمو الفردى والاجتماعى 
باعتباره ثل الحد الأدنى والضرورى من التعليم؟ 

هذه التساؤلات تدعونا إلى مراجعة حقيقة التطور التعليمى فى المنطقة العربية 
التى شهد بعضها ظهور التعليم بمؤسساته الحديثة منذ النصف الأول من القرن 
العشرين وتأخر ظهور التعليم فى بعضها الآخر بسبب أو لآخر. 

وإذا كان لاينكر وجود بعض التجارب لتظوير النظام التعليمىء» إلا أننا 
لانغالى إذا قلنا بن هذه التجارب قد افتقرت إلى فلسفة تعليميمة واضحة المعلم 
أو على الأقل قابلة للتطبيق» كما افتقدت إلى الإمكانات الادية والبشرية 
اللازمة لإنجاحها والنى كان يبنغى أن تتبع المفهوم القلسفى بنغيرات ماثلة فى 
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إعداد المعلم والمناهج التعليمية التى تعتبر عصب التغيير والتطوبر فى العملية 
التعليمية. 

فا ناهج الدراسية هى الوسيلة الرئيسية وألر كيزة التى يتحقق يتحقق بها تطوير التعليم 

من أجل تنمية القوى البشرية التى تخدم المجتمع وفقا للأهداف العامة التى 
يحددها هذا المجتمع والتی ين ينبغى الوصول إليها من وراء هذا التعليمء ومن ثم فإنه 
بلزم قبل بناء المنهج اتراق أو تطويره أن يتم تعرف الانجاهات التى لاتزال 
سائدة والتوجهات التى تحدد بدورهاً سمات العملية التعليمية السائدة» وكذلك 
الاتجاه العام لعمليات التطوير. 
وفیما یلى تطصيل ذلك: 

يتحدد المنهج بمفهومه السائد من زاوية الادة الدراسيةء فيعرف بأنه مجموعة 
من المواد الدراسية المقررة على صف من صفوف المدرسة أو مرحلة من مراحل 
الدراسةء أى أنه بمعنى آخر عبارة عن المحتوى الذى ينعلمه القرد أو محموعة 
الموضوعات المقررة التى تشمل المعارف والقائق والأفكار والمفاهيم المجردة الى 
يحب أن بتعلمها التلاميذ فى إطار كل مادة من المواد الدرامية. 

من هنا بتى المفهسوم السائد للمنهج على أساس المعرفة باعتبارها حصيلة 
خبرة الأجيال السابقة ووفقا لذلك انحصرت مهمة المدرسة فى تقديم العرفة 
للصغار ليتمكنوا من الانضمام إلى حياة الكبار فى المستقبل وإذا كان 
الصغار لايدركون أهمية وقيمة المعرفة أثناء دراستهم فإنهم سوف يدركون 
ذلك عندما يكبرون» وعندئذ ستكون المعرفة عوضا لهم فى التعامل مع الحياة 
بكفاءة. 

وهكذا وفقاً لهذا المنطق بقيت المعرفة تتربع وحدها على عرش المنهج منذ 
القدم وحتى الوقت الراهن» رغم الآثار السلبية التى لمسها كثير من التربويين؛ 
ورغم الاننقادات الواسعة التى وجهت إلى التربية والمناهج التقليدية. 
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ولعمل أبرز سمات تأثير ذلك التصور أو ذلك التوجه في رؤية المنهج 
تفلت فی. 

-١‏ المعلومات والمحارف تأتى فى منزله تسمو فو العقل البشرى ؛ وقد نتج عن 
ذلك غلبة التعليم الذى يقوم على أساس تلقين المعلومات وحفظها ثم 
استرجامهاء كما قوم على أساس تقديس المعلومات وإهمال الإمكانات 
العقلية التى يتلكها الطفل ونعطيل نموها بدلا من الارتقاء بها إلى مستويانها 
العليا. 

۲ المتاهج توضع مسبقا ويازم المعلمون والمتعلمون بتنضيذهاء وقد نتج عن ذلك 
أن آصبح لعل مجرد تدريب للذاكرة من خلال التلقين والحفظ والاسترجاع؛ 
الأمر الذى أدى إلى ا لحد من روح الابتكار لدى المعلمين والمتعلمين. 

٣‏ النظرإلى المعرفة من منظورمطلق: وقد نتج عن انسلاخ المدرسة عن واقعها 
الاجتماعى والتاريخى» كما أدى ذلك إلى تزايد الهوة بين مايتعلمه التلاميذ داخل 
المدرسة ومايختبرونه من قضابا ومشكلات فى الحياة فأصبح تفكير التعلم أسيراً 
للماضی. 

-٤‏ الكتاب المدرسى الموحد هو أحد مظاهر التريية التقليدية؛ التى تؤ كد 
على مبدأً مركزبة تخطبط المناهج والإشراف على تنفيذهاء وبرغم التعديلات 
والتحسينات الحزئية التى طرأت على هذا المفهوم» وماارتبط بذلك من بعض 
الممارسات التربوية ( مثل استخدام الوسائل التعليمية › تم إدخال بعض 
التجارب العملية وبعسض الأنشطة العملية » وبذل المزيد من الاهتمام 
بالنشاط المدرسى وتعديلل بعض جوائب نظم التقويم)ء إلا أن السمات 
الرئيسية للمفهوم «التقليدى» للمنهج» ظلت نحدث تأثيراتها فى الواقع 
التربوی. 

الأكثر من هذاء أنه بالرغم من أن قطاعاً هاما من رجال التربية والمعلمين 
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بعلنون تبنيهم للمفهوم الحديث للمنهج ودعوتهم إليه فإن الروسب 
العميقة للمفهوم النقليدى تؤثر بصورة كبير فى نمارستهم الفعلية» وكثيراً ما 
تؤدى إلى انفصام ماينادون به وما بؤدونه من أعمال وممارسات على 
مستوى الميدان التعليمى والتربوى. 

وتشير الممارسات السائدة فى مجال تخطيط المناهج إلى: 

-١‏ عدم وضو ح اللأهداف التعليمية بما فيه الكطاية لدى العاملين فى هذا المجال. 
فالأهداف قد تكون كبيرة» وأسعة» وعامة فتحمل معان كثيرة وتقبل تفصيلات 
كثيرة» ومن ثم قد تصلح لكل مكان» وقد تتعرض للغموض» وقد بصعب 
متابعتها وفياسهاء وقد تتحول إلى شعارات ولعل ذلك یرجع فی جانب کبیر منه 
إلى الخلط بين توعين من الأهداف: النوع الأول هى الأهداف التربوية العامة 
والتوع الثاتى: هو الأهداف التعليمية. 

- ضعف الربط بين الادة العلمية ومشكلات المجتمع. الأمر الذى يؤدى إلى 
انفصام واضح بین مخرجات النضم التعليمية وحاجات الجنمع اللختلفة. 
ومؤسساته الإنناجيةء الأمر الذى يجعل من الكفاءة ا لخارجية للنظم التعليمية 
موصع نقد مستمر. 

-٣‏ زيادة الكم المهرقى على حساب الجوانب التعليمية الأخرى . حبث 
يمثل محتوى المنهج "الكتاب» الحانب الأكبر فى اهتمام مخططى المنهج٠‏ وفى 
سبيل ذلىك تبذل الجهود › وتنفق الأموال من أجل أن يخرج ذلك الكم 
المعرفى «الكتاب» فى صورة برضى عنها المعنيون بأمر التعليم وخاصة أولياء 
الأمور. 

-٤‏ يقوم بإهداد المناهج وتخطيطها خبراء ومؤسسات لاتمتلك الخبرات الكافية. 
ذلك آن عمليات المنهج غاية فى الحساسيةء وتاج إلى فكر ناضج ومتفتح يمكن 
أن يساعد على استيعاب الفكر الموجه لهذه العمليات عربياً وعالمياًء وبالتالى 
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فلايمكن أن تستقدم دولة ما أحد الخبراء أو بعض الخبراء الأجانب لتولى هذه 
المسئولية» فالبعد السياسى والاجنماعى والاقتصادى والثقافى الذى تيز به الجتمع 
يغرض نفسه على هذه العمليات» وبالتالى لاييكن أن يقوم بهذه المسألة خبراء من 
الخارج أو مؤسسات أجنبية. 

والمنهج بذلك هو جزء من النظام التعليمى» با يتضمنه من غايات 
واسراتیچيات وہنى مراحل ونوعيات التعليم ونظم الالتحاق بهاء ونظم 
للإدارة والتموبل › وعملية إعداد للمعلم كما آن النظام التعليمى هو جزء 
من الثقافة القومية مما تتضمنه من لغة ومعتقدات ومعايير وجماليات» وتر كيب 
سكانى»ء ومصادر طبيعيةء ونظم اقتصادية واجنماعية وسياسية» ودرجة التقدم 
فى الفنون والملوم والتكنولوجيا ووسائل الإعلام» ومجموعات عرقية 
وأقلياث. 

۵- القصورفى إدراك طبيعة دور المعلم وعدم اشتراكه بطاعلية هى هذا الشأنء 
فالمعلم هو المسئول الأساسى عن عملية تنفيذ المنهج» إلا أنه نتيجة عدم وجود نظم 
للتقسيم الدقيق للعمل وللتدريب المتخصص العميق» فإن العلم لايشارك مشاركة 
فعالة فى تخطيط المنهج. 

- قلة الاستفادة بالخبرات التريوية والنضسية» ذلك أن الاتجاه الساثد هو أن 
عملية تخطبط المناهج الدراسية هى عملية فنية بالدرجة الأولى تسند عادة إلى 
خبراء فى المناهج» وفى هذا المجال لابد من حصر الخبرات التربوية والنفسية 
اللازمة لتعرف كافة القوى والعوامل التربوية والنفسية الواجب وضمها فى 
الاعتبار عند تخطبط المنهج أو تطويره. 

۷- الاستناد في مجال بتاء وتخطيط المناهج على نماذج جاهزة سواء كانت هذه 
المناهج تتفق وظروف وإمكانات هذه الدول والواقح التعليمى بها ام لا ومعلی 
ذلك آن الأخذ ناهج منقولة من مجتمع ما إلى مجتمع آخر يعد أمراً مغايراً 
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وخطيرا ولايعبر عن المعرفة العلمية المتاحة فى مجال المناهج»؛ ومن لم يكون غير 

معبر عن الواقع والآمال والطموحات والتصورات المستقبلية. 
وبتاء على ماسبق يمكن أن نتبين بعض السمات الأساسية للمناهج التعليمية 

السائدة حالبًا فى الدول العربية. 

آ- غلبة الطابع النظرى والاقنصار إلى الممارسة العملية وقد ترتب على ذلك حشو 
عقول التلاميذ بكم من المعلومات التى يطالبون بحفظها واستظهارها دون أن 
يكون لها أثر فى سلوكهم أو حياتهم اليومية والمستقبلية. 

ب- إخفاق المناهج فى إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة تحديات العصر ومشكلات 
الحتمع وإن المحاولات العديدة السابقة فى مجال بناء المناهح وتطویرها کان 
طابعها الأساسى فى كثير من الأحيان هو إما إضافة مواد دراسية أو موضوعات 
دراسية جديدةء أدت إلى تضخم المواد الدراسية وازدحامها أو حذف بعض 
الموضوعات دون اعتماد على أسس علمية لانتقاء وتنظيم المحتويات التعليمية 
والعملية للمنهج. 

ج- غياب المنهج العلمى» فأصبح التعليم تلقيناً وحشواً للمعلومات فإذا ما أدى 
المتعلم الامتحان بنسى هذه المعلومات» أما المحتوى فلايراعى الفروق الفردية 
بين التلاميذء ولايساعد على إيجاد مناج اللازم لممارسة المدرسة لدورها فى 


التوجيه التعليمى والمهنى للأبناء. 
ولقد ألقت تلك السمات المميزة للمناهج التعليسمية الحاليةء بظلالها 


على مجريات الأمور فى العملية التعليمية سواء داخل المدرمة آو خارجهاء 
وسواء كانت جمعية أم فرديةء ومن هنا جاء واقع التعليم المدرسى لبعبر بشكل 
واضح عن تلك التوجهات السابق عرضها سواء فيما بتعلق بتخطيط المخهج أو 
تنفيذه وفيما يلى أبرز ملامح التعيم المدرسى الذى يجرى حالياً فى ظل المناهج 
السائدة: 
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-١‏ التركيز على المادة الدراسية المحدودة ‏ حيث أن مابتم تعلیمه فیها 
لاإيتناسب مع تطور المعرقة وسرعة تمددهاء ولم يعد مواكبا لما يمكن أن بتعلمه 
التاشئون. 

۲- التركيز علي الناحية العقلية: وعلى الحانب الحفظ والاستذكار منها 
بالذات حيث أن الترببة الآن مطالبة بتنمية الإنسان - كل الإنسان - عفلاً 
واجتماعياً ووجدانياً وجسمانياًء فالناحية العقلبة تتضمن أكثر من الحفظ 
والاستذکار. 

-٣‏ التركيز على الناحية التظرية: واللفظية المجردة» حيث إن المعرفة لم 
يعد لها قيمة دون توظيفها اجتماعياًء وحيث أن النقدم فى عصرنا الحاضر يقوم 
أساساً على مزج النظرية بالتطبيق والمعرفة بالعمل» وكل هذا لاتم إلا من خلال 
خبرة تربوية تجعل من المعرفة وسيلة لغايات اجتماعية أكثر قيمة وأهمية للفرد 
والمجتمع. 

4- التركيز على الحاضر دون المستقبل: أو على صور من المستقبل 
سم بالغموض حيث أن مناقشة قضايا الحاضر ومشکلاته وعناصره تنطوی 
على الكشف عن اتجامات المستقبل» وحيث أن المستقبل ليس له صورة 
محددة» بل أنه يتأثر بمتغيرات كثيرة وحيث إن أفضل إعداد له يكون بتنمية 
القدرة على التفكير والتصرف وحسن التدبير» والوصول إلى المعرفة واستخدامها 
وتوجبهها. 

۵- تركيز التعليم المدرسى على تعليم الصغار؛ وعلى جهود المعلمين وحدهمم 
فى حين أن تعليم الصغار يتأثر إلى حد كبير بالمناخ الثقافى العام الذى يشكله 
الكبار» وفى حين أن هناك مصادر ومؤسسات وجماعات أخرى كثيرة يكن أن 
تسهم فى تربية الصغار والكبار معاً. 

- تركيز التعليم المد رسى على تزويد التلاميذ بمواد منتهية؛ فما يتم تعلمه 
للأبناء بعد كافياً لإعداد المواطن على النحو المطلوب وأن اكتساب العرفة والمهارة 
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يتم بمجرد مروره بسنوات الدراسة وانتهائه منها بنجاح» فى حين أن المعرفة 
متطورة متغيرة ولايمكن أن تقف عند حد فى عالنا المتخضيرء وذلك آن الظروف 
المتغيرة تنطلب من الصغير والكبير الاستمرار فى التعليم وفى تجديد الذات» 
حستى يتمكن من النكيف المستمرء فالتربية المستمرة قد أصبحت اتجاها أساسيا 
من اتجاهات الحياة المعاصرة. 

۷ التركيز على الامتحانات بصورتها التقليدية جا تنطوى عليه من مساأوىء 
مثل تشجيع التلقين» وتنمية التبعية والسلبية واللفظةء إلى غير ذلك عا يفقد 
الشىخصية مقوماتها الإنسانية الحقيقية. 

ومن هنا فان استعراض الواقع والتظرة إليه نظرة تحليلية يشير إلى أن ما 
يحدث حالياً فى مناهح الدول العربية يعد بدون أدنى شك قاصراً فى مجال 
بناء المواطن الذى يستطيع أن بحمل مستوليات الحاضر ومشكلات 
المستقبلء والأمر فى هذه الحدود يعنى أن المناهج فى معظم الدول العربية 
لاتزال بعيد إلى حد كبير عن النكنولوجيا ا لمعاصرة وكذلك بعيدة عن 
النطور العلمى والثورة المعلوماتية ولذا لايزال هناك رباطاً شديداً وثبقاً بين 
التعلم والكتاب المدرسى » وهذا فى حد ذاته کاف لإعداد أبناء زمن ولى 
منذ سنوات عديدة.. ولكن مع عالم الحاسبات وشبكات المعلومات 
والأقمار الصناعية التى تجوب الفضاء كله لم يعد هذا المواطن مناسباً لهذا 
العصرء وبالتالى فإن الخريجين لم يعدوا الإعداد المخاسب للقيام 
بأدوارهم فى عصر التطور العلمى والتكنولوجى: حيث التنافس» وحيث تسعى 
كل دولة إلى فرض سيطرتها على دول أخرى» وقد يكون ذلك سياسياً أو 
اقتصادياً أو قابا وهكذا فإن بناء اللسخصية العربية المتكاملة وفق هذا 
الإطار إغا يمنى إعداده للحاضر والمستقبل معا وهو أمر يشتمل على تقدير 
الذات وتنميتها وتأهيلها لنقوم بهذه الأدوار. 
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وقد آدركت بعض الدول العربية خطورة هذا الأمر فاتجهت مباشرة إلى 
وتحديد اتجاهات التطوير ومواضعهء ومن الدول الى خاد بهذا الاتجاه 
جمهوربة مصر العربية والكوبت ودولة الإمارات العربية المخحدة» وإلى 
جانب ذلك هنا إدرارات وأقسام بوزارات التربية والتعليم فى مختلف دول 
الوطن العربى معنية بأمر تقويم المناهج وتطوبرهاء وهى تحشد لهذا الأمر خبراء 
من كافة أرجاء الوطن العربى» ولكن مع ذلك تظل الحاجة ماسة إلى 
خرات من الدول التى تسعى إلى التقويم والتطويرء إذ أن هذه الغبرات 
تكون أقدر على الإحساس بكل مايظهسر من مشكلات أو يلوح من 
تحديات فى الناهج الدراسة على المستوى المحلى» وبالتالى فإن الاحتكاك 
والتفاعل مع من يمنلكون خبرات على كافة المستويات بعد أمرا مطلوباء 
ولکن يظل قرار التطویر قراراً محلیاً وطنیا دون فرض أو إجبار من أى خبير مهما 
كانت خبراته» فهو وإن يكن يمتلك خبرات وفيرة إلا آنه ينتمى إلى إطار ثقافى 
مغاير بجعل من قراراته أكثر ملائمة لمجتمع آخر لاينتمى إلى المجتمع العربى من 


قريب أو بعيد. 


ت 


الفصل الثالث 


موقت المناهج فى الدول العرييہ 
من التغيرات والتجديات العالميس 


- شهدت البشربة طوال تاريخها الطوبل مجموعة من الشورات الس 
كانت بنابة نقاط تحول فى حركة التطور الحضارى» فكانىت هساك الشورة 
الزراعية ثم الصناعية والتى يقسمها البعض إلى عدة مراحل» فبينما كانت الأولى 
تعتمد على البخار والميكانيكا والفحم والحديد كانت الثورة الصناعية الثانية 
تعتمد على طاقة الكهرباء والنفط والطاقة النووية وفن الإدارة الحديثة 
والشر كات المساهمة. 

- والعصر الذى نعيشه هو عصر الثورة التكنولوچية» وعصر التغير المتسارع. 
وعصر الانفتاح الإعلامى الثقافى الحضارى العالى» وعصر تغير الأهمية النسبية 
لقوى وعلاقات الإنتاج» والثورة التكنولوچية التى هى من أهم خواص القرن 
الذى نعيش فبه هى ثورة تعتمد على المعرفة العلمية المنقدمة والاستخدام الأمثل 
للمعلومات المتدفقة بمعدلات سربعةء ويقدر خبراء الدراسات المستقبلية أن 
حجم المعرفة العلمية سيتضاعف كل سبع سنوات أى أن حجم التراكم فى هذه 
المعرفة خلال السنوات القادمة» ستكون متساوية أو تزيد عما تراكم من معرفة 
إنسانية منذ بداية التاريخ البشرى المسجل. 

- وهذا الكم الهائل والتنامى من المعرفة بحتاج إلى تنظيم سريع ومستمد 
لمن بريد أن يستخدمه»ء وهذا التنظيم السريع لتدفق المعلومات والتعرف 
على طرق استخدامها هو محك التقدم ولأن العقل البشرى هو محور 
هذه الثورة لأنه ينل طاقة متحددة لاتنضب فإن الشورة التكنولوجبة الثالثة لن 
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تكون حكراً على تلك المجتمعات الكبيرة المساحة أو الضخمة السكان أو الغنية 
مواردها الأوليةء أو القوية بجيوشها التقليدية» وإنغا بمكن لجميع الشعوب أن 
تخوض غمارها سواء كانت كبيرة أو صغيرة. إذا ما أحسنت إعداد أبنائها تربوياً 
وتعليمياً لذلك. 

ونما يؤكذ هذا المعنى مفهوم العولة الذى يستهدف اساسا السيطرة 
والاختراق السياسى والاقتصادى والاجتماعمى والثقافى» ولذلك فإن أول 
ماتتجه إليه الدول القوية والتى تسعى إلى تحقيق صورة من صور السيطرة 
والاختراق هو ضرب العقيدة والقيم واللغة والتاربخ» وهذا كله إذا كان أمراً 
يسيراً ولم تستجب له المناهج العربية محقق ذلك لأى دولة قوية» وإذا كانت المناهج 
قد أعدت من أجل التحصين وحماية الهوية العربية والوطنية فلن تستطيع العولة 
آن تحقق أهدافها. 

وإذا كانت دول العالم لاتستطيع أن تعيش بمعزل عن تيار العولة فلابد أن تتفق 
كافة الدول على اقتسام الموارد بشكل عادل واقتسام المشكلات والتحديات أيضاً 
إذا كان لنا أن نحقق مجتمعاً مستقراً بقوم على التوازن والتكافؤ والتعامل مع 
الدول الأخرى على ساس من الوعى بأن العالم كله يجب أن بعيش فى سلام من 
أجل التنمية للجميع على قدم المساواة. 
عوامل التغير فى المجتمعات وانتعكاساتها على التظم التعليمية؛ 

وکن آن يحدث التغير فى المجتمعات لسبب أو لآخر وإن کان يمكن تصثيف 

العوامل الخارجية وھی التی یکون أحد أطرافها مجتمع خارجی آو قوة 
خارجیه والعوامل الداخلية وهى التى تحدث نتيحة تغير فى ديناميكية اللجتمع» 
وفيما يلى تفصيل ذلك. 
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أولا: العوامل الخارجية : 

-١‏ الحروب ؛ 

- تعثل الحروب عملية يولد فيها املجتمع من جديد» بصرف النظر عن نتيجتها؛ 
انتصاراً كانت آم «زيمة» وإن كان شكل التغير أو التجديد يختلف من حالة 
لأخرىء» فالخرب الهجومية أو الدفاعية تتطلب إعادة تنظيم لإمكانات 
الجتمع وتعبئة قواه العاملةء وفى حالة النصرء فإن المجتمع يكسب خبرات 
ومفاهیم وأسالیب - ورما ثروات - تعرز من إیجابیته وفاعلیته فی بناء قوته 
ودعم حركته فى التوسع أو التقدم. وفى حالة الهزيمة فإن المجتمع يعيد النظر فى 
كل آموره ويقيم سياسة جديدة تعدل من نظمه وأسالیب حباته وإنتاجه بما مكنه 
من مواجهة الأزمات التى خلفتها الحرب. 

- والترببة هى أداة المجتمع فى تعزيز النصر أو فى دفع الهزيةء فالحرب 
تنظيم وتعبئة وابتكار أدوات وأساليب» وهذه أشياء تنتجها الثربية ويصنفها 
التعليم» ويصحبها التغييرء وهو فى معظم الأحوال دافع للتقدم حتى فى حالات 
الهزيةء فقى الحرب العالمية الثانية انهزمت ألانيا واليابان» الأمسر الىذى آدى 
إلى إعادة البتاء فى المجتمع» وصار لكل منهما تعليم قومى فعال استطاع أن 
ينخطى بالشعب الأزمة ويحولها إلى تفوق ماحق فى كافة الميادين العلمية 
وألغملة: 

۲- الاحتلال : 

بصرف النظر عن سوءات الاحتلال فى قهر الإرادة الوطنية للشعب المحتل» 
وکبت أو تقلیص حریاتهء واستغلال أو نهب ٹرواتهء قإن لواقعة الاحتلال نتائج 
كبيرة تؤثر وتغير من واقع المجتمع ا لاضع لسيطرة الاحتلال. 

فالاحتلال يمثل ضغطا وظروفاً قوية تعمل من أجل التحديث القائم على اسس 


- 0۷ 


تعليمية جديدة» بمعنى أن الجتمع قد يضطر إلى الأخذ بأسباب العلم والتقدم 
واستحداث التنظيم الإداری والاقتصادیی والاجتماعی والنقافی بشكل فعال 
يمكنهم من الارتفاع إلى مستوى التحدى» ومواجهة قوى المحتلين شل أساليبهم 
التی ينفوقون بها. 

: الاتصال الثقافى‎ -٣ 

عندما تحتك ثقافتان فى اتصال فعال» فإنهما يتبادلان التأثبر والتأثرء وإذا كانت 
إحداهما متفوقة أو غالبةء فإنها تكون الأكثر عطاء والأشد تأثيراً فى الأخرى»› 
وليس بالضرورة أن تكون الثقافة الؤثرة هى نقافة أمة غازية أو منتصرة عسكريا.. 
فروما التی غلبت أثينا قدياً هى التى تعلمت ونقلت عن البوائيون ماكان عندهم 
من ثقافة وحضارة. 

واليوم تتصل الدول فى شبكة علاقات متداخلة ومتفاعلة» وتحول العالم إلى 
قرية كبرى بفعل عوامل الاتصال والتناقل وتحت مظلة ثقافية عالية يسهم فى 
صنعها الشرق والغرب على السواء. 

4- العوامل الاجتماعية : 

من العوامل الاجتماعية المؤثرة ساباً وإيجاباً فى التدمية والتطور معدلات النمو 
السكانى» والشكل البنيوى للأسرة والهرمية العمرية فى المجتمع ونوعية القيم 
الاجتماعية السائدة. 

والظاهرة العامة التى لاينكرها أحد أن دول العالم الثالث تتميز بزيادة مطردة 
فى معدلات النمو السكانى» التى تزيد عن معدلات التنميةء ما يمل عبئاً ثقيلاً 
عليهاء ويعوق من درجة التطور» وبزيد من مشكلات التخلف. 

ولاشك أن منظومة القيم فى المجتمعات النامية تختلف عنها فى المجتمعات 
الصناعية المتقدمة» وبرغم الهزات العنيفة التى أصابت المجتمعات مع تباين 
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مستوياتها ودرجاتها على سلم التطور والتنمية» فإن المجتمعات الأولى لاتزال 
تتمسك بقيم لاتساعد على تغيير أغاط وأساليب العمل والتعايش والحياة بالشكل 
الذي بتطلبه التحديث الحضارى المعاصر. 

- والتربية الحيدة هى اللتى تقف مع العوامل الاجتماعية فى جانبها 
الإبجابى» فتزيد من الوعى بخطورة التكاثر اللا منضبط فى النسل» وتمد الآباء 
بثقافة أساسية خاصة بتربية الصغار وتزود كل عضو فى الأسرة بمقاهيم 
ومهارات الدور الخاص الذى يقوم به وتكسب الحميع قيماً خلاقه تعمل 
للتكامل الروحى والأخلاقى والاجتماعی والإنتاجی فى إطار إنسانى متماسك 
يستهدف التقدم والتحدد. 


وجملة القول فى هذا الشأن أن الدور الأساسى للتربية بتمثل فى تثقيف عقلى 
وتطبیع اجتماعی وتهذیب نفسی وتکوین مهنی. 

ومن ثم فإن الإنسان «موضوع التربية؛ هو المركز الذى تدور حوله كل أنشطة 
التربية» والتى تستهدف تأهيله الوظفى والكفء للحياة كما تصورها وخطط لها 
الجتمع.. فإذا كان المجتمع بخطط للتغير تحت وطأة الأزمات الضاغطة فإن 
التربية.بشكل عام والمناهج الدراسية بشكل خاص قوة تهيئة لهذا التغبير؛ وإذا كان 
على العكس لتثبيت الأوضاع القائمة وتأكيد القيم السائدة: تكون التربية قوة 
محافظة تسايره على درب الثات والاستقرار. 

وفى ضوء التغيرات الحادثة على المستوى المحلى والعالمى بدأت حركة تطوير 
المناهج تتجه إلى الأهداف التعليمية: 

إذا أدر كت أن هناك العديد من الأهداف التمليمية التى يحب إغجازهاء وبالتالى 
فإن المحتوى من الادة الدراسية أصبح وسيلة من أجل السعى إلى إنجاز تلك 
الأهداف» وواقع الأمر أن الانتقال من النظرة المحددة إلى قيمة المعرفة واعتبارها 
هدف الأهداف إلى كون تلك المعرفة وسيلة من أجل تحقيق أهداف معينة يعد 
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نقله علمية واعية إلى قيمة المعرفة وخاصة فى عصر تراكمت فيه المعرفة وتزايدت 
بشكل غير مسبوق منذ ظهور البشر على سطح الأرض. 

والحقيقة أن المؤسسة التعليمية كان بإمكانها نقل المعرفة المحددة إلى عقول 
الأبناء على اعتبار آنها تستهدف الحفاظ على التراث الغقافى وحمايته من الاندثارء 
ولكن مع تزايد كم المعرفة وتراكمها أصبح هذا الانجاه غير كاف وغير مناسب 
لطبيعة التغير ومساراته. 

ومع تطور الفكرى التربوى ازداد الاهتمام بالأهداف التعليمية» واتجه الت ركيز 
إلى الخعلم ذاته» وبالتالى نظر إليه من عدة زوايا هى: 

- زاوية نضسية: بيولوجبة تؤكد على تنمية الفرد وإمكاناته تنمية حرة طليقة على 
اعتبار أن الطبيعة هى المسئولة عن تحديد أهداف المتعلم» ويتطلب الأخذ بهذا 
المنظور ضرورة إدراك الفروق الفردية بين المخعلمين» ويصبح القعليم بذلك وسيلة 
لنمو إمكانات التعلم النفسية والبيولوجبة لأقصى مداها. 

- الزاوية الثانية ؛ فلسفية تنتقد الأهداف من الزاوية النفسية 
والبيولوجية وترى أن الأهسداف فى الأصل اجتماعية يحتل فيها دف 
الاستقلالية الشخصية مركرآً مرموقاًء وتصيح العقلانية هى الأساس فى هذه 
الاستقلالية. 

- الزاوية الثالثة ؛ تر كز بشكل أساسى على الحوانب الاجتماعية وترى أن 
الجتمع بكل اتجاهاته وتاريخه ومشكلانه لابد أن بكون موجهاً لصياغة 
الأهداف» وهذا الأمر يعنى بطبيعة الحال توجهاً اجتماعياً للمنهج» ومن ثم بدأت 
ا ناهج تكون نابعة فى جانب منها من المجتمع» وفى ذات الوقت نجد أنها 
تستهدف تقدم المجتمع وتنميته. 

- أما الزاوية الأخيرة ؛ فتؤكد على أن المعرفة والفهم والتامل تعد أموراً 
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ضرورية لصالح الفرد» إذ تعينه على تكوين مواقفه» وعلى فض ألوان النزاع فى 
حياته بين مختلف الرغبات والتوجهات» لذا فهى تر كز على المواقف والانجاهات 
أكثر من التر كيز على الأهداف بشكل محدد. 

ونستطبع أن نؤكد فى هذا الشأن على أن أهداف الامج لابتبغى أن تكون 
أحادية فى تحديدهاء أى لاينبغى أن تضع قى اعتبارها المعرفة وحدها أو الجنمع 
فقط أو غير ذلك من مصادر اشتقاق الأهداف؛ وبالتالى قإن تحديد الأهداف 
لابد أن يعتمد على الرؤية الشاملة لطبيعة المعرفة وإمكانات المتعلم وقدرانه 
والتطور الحادث فى العوامل النفسية والاجتماعيةء إضافة إلى التطور العلمى على 
المستوى العالى. 

ومن الاتجاهات التى بدأت تستقر فى الجال التربوى فى بعض الدول العربية 
تطوير ظروف العمل أو المناخ المدرسى امسقم المعلم أن بمارس أدواره على 
أفضل نحو ممكن» كما أن ذلك من التوقع أن يساعد الحعلم على تحقيق أهداف 
أفضل وأكثر قيمة من مجرد حفقظ واستظهار شتات من المعارف المجزأة والمتناثرة 

والحقيقة أن ما حدث من فشل لمحاولات عديدة لتطوير المناهج يرجع إلى 
قصور بدرجة ما فى نوع الاخ المدرسى مما جعل المعلم فى موقف يبصعب معه 
العمل على إنجاز الأهداف التعليمية التى حددت لواقف التعليم. 

ويبدو أن هناك محاولات تجعل من المجتمع مصدراً حاكماً للأهداف وفى 
هذا الإطار ظهرت ولازالت تتردد أخداف تناول ربط التعليم بالتنمية فى بعدها 
الاقنصادى والاجتماعى» فالتربية من أجل العمل المنتج» والتربية من أجل حقيق 
الأهداف الاجتماعية والأخلاقيةء وتربية المواطنين ليست إلا بعضاً من الأهداف 
التى مازالت تتردد بقوة ويتوقع أن تستمر سيادتها فى المستقبل القريب. لاسيما 
بالنسبة للمجتمعات التامية ومنها امجتمع العربى: على أن مثل هذه المحاولات 
كلها لاتستطيع بمفردها أن نقدم الصورة المسنقيلية للأهداف التعليميةء إذ أن 
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المستقبل فى حد ذاته له مطالبه وآهدافه الخاصة التى قد يصعب اشتقاقها 
من غیره ومن هنا کان تأکید توفلر ‏ على أهداف تتعلق «بالتكيف مع 
المستقبل». 

فهو يرى أن الهدف الأول للتعليم ينبغى أن يكون رفع «قدرة التكيف» لدى 
الفرد - أى السرعة والاقتصاد فى القوى اللذين بستطيع بهما أن يتكيف مع التغبير 
المستمرء وكلما ارتفع معدل التغير»ء وجب أن يكرس اهتمام أكثر لتمييز آحداث 
استيا 


والتركيز على التكيف والمواءمة للمستقل غير كاف فهو ينل الحد 
الأدنى للتكامل مع احتمالات المستقبل وبدائله» فمن الضرورى أن يكمله 
هدف آخر يمثل الحد الأقصى» وهو اتنمية الإبداع والابتكار» فهو 
هدف مستقبلى بكل المعانى وضمان حقيقى لقدرة المعلم مع المسنقبل 
وصتاعته. 

علی آن هذا کله لا ینبغی أن یکون إلا فی ١إطار‏ سياق ديقراطی حقيقی» يتيج 
الفرص الحقيقية أمام الأفراد للتعلم والتعليم والإبداع والإتقان. 

والأمر المؤكد فى هذا الشأن هو أن مثل هذه التوجهات فى تحديد الأهداف مع 
أهمينها القصوى إلا أنه من الضرورى الالتفات إلى خصوصية التعليم العربى 
وتعبيره عن مواصقات مجتمعية وحضارية محددة با يستحق أن تفرد له أهدافه 
ا لخاصة التى تتناسب مع وضعيته الحضاريةء وقد أجمعت الدراسات المتخصصة 
فى هذا الشأن على الأهداف السبعة التالية: 

-١‏ تتمية الهوية اللقافية العربية. 

۲- التنشثة الدينية المستنبرة. 

۴- تدعيم علاقة التعليم بالعمل المنتج. 

-٤‏ تنمية التفكير العلمى والتحليلى والنقدى. 
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- تنمية القيم والسلو كيات الديمقراطية. 

وغير خفى أن مثل هذه الأهداف تعبر بشدة عن خصوصية المجتمع العربى» 
كما نها فى الوقت ذاته تعبر عن المصالح والتوجهات الحاضرية والمستقبلية النى 
بتحقيقها يستطيع الإنسان العربى أن يقدر ليس فقط على التكيف مع المستقبل بل 
ثانيا: محتوى وأساليب التعليم فى ضوء التخيرات الحادثة؛ 

- المنهج المدرسى فى تحليله النهائى منظومة متكاملة تنطوى على عناصر عديدة 
مستمدة من المحتمع» تتفاعل فيما بينها داخل إطار المدرسة وف ضوابط ومعايير 
مقننة. وهذه العتاصر العديدة مطالبة بأن تكون أداة لتحقيق الأهداف المحددة 
للمنهج عندما كان فى مرحلة التخطبط . 

ويشير خبراء الدراسات المستقبلية إلى أن آهم الأهداف الستقبلية للمناهج 
الدراسية فى العقود القليلة القادمة ستر كر على تطوير قدرات التلاميذ على 
التعلم وتكوين صورة واضحة عن وحدة المعرفة وتكاملهاء ونهتم الجهود المبذولة 
وفقاً للتخصصات المححاورة ويبان أوجه الالتقاء بينهاء وهو الأمر الذى بساعد 
على توحيد نظرتنا إلى العالم من خلال تطوير إطار عام تغترب على أساسه من 
الشسكلات؟ والمشكلات الشبيهة بهاء وتهتم هذه الدراسات بالتخصصات 
المقطعبة التى تستهدف أبضاً محاولة المزج بين هذه التخصصات أو حتى أجزاء 
منها فى تخصصات جديدة. 

وقد استطاعت هذه الأساليب أن تجد لها مكاناً فى عدد قلبل سن 
المؤسسات الجحامعية العالمية وأن تحرز نجاحات كبيرة فى تحقيق انسائة 
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المتعلم» ومثال ذلك مانجده فى تجربة جامعات ويسكونسن» وباسفيك فى 
الولايات المتحدة ومعهد السيبرنا فى الاحاد السوفيتى وجامعة ليوبليانا 
اليوغسلافيةء حيث أمكن تحطيم الحواجز بين الموضوعات العلمية النقليدية 
فظهرت وحدات جديدة مشتقة من التخصصات العديدة الموجودة كما 
ظهرت علوم جديدة تعتبر آمثلة ساطعة على تكامل المهارةء وقد ساعد على 
ذلك نماذج جديدة من خبراء من ذوى التعليم العالى للقضاء على الآثار السيئة 
للعداء التأاريخى بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية» وقد آسهم هذا کله 
فى تحريك الأبنية التنظيمية للمواد الدراسية والمناهمج الدراسيةء مما سمسح 
بظهور هياكل جديد أدت إلى تغير النظرة إلى المناهج ووظائف المعرفة 
المنضمنة بها. 

وقد ترتب أبضاً على الأخذ بأساليب التخضصات البينية والمتجاورة ظهور 
مفاهيم ترتبط با لمناهج الدراسية كمفهوم التربية الكلية أو الشاملة» ومفهوم التربية 
متعددة الأوجه الثقافية والتربية عبر الثقافات. 

وفيما يتعلتق بالمهارات الأساسية التى يجب أن تهتم بها المناهج الدراسية 
وتکون محوراً أساسبا لمحتواها وأسالیب تدریسها ما یلى: 

1- التوقع الذى يقصد به القدرة على مواجه المواقف الخحديدة» أى النعامل مع 
المستقبل» والتنبؤ وقوعهاء وعلى تقويم مايترتب - فى المدى المتوسط أو المدى 
الطويل - على مايبرم من قرارات أو بتخذ من إجراءات واستنباط بدائل جديدة 
U‏ - بمکن له بدائل من قبل. 

- التشارك وهو فى جوهره عملية اجتماعية تكمل التوقع باعتباره عملية 
عقليةء وقد أصبح التشارك مفيداً وفقا لا أسفر عنه من فهم واضح مشترك وفعال 
للمشكلات وبلورة ناتج خلاق» ويقوم هذا كله على التعاون والتحاور والتعاطف 
والأخذ والعطاء. 
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۳- وتر كز العديد من الأبحاث على أن مهارات التواصل فى مقدمة المهارات 
امسنقبلية اللازمة للمتعلم فى المستقبل باعبارها لب حركة مجتمع مابعد 
الصناعة» ومن هنا كان التأكيد على مهارات الاتصال الأساسية (الشفوية والمعرفية 
- والعددية - والجحغرافية - والرمزية) ومعنى ذلك أن تضمين هذه المهارات فى 
المناهج الدراسية يتطلب بالضرورة تبنى نظرة كلية شاملة للتعليم وتحديد 
أولوباتهاء بمعنى تحديد أولويات المهارات التواصلية المطلوبة بالقعل بحسب 
خصائص ومستويات نو التلاميذ بالشكل الذى بحقق المدى الطلوب ويضمن 
التتابع المستمر. 

-٤‏ ويرتبط بمهارات التواصل ضرورة التركيز على مهارات التعامل مع 
العلومات كالاسترجاع أو التشغيل للحاسبات اللبةء هذا إلى جانب مهارات 
التعلم واتجاهاته وفهم الأساسيات المعرفية من خلال تعلم المغاهيم الحاكمة وغيرها 
من الأساسيات هذا إلى جانب التدريب على المهارات اللازمة لتصميم الحرف 
والتكنولوجيا والفنون والتربية البدنية كأساس لاستخدامها فى أوقات الفراغ 
وللمهارات المهنية. 

والواقع أن وضع قائمة مفصلة بالمهارات وحاجات التعلم التى يجحسب 
أن يلبيها منهج المستقبل يعد أمراً بستحيل تنفيذه لعدة أمور فى مقدمتها أن 
لكل مجتمع خصوصيته ودرجته من التقدم الاقتصادى والمعرفة 
والمعلومانى والتكنولوجى» وكذلك اخلاف احتياجات كل مرحلة تعليمية 
عن الأخرى. 

ففى الولايات المتحدة الأمريكبة على سيل الخال استقر رأى واضعى السياسة 
التربوية الأمريكية على أن حاجات التعليم المستقبلية لطلاب المدارس الثانوبة هى 
کالتالی: 

أ- مهارات التواصل فى الاستماع والتعلم والقراءة والكتابة. 
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ب- مهارات أساسية فى الرياضيات والعلوم. 

2 مهارات فى الدراسات الاجتماعية. 

د- فهم العلاقات الدولية والدراسات الكلية الإأحمالية. 

ه- معرفة العملية الديمقراطية والقدرة على ممارستها. 

و- التفكير النقدى. 

ز- مهارات حل المشحلات واتخاذ القرارات. 

ح- مهارات القدرة على فهم التواصل الإلكثرونى. 

كما أن الأمر فى البابان لابختلف كثيرآً عنه فى الولايات المتحدة فنجد 
أن الجلس القومى لإصلاح التعليم فى اليابان فى تحديده لآمال الجتمع 
اليابانى من التعليم فى المستقبل بؤكد على أهمية التصدى لعصر المعلومات 
والإفادة من إمكانات أجهزة الإعلام والمعلومات فى التعليم النظامى وغير 
النظامى ومحو الأمية المعلوماتية وخلق جيل من البراء لعصر المعلومات» 
ومن ناحية أخرى نجدهم يدعون للت ر كيز على تنمية القدرات الابتكارية 
والإبداعية مع تعليم الأساسيات. وندمية مهارات التعلم الذاتى. 

ويبدو أن أغلبية البرامج الإصلاحية العالمية للتعليم أصبحت تأخذ بقوائم 
المضامين والمهارات السابقة أو بعضهاء ذلك أن معظم الدول وهی فى سبيلها إلى 
تطوير تعليمها ومناهجها تنظر نظرة تحليلية لتجارب الدول الأخرى وما حققته من 
نجاح أو فشل» فعلى سبيل الخال نجد أنه ترتيباً على ما نتج من إصلاحات فى 
التعليم الأمريكى بعد كتاب «أمة فى خطر؟ ظهرت تجارب جادة لإصلاح التعليم 
الأمريكى منها تجربة ولابة نورث كارولينا والذى بدأ تطبيقه عام ۱۹۸١‏ بوضع 
برنامج للتعليم الأساسى يسعى لتحسين تعليم الأطفال فى مرحلتى التعليم 
الابتدائى والثانوى» ويتضمن هذا البرنامج الذى يستمر لمدة ثمانية أعوام محوراً 
مشر كا من المعارف والمهارات التى بحب أن ينقنها كل طالب وقد أدى ذلك إلى 
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بناء مناهج تتضمن الأدب ومهارات الاتصال» والمكتبةء ووسائل الإعلام 
والكمبيوتر "لغة ثانية) والتوجيه» والصحة» والرباضيات» والعلوم والدراسات 
الاجتماعيةء والتربية المهنية» وقد نم وضع الحد الأدنى للمستوبات» با يضمن 
كفاءة الطالب فى كل مجال اکادیی. 

وفى إطار الغزو المنلاحق للمعلومات لمؤسسات المستقبل أصبح من الهم 
الالتفات تعليماً إلى إمكانات التكنولوجيا المعلوماتية الجديدة الذهنبة والإدارية 
والآلبةء والتى حررت الإنسان من مجهوده العضلى المفرط وعمله الذهتى 
المنهك وبالتالى أصبح من الضرورى أن نهيىء مدارسنا ومؤسساتنا التربوية 
الأخرى للاستفادة من إمكانات هذه الثورة ولاسيما إمكانات الحاسبات الآلية 
باعتبارها «أدوات تطوير وتحديث فى جميع قطاعات النشاط البشرى» كما أآنها 
وسائل اتصال» ولكن ينبغى لها أن تكون فى خدمة القيم الإنسانية العلياء لا أن 
تسخر هذه القيم لخدماتها؟. 

وإذا كان الحد الأدنى من التدريب على المعلوماتية سيغدو فى وقت قريب 
ضرورياً لكل مواطن» إذا أراد مزاولة نشاطه البومى دون مساعدة أو قيد فإنه 
ينبغى إذن أن يكون لدى المرء قدراً من المعرفة بالأجهزة والأدوات» وأن بكون 
قادرا علی تنظيم نفسه» وعلى تصميم سلسلة من الأفعال وردود الأفعال» وعلى 
استخدام المصادر المعرفية التعددة والتى تحيط بالفرد من كل جانب وهذا كله 
يقتضى منا التساؤل: 

ما أهم التقنيات التعليمية التى يمكن استخدامها فى التعليم» وما أوجه الإفادة 
منها فى ميدان التعليم والتعلم؟ 

واقع الأمر يشيع إلى أن الدول المحقدمة كانت نقطة البداية لديها هى 
التعليم وهذه الدول فى تطلمها إلى مستقبل أفضل تسعى إلى أن يكون 
التعليم فيها فى إتجاه المستقبل» أى أن يعد الأبناء لنمط حاة وأساليب تفاعل 
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مختلفة تماما عما نعيشه الآن» ولذلك ستعرض قيما يلى لبعض التجارب 
فى مختلف مراحل التعليم من حيث ماتبذله من جهد فى توظيف التقنيات 
التعليمية. 
استخذدام التكتو لوجيا فى مراحل التعليم : 
أولأ - تريية ماقبل المدرسة؛ 

ثمة اهتمام الآن هام وكبير بمرحلة ما قبل المدرسة فى ضوء ماأثبتته 
التنائح التعليمية والتربوية من أن هذه المرحلة آساسية بدرجة كبيرة فى 
تشكيل قدرات الأطقال واكتساب المعارف والمهارات المقبولة فردياً واجتماعياًء 
وصارت دعاوی كثيرة لربط هذه المر-حملة بالتعلیم الابندائى» عن طريق 
دمج الثلاث سنوات الأولى من التعليم الابتدائى مع الستتين الأخيرتين 
من روضة الأطفال بحيث يتراوح عمر الطلاب فى هذه المرحلة ألخديدة 
بین ٤‏ و ۷ سنوات. 

ولعل تظطرة سريعة على طبيعة هذه المرحلة فى بعض دول العالم المنقدم 
والتامى على السواء يمكن أن تبلور لتا أهمية العناية بهذه المرحلة قبل المدرسة 
وضرورة دمجها فى النظام التعليمى العام. 

ففى اليابان مثلاً بلتحق الأطفال فى نوعين من المؤسسات: 

- مدرسة ماقبل الدراسة الابتدائية ومراكز الرعاية النهارية» فمدارس ماقبل 
المدرسة الابتدائية والتى تخضع لإشراف وزارة التربية» وتقبل الأطفال من سن 
الثالة والخامسة. 

وتستمر الدراسة حوالى ٠‏ ساعات يومياً أما مراكز الرعاية النهارية أو مدارس 
الحضانة تخضع لوزارة الرعاية والشئون الاجتماعية» وهى مخصصة لأطفال 
الأمهات العابلات وتقبل الأطقال من سن الرضاعة حتى سن الخامسة وتعمل 
حوالی ۸ ساعات یومیاً. 
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ويعتبر أسلوب العمل من خلال الحماعة لحل المشكلات السلوكية لتلاميذ هذه 
المرحلة أهم أجزاء المنهج الاجتماعى المطبقة فى هذه المرحلة. 

أما المنهج الدراسى فهو غير أكاديمى» ويقوم على أساس التفاعلات بين 
الأطفال بعضهم ببعض) فالأنشطة التعاونية والألعاب الجماعبة والأعمال المتعددة 
نستغرق جزءاً كبيراً من اليوم» ويشجع الأطفال على المشاركة فى كل هذه الأنشطة 
لتنمينهم اجتماعياً وتدريبهم على العادات والاتجاهات الصحيحةء وتقوم الخطوط 
العريضة للمنهج على أساس ستة مجالات هى: الصحة والحياة الاجتماعية 
والطبيعةء اللغةء الموسيقى» الأشغال البدويةء ويلاحظ آن تعلم الترتيب والنظام 
والاشتراك فى الجحماعات لأداء بعض المسثوليات هو أساس أنشطة المنهج. 
ثانيا - مرحلهة التعليم اللأساسى ؛ 

تتحه التطورات العالمية إلى التأكيد على دمح مرحلتى التعليم الابتدائى 
والتعليم الإعدادى (أو الموسط) ضمت مرحلة تمد لدة ثمانى أو تسع سنوات» 
تحت اسم التعليم الأساسى أو «المدرسة المشتركة؛ وتستقبل هذه المرحلة الطلاب 
من سن ست سنوات تقريباً إلى الخامسة عشرء وبتحقق فيها قدراً معقولاً من 
التنسيق والتكامل فى المناهج والأساليب والانشطة والتقويم با يسهم فى تكوين 
قاعدة ثة قبة مشتركة تخدم أهداف المجتمع من هذه المرحلة لاسما فيما بتصل 
بربطها بسوق العمل وتأكيدها على المواطنة» وتنميتها للجوانب الحسمية والعقلية 
والنذوقية. 
ثالثأ - التعليم الثائوى : 

ويلى مرحلة التعليم الأساسى مرحلة التعليم الثانوى الذى تتجه مسارات 
تطويره إلى شكل يوجد بين الجوانب الأكاديمية والمهنية فيه وذلك فيما يسمى 
بالمدرسة الشاملة (النموذج الأمريكى) أو المدرسة البوليتكنيكية. 
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وفى هذا المستوى يتم إعداد الطالب إما للخروج إلى الحياة العامة وممارسة 
الحياة العمليةء أو الانتظام فى صندوق الدراسة الجامعية» ومن هنا فان إعداد 
الطالب فى هذه المرحلة لابد أن يؤهله لاختيار أحد هذين المسارين وأن يجح فى 
ی مسار يلتحق به. 

وقد لوحظ أن هذا التعليم يتجه فى بعض الدول إلى الدراسات التطبيقية 
الميدانية لإعداد فنيون يلتحقون بقطاعات العمل والإنتاج» ولذلك خجد آن معظم 
المواد الدراسية ترتبط آساسا بالقيمة التطبيقية للمعرفة المخاحة للطالب» وهذا الأمر 
يتوقف بطبيعة الخال على عدة عوامل من بينها طبيعة المجتمع سواء كان زراعياً أو 
صناعياً أو سياحباً» ويتوقف أيضا على إمكانات الدولة وما تمتلكه من أساليب 
النكنولوچيا الحديثةء ومدى إيان التربويين بقيمة النکنولو چيا فى تطوير مناهج 
التعليم» ومن العوامل الحاكمة أيضا لشكل ومضمون التعليم الثانوى الخبرات 
السابقة ومدى الانفتاح الذهنى على تجارب الأمم الأخرى وأنغاط النعليم الثانوى 
بھا. 

إن هذا كله يجعل التعليم الثانوى متنوع الأشكال ما يعنى أن هناك أحد 
الغاط الذى يصلح لأى ذدولة مهما كان موقعها ومهما كانت مواردها 
وعلاقاتها. 


خصائص التربية المنشودة للمستقبل 
وإتعكاساتها على المناهج الدراسية 
يجب أن تتصف التربية المستقبلية المنشودة بخصائص تلبى حاجات الإنسان 
العربى الحديث إلى النمو الشمخصى والاجتماعى» والكفابة الاقتصادية والإنياجية ' 
والوعى والمشاركة والفكر النقدىء وتحسين نوعية حياته العامة والتربويةه 
واستمرار هذه التربية مدى حياته وهذه الخصائص هی : 


-١‏ خصائص ديتية - دنيوية ؛ 

وهى تجمع بون الأعتصام بالعقيدة والثوابت والقيم الإسلامية وبين بناء الذات 
وإذكاء روح الحماعة وإعمار الدنيا با خير والمحبة والعدل والسلام. وهذا التوافق 
والتكامل بون النواحى الدينية والدنيوية هو الذى يحصن الفرد عند التعامل مع 
العناصر الثقافية الواردة من أطر ثقافية أخرى» بل ويؤهلهم لأن بكونوا قوى قادرة 
على الضبط الذاتى وتحكيم العقل فى كل أموره. 

۲- خصائص شمولية تكاملية : 

تشمل النمو العقلى والاجتماعى والوجدانى والحسدى» فى تساند وتكامل» 
وتتعامل مع المتعلم كلياًء وتعطى بالغ الأهمية فى آخر الشوط التعليمى للتكامل 
الذى بحدث فى شخصية المتعلم» والأمر الواضح هنا هو أن برى القرد بوضوح 
تلك العلاقات التبادلية بين فروع المعرفةء وكيف أنها تمثل كيان واحدأ ومن ثم 
فان المعلم لابد أن يكون شاملاً ومتكاملاً فى تناوله للمنهج وتدريسه»ء وكذلك 
الأمر بالنسبة للمتعلم. 

-٣‏ خصانص طبيعية ؛: 

المقصود بذلك وهو أن الخبرات التى بقدمها المنهج لابد أن تكون فى 
أوضاع طبيعبةء أى أن الخيرة لأبد أن تعرض فى سسياق الحياة العادية 
الطبيعية دون افتعال» وهذا الأمر ليس غريب عن التربية» فقعد ظهر مع تطور 
الفكسر التربوى فى إطار الخبرة المربيةء وكيف آنها يجب أن تكون مباشرة 
وطبيعية قدر الإمكان» وإذا تعذر ذلك فيكون عن طريق عرض الخبرة فى صورة 
تجاکى الواقع. 

؛- خصائص فردية - جماعية - تضاعلية : 


وهى تعنى أن المنهىج لابد أن بتيح الفرص للأعمال الفردية والجحماعية 
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وآن يکون محور ذلك هر التفامل»› ومن المفنرضص أن يساعد هذا فى 
إحداث التكامل بين أعمال الضرد وأعمال الحماعة» بحيث يشمر الفضرد اة 
عضو فى فريق ببذل جهداً من أجل أن يكون عمل الجماعة فى مستوى 
ا 

۵- خصائص توفيقية : 

وهى توفق بين حاجات الفرد ومطالب المجتمع» بحسب عمر المنعلم ودرجة 
بل إن العلاقة بينهما وثيقة بحيث يجب أن يعمل الفرد على رقى المجتمع وتقدمه 
طالا أن المجتمع يوفر للفرد حياة كرية ومناحًا صحيجا. 

وهى تعنى الانطلاق سن واقع المتعلم وتكسبه خبرة حقيقية» بحسب 
نوع التشاط ومستوی نضح المتعلم» وهذا يشير إلى التنوع قى الخبرات 
بحيث لايكتفى بالخبرات العملية فقط أو النظرية ولكن لابد أن يكون 
وتطبيقية وعملية. 

۷- خصائص تعبيرية - تواصلية - أدائية : 

حبث يفصح المتعلم عن مضمون آفكاره وخواطره ومشاعره ومدرکاته» 
ويتواصل مغ غيره» ويوائم بين التعبير والقيام بأنشطة أدائبة فعلية حقيقية على 
مستوى الصف والمدرسة والبيئة. 

۸- خصائص تركيبية - إنتاجية : 


وهى لاتكتفى من المتعلم بأن يختار الإجابات اعتمادآ على نصوص مكتوبة آو 
قوالب نمطية بل آن قوم بتركيبها بنفسه وبلغته» وأن يقدم إنتاجاً فى عمل متكامل» 
بحفقظ فى ملفه شاهداً حياً على حسن تعلمه ما أمكن» وبذلك تكون المشاركة من 
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جانب المتعلم حقيقية يما يساعد على تكوين شخصيات تستطيع التفكير والتوصل 
إلى أآفكار جديدة. 

۹- خصائص استكشافية - توليدية - ابتكارية ؛ 

وبقصد بها أن تطلق الحرية للمتعلم فى إرتباد افاق مجهولة» وخبرات غير 
مألوفة» بحيث تتولد منها أفكار وخبرات جديدة قد تصل إلى أعمال إبداعية 
وابتكارية فالمعروف أن العلم بنمو وتتراكم خراته نتيجة للاكتشافات والمبتكرات 
التى استطاع الإنسان بفكره أن يصل إليهاء لذلك يجب أن جد التعلم الفرص 
والمتاخ المتاسب لذلك. 

٠١‏ خصانص تعاونية - تشاركية ؛ 

حيث يتعاون المعلم مع المتعلمين: والمتعلمون فما بينهسمء وكذلك القول 
عن تعاون ساثر أعضاء المجنمع التربوى والمحلى. والأسرة» فالمسثولية هنا 
مسئولية مشتركة وهى فى جوهرها تعنى بمهارة العمل فى فريسق مسن أجل 
صالح الحميع. 

-١‏ خصائص بداثلية ؛ 

تحقق أقصى المرونة فى تطبيق المنهج التربوى: بحيث تنوب خبرة عن 
خبرة أخرى» إذا لم يكن هناك مانع من ذلك فضلاً عن إغناء مخزون 
المتعلم بالأفكار والأنشطة المتنوعة والمختلفة من أجل إثرائها وتوسيع دائرة التعلم 
وحصيلة الخبرة وتكوين مفهوم صحيح عن الخبرة المباشسرة وبدائلها المباشرة 
أو غير المباشرة. 

-١‏ خصائص تأويلية - تساؤلية - نقدية - تقويمية ؛ 

يعبر فيها المنعلم عن تصورانه» وآرائه» والمعانى التى تتولد فى ذهنه» ويتخذ من 
الأمور موقفا تساؤلياًء استقصائياًء بحثياء ويحاول أن يتتقد مايجرى إيجابا وسلا 
وصولا إلى تقویم شامل متکامل. 
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۳- التركيزعلى نوات التعلم : 

ونعنى التركيز على العمل التربوى الأدائية والإنتاجية المتخصصة فى أعمال 
متكاملة» كما تفدر أيضاً بالغ التقدير خطة سير العملية التعليمية التى يمكن 
بواسطتها الوصول إلى النواتح» وهى تعتبر اكتساب خبرة سير عملية التعلم جزءاً 
من النواتج التربوية» فالتعلم من وجهة النظر هذه ليس مجرد معارف ومعلومات 
ولكنه أيضا نمارسات وتطبيقات» ومن هذه الممارسات والتطبيقات خطة سير 
العملية التعليمية. 

- خصائص أخلافية تمهيتية - منمتحة : 

تعد المواقف والقيم محور العمل التربوى وماله لجميع أعضاء الجتمع 
التربوى. وهى تسمح بنمو المعلم والممارس التربوى نموا مهنياً مستمرا على 
غرار نو المتعلم كما تبقى باب الاجتهاد التربوى مفتوحاً على مصراعيه 

وبذلك يبدو أن الأخلاق المهنية أصبحت موضع إهتمام مخططى المناهج حيث 
تبين أن المسئولية الأخلاقية المهنية تعد محورية فى عملية النطوير. 

ونتيجة لهذا كله أصبح الحديث عن التقنيات التعليمية هنا بأتى فى سياق 
الحديث عن التغيرات المتلاحقة فى الجالات العلمية والتكنولوجية كمياً ونوعياً» 
والتى غيرت إلى حد كبير من طبيعة عملية التعليم والتعل» ومن هنا كانت 
ضرورة الاهنمام بتناول أهم آشكال التقنيات التعليمية التى بمكن الإفادة منها في 
هذا الشأن. 

ولعل شعار التعليم للجميع يكاد بلخص ويحدد ملامح ومسارات واتجاهات 
التغيير الذى احق بالتعليم فى الوقت الحاضر والتى تختلف اختلافاً واضحا عما 
كان عليه التعليم في النصف الأول من القرن العشرين» ومن أهم معالم التغير: 
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-١‏ التنوع: 
وتعد ظاهرة التنوع من آبرز خصائص التعليم الحديث وأحد المظاهر التى تؤ كد 
على فهم الواقع» هذه الخاصبة من خلال التنوع فى مؤسسات التعليم» فقد أدى 
ذلك إلى تحول مؤسسات التعليم من مؤسسات تعليمية إلى مؤسسات ذات 
أهداف متعددة وتحولت مؤسسات التعليم إلى الاتجاه نحو آهداف أكثر تعدداً 
وتنوعاً با يفى بالاحتباجات التعددة والتغيرة للمجتمعات التى تخدمها هذه 
المؤسسات وقد نبعت الحاجة إلى الننوع فى مؤسسات النعليم من حقائتق أساسية 

تذ کر منها: 

أ- اختلاف الظروف الاجتماعة والثقافية للمتعلمين وكذلك النتوع فى ميولهم 
واهتماماتهم وقدراتهم. عا يعنى الحاجة إلى مناهج متعددة تتواءم مع اختلاف 
تلك الظروف وهذا يشير إلى انتقال من مفهوم مركزية المنهج إلى مستوى 
اللامركزية. 

ب- ظهور مهن جديدة في المجنمع ما استتبع بالضرورة التدربب عليها 
وتأصيل مقوماتها عملياًء ولقد أدى هذا إلى الحاجة المستمدة أى تواصل التعليم 
والتدريب من أجل رفع مستوى الأداء المهنى. 

ج- إدراك قيمة العلم والمعرفة والمنهج العلمى فى تناول المسائل 
والمشكلات الاجتماعية» ولذلك أصبح الفرد فى حاجة دائمة إلى أن 
یعرف وبالتالی فان تخرجه من مستوی تعلیسمی ممین لایعد کافياء ولکنه 
يعد حلقة فى سلسلة تعليمية وتدريبية متواصلة طالما بقى الفرد عضواً فى 
الجتمع ومارسالعمل أو مهنة ما. 


۲۴ تعدد الاختيارات : 


لقد حدث تحول كبير فى فلسفة التعليم فأصبح بمفهومه الحديث برتكز على ما 
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أطلق عليه «الخبرة التعليمية» ويعتمد هذا المفهوم على نقديم مادة 
تخصصية يتعمق فيها التلميذ فى أحد ميادين المعرفة إلى جانب تقديم مواد 
اختيارية تمكن التلميذ من إشباع ميوله واهنماماته الخاصة ومن خلال الخبرة 
التعليمية العريضة المتاحةء بمعنى آخر أصبح الجال المعرفى مفتوحاً أمام 
المتعلمين خارج الأطر المعروفة للتعليم التقليدي» ومن هنا أصبحت المعرفة 
وسيلة لبناء العقل والوجدان» أي أنها لم تعد هدف الأهداف وإغا أصبحت 
قيمتها تقاس بمدى مشاركتها وإسهامها فى بناء شخصية الفرد وإعداده لياة 
جديدة مغايرة لحياته اليوم. 

۴- المتھج الناسب د 

ويعنى ذلك تقديم مواد مختلفة للطلاب المختلفين أى مواد ترتبط بشكل 
مباشر بالاهتمامات والميول الشخصية للمتعلمين» ويتضمن المنهج المناسب برامح 
ذات علاقة بالاهتمامات الخاصة بالمتعلمين الأكاديمية والمهنية وميولهم» 
ومناهج تتركز حول مشكلات معينة بدلا من المناهج التى تتركز حول 
مواد دراسية» ويتم التركيز فى المنامج على التصورات النعلقة بالمقارنات 
الثقافية والأحداث العالمية» وتكن المناهج المتعلمين من الاقتراب من أرض 
الواقع عن طريق فهمه لإمكاناته وفهمه لتطلبات مجتمعه» وتعده إعداداً جيداً 
لأداء العمل الذى اكتثسب مهاراته بحيث يكن استخدام تلك المهارات قور 
إتمامه لذراسته. 

وبناء على ذلك فإن المنهج الواحد والثابت لكل التلاميذ لم يعد أمراً مقبولاً 
لأن التلاميذ يختلفون فى القدرات والإمكانات والانجاهات والقيم» وهذا يعنى 
الحاجة إلى مناهج منعددة تختلف باختلاف البيئات وباختلاف التلاميذ» وبقدر 
مايكون التوافق بين المنهج والتلميذ بقدر مايكون نجاح العملية التعليمية التربويةء 
وبقدر مايكون الننافر فيما بينهما بقدر ما تكون سطحية التعليم ومردوده. 
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وفى ضوء ما سبق يمكن أن نعرض لأهم الأغاط التكنولوجية التعليمية والتى 
من التوقع أن تسود فى المرحلة القادمة : 

: التعليم الوح‎ -١ 

برزت الحاجة إلى هذا النمط من التعليم كأحد البدائل الفعالة القادرة على 
توفير المزبد من فرص التعليم لقطاعات كبيرة لم تتوافر لها فرص التعليم من 
خلال مؤسسات التعليم التقليدية. 

وتتزابد الحاجة إلى التعليم المفتوح فى البلاد النامية نظراً للطلب الاجتماعى 
المتزايد على التعليم استجابة طط التنميةء وما تحتاجه من كوادر بشرية 
مؤهلة ومدربة فى نفس الوقت الذى تعانى فيه تلك الدول مسن ندرة 
المسوارد المادية والكموادر البشرية التى تتطلبها عادة عملية إنشماء مؤسسات 

وانتشر نظام التعليم المفتوح فى أنحاء العالم كنظام للتعليم عن بعد ورأت فيه 
الدول النامية وكذلك المؤسسات الدولية أسلوباً عصرياً للتعليم يحل الكثير من 
المشاكل التى نجمت عن تزابد الإقبال والحاجة إلى التعليم. 

وجوهر التعليم المفتوح هو جعل الادة العلمية قى متناول الدارس حيثما كان 
ومتی شاء من خلال وسائل الاتصال الحديثة دون حاجه إلى التجمع فی مکان 
دعینه» وبأاستخدام أسلوب التملم الذاتى كبديل للتعليم التلقني» ويتيح التعليم 
فرص التعلم المستمر حيث يستطيع الدارس مواكبة التقدم والتغيرات المتلاحقة 
فى مجاله دون أن بضطر إلى الانقطاع عن العمل. 

والتعليم المفتوح أسلوب من أساليب التعليم لن لم تتح له فرصة 
استكمال تعليمه أو لمن يريد الاسنزاد من التعليم: معتمداً على اتصال مستمر 
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التنمية العلمية والمهنيةء أو التصرف على محال من مجالات المعرفة» وبعتمد 
هذا النوع من التعليم على الإرشاد والتوجيه المستمرين من المعلم عسن 
طريق متابعة المتعلم وتقويم مدى تقدمه وتعديل مساره فى إطار الجهد الذى 

ویتمیز التعليم المفتوح بعدد من الخصائص التى ميزه عن غیره من أناط 
التقنيات' التعليمية وهذه ا لخصائص منها مابتصل بالأهداف» ومنها مايتصل بطبيعة 
التعليم المفتوح. 

أ- الأهذاف ؛ 

-١‏ تحقيق مبدأ ديموقراطبة التعليم ونكافؤ الفرص التعليمية والمساواة 
بين المواطنين دون تييز بينهم لأسباب تتعلق بالمكانة الاجتماعية أو 
ألاقتصادية. 
النوع من التعليم الذى تتطلبه خطط التنمية من القسوى البشسرية القادرة على 

۳ توفير فرص التعليم والتدريب والنمو المهنى المستمر للعاملين مع بقائهم 
فى العمل دون حاجة إلى تركهم لواجباتهم ومسئولياهم وأدوارهم الوظيفيةت 
ولذلك فان هذا النوع من التعليم يطلق عليه فى بعض الجتمعات التعليم دون 

-٤‏ إتاحة الفرصة أمام من برغب من أفراد الجتمع على اختلاف أعمارهم 
وأجناسهم فی استثمار آوقات فراغهم من أجل مستوی قاف أفضل واكتساب 
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العديد من المعارف والمفاهيم والقيم والمهارات التى يحتاجون إليها فى أثناء 
مارستهم لأعمالهم. 

-١‏ إتاحة الفرصة للتعلم الذاتى باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة 
با يحقق رفع كفاءة العملية التعليمية وإمداد المجتمع با بحتاجىه من 
الخریجین. 

- فنح مجالات الدراسة للتخصصات المسنحدثة التى بحتاجها الجتمع 
والتى لاتسمح النظم التقليدية بتوافرها أو توفير الأعداد الناسبة منها فى ظل 
إمكاناتها المتاحة. 

۷- مواجهة التراكمات المعرفية والانفشجار المعرفى الذى جعل العديد من 
المعارف والمفاهيم القدية تبدو بدون معنى وقليلة القبمة» هذا قضلا عن أن تساقط 
العديد من مسميات العلم أدى إلى ظهور أفكار ونظريات مستحدثة وجديدة 
وبالتالى فإن ما تعلمه الفرد فى الماضى لم بعد صالاً للحاضر أو المستقبل» ومن 
ثم فان تعليم الفرد ليكون مستعداً للتعامل مع هذا التغير أصبح أمراً هاماً جدير) 
بالرعاية. 

۸- إتاحة الفرص أمام من بيرغب من أقراد المجتمع فى تغيير مهنته آو 
تخصصهء وإمداد سوق العمل بأعداد مناسبة من التخصصات بأسرع وقت 
مكن» ذلك أن البديل هو الانتظار لسشوات عدة سن أجل إعداد القوى الكاملة 
المطلوبة من خلال التعليم الرسمى المعتاد. وبالتالى فان القيمة الحقيقية لهذا 
النوع من التعليم هو رفع المسنوى الملمى والمهنى للفرد وفى ذات الوقت يمارس 
عمله حتى يتم الدراسة فيه نقل إلى مستوى آخر فى نفس الجال أو ينتقل إلى 
محال آخر. 

وهناك خصائص تيز التعليم المغتوح عن نظيره التقليدى وهذه الخصائص 
تنمثل فی : 
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-١‏ القدرة على تلبية الحاجات الاجتماعية والوظيفية والمهنية للملتحقين به لا 
يتمتع به من مرونة وتوافر البدائلء وهو بذلك يسمح بالدراسة فى أثناء 
ممارسة العمل كما أنه يسمح بترك العمل من أجل الدراسة فى آى وقت ثم 
العودة إلى العمل مرة أخرى. 

۲- استخدامه للمستحدثات التكنولوجية فى مجال الاتصالات والتى يعتمد 
عليها نظام التعليم المغتوح اعتماداً آساسياً فى توصيل المعلومة إلى المدارس. 

-٣‏ انخفاض التكلفة التعليمية مقارنة بتكلفة التعليم التقليدى ما تتطلبه بنيته 
التحتية من أبنية ومعدات وآجهزة وأعضاء هيئة تدريس وإداريين. وهذا كله 
بحتاج إلى كلفة عالية فى الوقت الذى لايحتاج فيه التعليم المفتوح إلا إلى 
عدد قليل من الإداربين والمحخصصين والفنيين إلى جاتب أن الطالب فى نظام 
التعليم المفتوح تننقل إليه ا معلومة من خلال أساليب التكنولو چيا المتاحة حيث 
هو عندما بحتاج إليها وفق ظروفه وإمکاناته. 

٤‏ - توافر شروط الارتباط بالواقع وا مرونة فى بيئة المتعلم وارتباط التعلم بالحاجات 
الفردية والمهنية والاجتماعيةء وهذا بجعل التعليم المغتوح أكثر وظيفية وقيمة 
بالنسبة للمتعلم. 

: لايوجد فى هذا النوع من التعليم معوقات الالنحاق والقيد ومكان الدراسة‎ -٥ 
وشروطها والسن ونظم القبول والشهادات النى ينظر إليها باعتبارها حداً آدنى‎ 
أو متطلب أساسىء ولكن يلاحظ أن المدارس الذى يرغب الألتحاق بهذا‎ 
النوع من التعليم عليه أن يمر بامتحان أو امتحانات ممينة» وطبعا لدرجاته یتم‎ 
تحدبد مستوی کل فرد» وبالتالی ينم تحدید مكانه والمستوى الذى يبدأ منه.‎ 

- يعتمد نظام التعليم المفتوح فى تحديد البرامج الدراسية استناداً إلى احنياجات 
الطالب المهنية والوظيفية» ويستخدم طرقاً وأساليب وتقنيات تعليم منقدمة 
تتصف بالمرونة وتراعى حاجات الطلاب وقدراتهم والفروق الفردية بينهي 
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حيث يعتمد النظام على التعليم الفردى والدراسة الذاتية باستخدام الحقائب 
والرزم التعليميةء بالإضافة إلى برامج الإرشاد والتوجيه الدراسى. 

۷- لايركز هذا النوع من التعليم على متطلبات القبول أو متطلبات التخرج أو 
سنوات الدراسة بل ترتبط برامجه باحتياجات العمل والوظائف. ولذلك قإنه 
یقدم بدائل عديدة للدارس لتحقيق مابهدف إليه عن طريق البرامج القصيرة 
والطويلة والمنوسطة والنى نمكنهم من اكتساب القدر الذى برغبون فيه من 
المهارات. 

۲- التعليم بالمراسلة ؛ 

ظهر التعليم بالمراسلة مع بدايات النصف الثانى من القرن التاسع عشر وذلك 
فى آستراليا حيث الأراضى الشاسعة والسكان الذين يعيشون فى مناطق معزولة 
من الناحية الحغرافية» فأعدت البرامج للدراسة بالمراسلة. ثم تطور الأمر ليشمل 
ذوى الحاجات الخاصة والسجناء وربات البيوت ومن يسعون إلى رفع مستواهم 
العلمى والمهنى فى أثناء مارستهم لأعمال ومهن فى المجتمع» وازداد التعليم 
با لمراسلة انتشاراً وخاصة فى فرنسا والولابات المخحدة الأمريكيةء وكذلك فى 
العديد من الدول فى أورباء لدرجة أن هذا التعليم يعد فی فرنسا سفرآ للفكر 
التربوى الفرنسى» ونما دعم هذا النوع من التعليم أيضاً إنشاء امجلس القومى 
للتعليم بالمراسلة على مستوى أوربا ومجلس آخر بالولايات النحدة الأمريكيق 
ويشير هذا إلى الجهد الذى بذلته - ولاتزال - هذه الدول وغيرها من أجل إقرار 
الشرعية والضفة الرسمية لهذا النوع من النعليم واعتباره أحد مكونات منظومة 

التعليم. 

ويقصد بهذا النوع من التعليم - اللعليم الذى يتم من خلال برامح دراسية 
مخططة مسبقاً وفقًا لحدول زمنى؛ وبتم تزويد الطالب بهذه البرامج على فترات 
زمنية محددة من خلال طرود بريدية تحتوى على المواد المطبوعة الخاصة بالبرامح 
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وكذلك الواجبات المنزلية والتدريبات بطريقة تساعد الطالب على اختبار مدى 
فهمه ومدى تقدمه فى الدراسة» كما تحنوى تلك الطرود على شرائح وأفلام 
وأشرطة نسجيلية وأدوات للتجارب المنزلية» كما يستخدم فى هذا النوع من 
التعليم أيضاً البث الإذاعى والتليفزبونى ويعتمد هذا النوع من التعليم على 
الإرشاد المستمر من المعلم عن طريق متابعته للمواد المكتوبة التى ترسل إلى 
المتعلم» حيث بقوم عضو هيئة التدربس بتقويم مدى فهم وتقدم المنعلم إلى جانب 
مده بمقترحات للخطوات القادمة. 

ويلاحظ أنه مع التطور التکنولو جى بدأت الاتجاه إلي الاعتماد على شبكات 
المعلومات والحاسبات الإلكير ونبة فى نقل المعارف إلى الدارسين حيث يعيشون. 

وتجدر الإشارة هنا إلى وجود اختلاف أساسى للتعليم بالمراسلة عنه فى التعليم 
التقليدى» فالتمليم التقليدى يقوم الطلاب عن طريق نظم امتحانات 
محددة» وفقاً لحدول زمنى محدد وبانتهائها يمنح الطالب شهادة أو درجة علمية 
وفقاً لنوع التعليم الذى يتلقاه» أما فى التعليم بالمراسلة فإن الأمر يخثلف» 
فالدرجة العلمية هنا آو الشهادة ليست هدفاً فى حد ذاتها بالنسبة للمتلقى» 
ووجه الاستفادة الوحيد من نظام التعليم بالمراسلة هو ذلك القدر من التعليم 
الذى بحقق طالب التعليم بالمراسلة والذى بقبل عليه بمحض إرادته لتحقيق 
رغبته فى نحقيق ذلك القدر من المعرفة والعلم الذى أقبل على تلقيه عن 
طريسق التعليم بالمراسلة. 

وقد بدا التعليم بالمراسلة فى البداية باستخدام الكلمة المطبوعة والتي تعتبر 
حتى الآن من أهم مكونات المقررات الدراسية فى نظام التعليم بالمراسلةء وقد 
أدخلت إلى نظام التعليم بالمراسلة مع تطور وسائل تعليم مساعدة بدات بالكلمة 
المسموعة عبر أجهزة الراديو ثم الأشرطة المسجلة المسموعة إلى أن أدخلت نظم 
البث التليفزيونى المرئى وتلتها شرائط الفيديو وصولا إلى استخدامات 
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«أسطوانات» الحاسب الآلى الكمبيوتر» هذا بالاضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه 
من الحقائب والرزم التعليمية المعدة خصيصا للنعليم بالمراسلة والتى يستمين بها 
الطالب فى التعليم. 
خصائص التعليم بامراسلة : 

ه تقليص الحاجة إلى الاتصال المباشر بين المعلم والدارس» وبالتالى توفير 
تكاليف قاعات الدرس وإنتقال الطالب إلى تلك القاعات. 

٠‏ الاقتصاد فى تفقات التعليم مقارنة بتفقات المؤسسات التعليمية التقلبدية. 

e‏ وجود نظام تقويم للطالب ومتابعة تدرجه فى التحصيل كإجراء 
نقوبمى للدارس ولتطوبر فعالية المؤسسة التعليمية فى أداء رسالتها فى الوقت 

التعليم والتدريب دون ترك مواقع العمل. 

ه التعلم أو تغيير التخصص أو الحصول على العلوم النكميلية التى بحتاجها 
المحلقى دون ا لحاجة إلى التوقف عن عمله الذى يمارسه. 

# الحصول على القدر المطلوب من المعرفة فى كل الجالات التى قد برغب 
الملتقى فى التعرف على إحداها بأقل قدر من الحهد ويتكلفة بسيطة. 

٠‏ الاعتماد على نظام المعلم الحنقل» وذلك عن طريق إنتقال أحد المعلمين 
عسن طريق سيارة مجهزة بكافة مصادر التعلم اللازمة لاستكمال الدراسة 
والاقامة فی مکان ما آو قرية محينة قد لاتتوافر لها الإمكانات التكنولوجية 


اللازمة. 
بقومون به من أنشطة وتدريبات. 
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٣‏ التعليم هن بعد ؛ 

التعليم عن بعد هو أحد التوجهات التى بحبذ البعض إدخالها وفق الصيغ 
التعليمية الحديدة» وتلتقى أنظمة التعليم عن بعد مع أنظمة التعليم المعتادة فى 
الأهداف العامة التى تسعى إلى تحقبقهاء وهى فرص التعليم والتعلم أما الراغبين 
فى استمرار التعلم ونقل المعرفة إلبهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم» ولكن التعليم 
عن بعد يختلف عن التعليم المعتاد فى الوسائل والأساليب وبخاطب بذلك جهوداً 
أوسع من أفراد المجتمع . 

6 ولقد ظهرت فكرة التعليم عن بعد عند تزايد الطلب الاجتماعى على 
التعليم حيث ارتفعت معدلات القبول فى كل المراحل التعليمية بسرعة فائقة فى 
العقد الأخير من القرن العشرين. 

٠‏ الاتجاه إلى الاستغناء عن بعض القوى البشرية نظراً للثورة التكنولوجيةء هذه 
الثورة التى جعلت الإنسان محور العملية التعليمية وهدفها النهائى» ولذلك إغباه 
المعلم إلى أدوار جديدة كان عليه أن يمارسها من أجل عملية التربية وخاصة 
تكوين الاتجاهات ودعم القيم الأساسة. 

ه لقد أصبح التعليم عن بعد محل اهتمام الحكومات والمؤسسات العالمية 
والإقليمية والمحلية المعنية بالتعليم واللقافة منذ بداية السبعينات حيث أصبح هذا 
النوع من التعليم وسيلة مناسبة وملائمة وفعالة لتعليم الكبار وتأهليهم وتدريبهم 
للترقى أو لاإنتقال من مهنة إلى أخرى. 

ويلاحظ أن هناك من بتشككون فى فعالية هذا الأسلوب فى الدراسات 
المعملية ولكن ثبت بالتجربة فى العديد من الدول : 

-١‏ أن هذا النوع من التعليم يناسب الدراسات المعملية» لأن أى برنامج 
دراسى عملى ينضمن جوانب نظرية وجوائب عملية» وبالتالى فإن الجانب 
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النظرى يتم عرضه على الدارسين من خلال أى شكل من الأشكال التى يأخذ بها 
التعليم المفتوح أو التعليم بالمراسلةء أما الجانب العملى فهو يرتبط بزيارات رعا 
أسوعية مع نهايات الأسابيع أو فى آيام العطلات» وهذه الزبارات تتجه نحو 
مؤسسات العمل والإنتاج» وقد تتجه إحدى المدارس القريبة من مكان إقامة 
الدارس. 

-٣‏ تعتمد بعض مؤسسات التعليم بالمراسلة على الانصال التليغونى العادى» 
وبعضها الآخر بعتمد على الاتصال التليفونى المرئى للإجابة عن تساؤلات 
الدارسين عندما يدرسون بمفردهم ويشعرون أنهم فى حاجة إلى مناقشة مسألة ما 
مع أحد المشرفين على تنفيذ البرنامج الذى يدرسه. 

۳- أن ا لحقائب التعليمية التى تعتمد عليها الدراسات المعملية تضم العديد 
من الأدوات والمعدات التى تساعد الدارسين فى إجراء التحارب وفق توجيهات 
وإرشادات ترسلل إلى الدارسين للاعتماد علبها فى أثناء دراسة البرامج وخاصة 
فى شقها المعملى. 
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القصل الرابع 


دورالبحت العلمى فى بناء 
المغاهج ونطويرها 


عملية التطور العلمى والبحوث العلمية مستمرة فى كشفهاعن الحديد 
بصفة مستمرة» وذلك يؤدى إلى ضرورة الاسنجابة الدائمة لحصيلة العلم 
وما يقدمه من اتجاهات جديدة أو تجديدات فى مجال أو آخرء وسن هنا 
نلحظ دائماً تطوراً فى كافة الجالات التى تأخذ من الدراسات العلمية 
وما تكشف عنه سبيلا لها فى كافة إجراءاتهاء وبقدر استنادها إلى هذا الأمر 
بقدر مايكون مستوى نطور الأداء فيهاء ولانشذ المناهج الدراسية عن هذه 
القاعدةء فهى تستحيب فى كل مكان خحصيلة البحوث العلمية» بل وتميل فى 
كثير من الأحيان انعكاساً أو ترجمة لجانب كبير منهاء ولذلك فإن الدول 
المنقدمة تعلى بهذا الأمر سعيًا وراء المزيد من التقدم» ومن ثم فإن حاجة 
الحتمعات النامية إلى هذا الأمر يعد هاما ولامجحال للتغاضى عته أو تجاهله 
إذا أن حاجتها إلى التقدم تفوق حاجة المجتمعات المنقدمة إليه ويكن القول أن 
المنامح الدراسية بمختلف عملياتها ليست بمعزل عن مجرى البحث العلمى 
ونتائجهء وخاصة أنه بقوم بداية على أساس مسلمات وفروض هى فى واقع الأمر 
ليست سوى ناتج لممارسات ميدانبةء وحبنما تبت صحتها بترنب على ذلك 
إجراءات تثرى العمل الميدانى» وحينما ببت خطؤها يترتب على ذلك إجراءات 
تثرى العمل اليدانى أيضاً. 

ومن الملاحظ أن هناك العديد من محالات البحث العلمى المتنوعة 
والتى يتم تناول نتائجها بالدراسة والتحليل والنظر فى إتعكاساتها على 
العمل التربوى» فالفكر التربوى فى مجال النظرية التربوية أو فى المجالات 
المعرفيه أو السيكولوجية كيرا مابقدم تصورات مستندة إلى أدلة علمبة 


ا 


معينة أبتتها التجربة أو التحليل» عندثئذ نجد أن ذلك يتبع عادة بالبحث عن 
كيفية الاستفادة منه على المستوى العملى» فتجرى الدراسات للبحث فى 
مجال نماذج المناهج الدراسية وطرق التدريس» بل وقد يتسع مجال البحث 
ليشتمل على إعادة النظر فى نوعية المعلم ومسنواه المهنى ونوعية المبنى المدرسى 
المناسب» بل وربا فى طبيعة العلاقة بين المدرسة وغيرها من المؤسسات 
الاجتماعية الأخرى ذات الصلة بالعمل التربوى» وقد بنسحب أيضاً إلى مجال 
النظر فيما بجرى من تفاعلات بين العاملين فى الوسط التربوى من ناحية وبين 
الأسرة من ناحية أخرى. 

إن مثل هذه الدراسات لاتجر فى فراغ ولاتؤدى إلى الفراغ» ولكنها تجرى 
استناداً إلى واقع من نوع معين» وتستهدف نطوير هذا الواقع» ومن هنا 
بمكن نفسير العلاقة العضوية بين العلم والنتكنولوجيا وبين النظربة 
التريوية أو السيكولوجية أو الفلسفية من ناحية وبين الممارسات الميدائية من 
ناحية أخرى. 

وكما تجرى الدراسات أيضاً علي مستوى الميدان التربوى بعد رصد نتائج 
تطبيق أى نظرية وهذا الأمر لايم بصورة عفوية ونا يتم أيضاً من خلال عمل 
علمى يعتمد القاثمون به على العمل الميدانى. 

ومعنى هذا أن مايجرى من تفاعلات بين الطرفين محوره العمل العلمى 
ومايفرضه من أسس وإجراءات» أى أن إصدار آى قرار بشأن العمل التربوى 
لإيخضع للعفوية أو الارتجال ولايئل وجهة نظر معينة تستند إلى نظرة شخصية أو 
تصورات ذاتيةء وإنغا يعتمد على مايتم التوصل إليه من نتائج أنبتتها الببحوث 
الميدانية والتى تنوافر فيها شروط الضبط العلمى. 

ولذلك فإن الدول المتقدمة حينما تكون فى سبيل إصدار قرار علمى بشأن 
عمليات المنهج الدراسى» لاتلجاً غالبا إلا إلى مايقوله العلم» آى ماينبته البحث 
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العلمي» من ثم تضح لهذه العملية كافة الضمانات الكفيلة بإنجاح الجهد 
التربوى الذى تبذله السلطات التربوية المختصةء وكما يعتمد العمل التربوى فى 
إحدى البلدان على البحث العلمى وننائجه» ننظر بعين الاعتبار أبضاً إلى 
الدراسات والبحوث التى تجرى فى غيرها من البلدان» ولايقتصر الأمر على 
محرد الاستناد إلى البحوث والدراسات التى تجرى فى مجالات معرفية أخرى 
للإفادة من نتائجهاء ولكن للإفادة أيضاً عا تسنخدمه من أساليب علمية يمكن 
الإفادة منها فى مجال البحث التربوى» ومثال ذلك أسلوب النظم والتقديرات 
الكمية والمعا لجات الإحصائيةء أن هذه العلاقات بين المجال التربوى وغيرها 
من الجالات المعرفية الأخرى تستهدف فى أساسها الارتقاء بالواقع الىذى 
يعيشه الجتمع. 

ومعنى ذلك أن هناك تطلماً اجتماعياً دائما إلى تحقيق ما هو أفضل من الواقع» 
ولذا فإن تاتج التفاعل بون الواقع بما يحمله من رصيد الخبرات السابقة 
والتطورات العلمية ومستويات الطموح تنعكس بصورة مباشرة على أسلوب 
التربية با فى ذلك المنهج المدرسى. 

وهكذا فإن النظر فى الواقع الجارى تحليله هو مرحلة رصد النبرات السابقة» 
وبالتالى فهو موضع اعتبار» أى نلك الدول لانرفض القديم بمجرد أنه قديم» وفى 
نفس الوقت لانتمسك به بمئطق أنه أصبح مألوفاً وتم التمود عليه والاعتماد عليه 
فى تخربج أجيال متناليةء إن هذا الرصيد مامن شك فى أنه يحتوى الكثر من 
اللواحى السلبية التى لايعتبر التربويين فى الماضى مستولين عنهاء حيث أن حدود 
العلم وعاتم التوصل إليه لم يكن ليسمح بأكثر من ذلك ولكن مع التطور 
العلمى ومع الكشف عن المديد من الحوانب المنعلقة بتيسير التعلم وشروطه كان 
لا بد من التطوير المستمر» ولذلك نلاحظ علاقة تأثبر ونأثر بين رصيد الخبرات 
والتطورات العلمية سواء كانت على المستوى المحلى أو القومى آو العالمى. 
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وهذه العلاقة وما ينتج عنها من نتائج تضع فى اعتبارها مايرجوه الجتمع؛ 
أى آماله وتطلعاته فى أبنائه» وتضع فى اعتبارها أيضا مسألة الإمكانات المأدية 
والبشرية المتاحة» بمعنى أن محاولة تطوير الواقع وإن كانت تقوم على أساس 
رصيد النبرات السابقة والتطورات العلمية الحارية لتحقيق مستويات طموح 
معبنة إنغا تضع فى اعتبارها إمكانات الدولة ومدى توافر لتحقيق مايرى المختصون 
أفضليته» وينعكس ناتج هذه العملية بصورة مباشرة على المناهج بعملياتها 
الختلفة من حيث التخطيط والتنفية والتطويرء وهذا يعنى أن انعكاس تانج هذه 
العملية على عمليات النهج يعد محصلة لعمل علمى اجتماعى من نوع ولون 
معينون» ومن هنا نجد أن هناك اخنلافات شاسعة بين مختلف المناهج المدرسية فى 
مختلف البلدان. 


وحينما يتم التوصل إلى الصورة المناسبة للمناهج الدراسية والتى يري فبها 
اللختصون كل العصرية والتطور تبدأ العملية منذ البداية» وتتوقف هذه العملية 
على مابظهر من فكر جديد فى الميدان يدعو إلى المراجعة والتطويرء ولذلك 
فكثيراً ما نسمع عن هجوم يوجه إلى المناهج الدراسية فى مجتمع» ماء ويكون 
ذلك فى أغلب الأحيان استناداً إلى فكر جديد أو أن الممارسة الميدانية 
أثبتت عكس ماكان متوقعا» وهذا يعنى أن عمليات المنامج ليست نهائية 
وإنما تدور فى دائرة محورها البحث العلمى والخبرة وما يسقر عنه من نتائج 
تفرى المجال وتعدل مساره. وما نود أن نؤكده فى هذا المجال هو أن البلدان التى 
استطاعت أن تحرز التقدم إلى مستوى معين فى مجال التربية إنما استطاعت ذلك 
نتيجة لاستنادها إلى علاقة التفاعل هذه أى أن نقدمها بعد محصلة -ئلفية معينة 
قوامها الاستناد إلى الخبرة والرصد العلمى للواقع ومن هنا تكون المناهج الدراسية 
انعكاساً لهذا الأمر. 


ولا كان البحث العلمى يكشف عن الجديد باستمرار» لذلك تخضع الخاهج 
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لعملية تطوير مستمرة ولذلك أنشئت مراكز البحث العلمى التى تعنى بدراسات 
وتساعد على التطوير إلى جانب ماتقوم به معاهد وكليات إعداد المعلمين فى هذا 
لجال وإلى جانب ذلك نجد أن هناك سلطات تربوية محلية تعنى بعمليات المنهج 
فی جمیع المستويات والتى قد يصلل عملها إلى مستوى إعداد المواد التعليمية 
الأساسية والمواد التعليمية البدبلة والتى يشل فيها المعلم تيلا جيداء وبذلك تصبح 
الصلة واضحة ومتينة بين كافة المستويات المعنية بالعملية التربويةء أى بين 
المنظريين والمجربين والمخططين والمنفذين» وفى ذلك ضمان كاف لنجاح 
مایقومون به من جهد فی هذا المجال. 

وفى المقابل نجد أن هناك الكثير من البلدان التى تسعى إلى التطوير عن طريق 
الملحاكاة والنقل» وتنسى أو تتناسى أن هذا الشىء المنقول يمثل خلفية ومناخاً علمياً 
وضمانات وشروط لاتتوفر فى المجتمع الذى يتم النقل إليه. 

الأمر الذى يؤدى إلى الفشل أحياناً وإلى النقد والشكوى أحياناً أخرى» بل 
وتو جيه النقد الهدام إلى ماتم نقله عن الآخرين» بينما الواقع هو أن هذا الفشل أو 
ماظهر من أخطاء لايرجع إلى الخطأ فى أسلوب التناول والتنفيذء ولكن ماتم نقله 
لاإبعد حصيلة للفكر المحلى بكل مايثله من خلفيات تاريخية وأبعاد فقلسفية وقيم 
اجتماعية» وبصبح الأمر حينئذ شبيهاً إلى حد بعيد بعملية نقل نبات من بيئة 
وزراعته فى بيتة أخرى مغابرة» حقيقة قد بعيش النبات فى البيئة المغابرة» ولكن 
الشىء الؤكد أنه محكوم عليه بالثدهور والإنهيار. 

بالإضافة إلى ذلك فإن النقل عن الآخرين يعنى أن هناك تصوراً مؤداه أن هناك 
تشابها أو تطابقا بين ظروف وخلفيات المجتمع الذى يتم النقل منه والجتمع الذى 
يتم النقل إليه» وهو أمر لايمكن أن يقبله العقل» فهذه بلدان قطمت شوطأً بعيداً 
عن طريق التقدم ولها تجاربها ومارساتهاء وتلك بلدان كان لها ظروفها الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والحضارية التى كانت سبباً فى إعاقتها عن بداية العمل من 
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أجل التقدم فى وقت مبكرء بالإضافة إلى التباين بين الشعوب من حيث 
الأتجاهات والقيم وشکل الحياة وأساليمها. 

ولعل عملية النقل هذه ثل إتجاهاً شائعاً فى كثير من البلدان التى تسعى إلى 
التقدم» إِذ آنها تعنقد أن النقل يغیر من شکل الدولة المنقول إليها وأن هذا یعنی 
اللحاق بالدول المتقدمة» وهو تصور خاطىء إذا آن نقل مظاهر التقدم من مجتمع 
إلى آخر لايؤدى بالضرورة إلى التقدم إلا بالقدر الذي يمكن من استيعاب» وهو 
الأمر الذى قلما يحدث وبالتالى فان النقل دون استعداد وتوافر المناخ الجتمعي 
سيؤدى فى الغالب إلى الفشل. 

وبلاحظ فى هذا الشأن أن البحث العلمى أصبح هو الحكم والفيصل فى كل 
شأن من شئون المناهج الدراسية على أى مستوى. 
وقد تبين أن البحث العلمى هى مجال التريية عامة وفى مجال المناهج 
خاصة يلتزم بعدة أمور لحل أهمها؛ 
2 التواصل بين النظرية والتطبيق: 

ويقصد بذلك آنه بينما كان فى العصور الاضية يمر زمناً بفصل بين ظهور 
النظريات العلمية وبين تطبيقاتها التكنولوجية. إلا أن مايحدث الآن هو أن الفكر 


الحدید أو النظريات الحديدة التى تظهر لصاحبها مباشرة أو يليها على الفور 
تطيقات مہداية تکشت عما پوجد من إیجاببات ولبات فى المظريات: وبالنالى 


مراجعتها وتطویرها. 
۲- التراكم المنسارع للمعرفة الائسانية : 

تتزايد المعرفة فى عالمنا المعاصر بدرجة غير عادية لم يعهدها الإنسان فى آى 
مکان علی سطح الأرض» وتظهر كذلك العديد من العلوم الجديدة» وتنشاً 
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داخلها تخصصات مستحدثة.. وهكذا حتی أصبح من المنعذرء حتی 
للمتخصصرن فى تخصصات دقيقة. الإلمام بنتائج عشرات بل ومئات البحوث 
التى تظهر كنتاج للبحث العلمى فى كافة التخصصات. 
۴- وحدة المعحرفة الائسانية : 

بالرغم من الاتجاه نحو التخصصات الدقيقة وظهور العدبد من العلوم الحديد 
خلال العقود القليلة الماضيةء فان الكثير من العلوم أصبحت وثيقة الصلة بغيرهاء 
وآصبحت العلوم الإنسانية تستند فى كثير من أسسها إلى العلوم الرياضية 
والطبيعيةء سواء من حيث المحتوى أو أساليب ومناهج البحث» كما أصبح من 
المتعذر التخصص نى محال من هذه الجالات الدقبقة دون وجود خلقية معرفية 
عن أساسيات العلم فى كثير من مجالانه المختلفة. 


-٤‏ إتساع مجالات تأثير التقدم العلمى والتكتولوجى؛ 

بتعذر حصر مجالات تأثير التقدم العلمى والتكنولوجى من أبسط نواتجها حتى 
الحاسبات الآليةء والقوى النتووية وسفن الفضاء وأساليب الاتصال الحديغة» وعلى 
الحياة اليومية للإنسان فى منزله وفى وسائل المواصلات والاتصالات وفى عمله 
فى المصنع أو الحقل أو المستشفى أو المدرسةء وفى وسائل الثقافة أو التربية» وقد 
ترتب على التقدم العلمى والتكنولوجى تناقص الحاجة إلى العمل البدوى وتزايد 
المحاجة إلى القوى العاملة المدربة تدرياً عالياء وإذا اننقلنا من الأفراد إلى الشعوب 
فإن درجة تقدمها العلمى والتكنولوجى تعد أحد المحددات الرئيسية لنقدمها فى 
الحالات الختلفة. 


: الاتجاه نحو إنشاء مراكز بحوتث فى المناهج‎ -٥ 
تكون مهمتها رصد الواقع فى قطاعات وبيئات وثقافات متعددةء وذلك من‎ 
خلال أدوات يعكف علبها خراء تخصصوا فى هذا الأمر من حيث التخطبط‎ 
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والضبط وإلى جانب فان هذه المراكز تختلف من دولة إلى أخرى فالبسض 
يتولى مجرد مراجعة الكتب» والبعض الآخر ينحو نحواً شاملاً فى 
التعاسل مع مشكلات منهج سواء فى إطار عماية التحليل أو الإدارة والتطويرء 
وبعضها الآخر بقوم بإعداد البنى المعرفية لكل مجال معرفى ويقوم الخبراء 
بتوزيع المواد على الصفوف التتالية طبقاً لمبادىء العمق والاتساع التى تأخذ بها 
الدول المتقدمة. 
1- الاعتماد على التجریب المیدانی ؛ 

فالنهج عندما بتم إعداده على آيدى خبراء تلك المراكز يأخذ صورته الأولية 
ولايمكن إتخاذ قرار علمى بصلاحية المنهج أو عدم صلاحيةء إذ أن ذلك يعتمد 
على استجابات الیدان بکل ما يوجد به من معلمرن وموجهین ومدیرین 
ومتعلمين وأولباء آموں وهنا وعن طريق التغذية الراجعة تتم المراجعة والضبط 
وتستمر هذه العملية حتى يرى خبراء المناهج أن الميدان على أستعداد لتقبل هذا 
المنهج الحدید. 
۷- الاعتماد إلى حذد كبير على مشاركة المعلمين : 

فى عمليات تخطبط وتطوير المتاهسج» إذ أن انعم م نمارسانه 
ايدان فى مرحلة تنفيذ المناهج بعرف الكثير عنها والذى قد يصعب على 
خبراء المناهج رصده بث وثیق»؛ وبهذا فهم يشا رکون فی كل مراحل البناء 
والتجريب قبل تعميم المنهج» هذا فضلا عن أنه بحكم خبراته تستطيع أن 
يحدد مايصلح وما قد لايصلح» ومن ثم فان مشارکته آصبحت من آهم 
الاجاهات فى هذا الشأن. 
مدى تأثر المتاهج بهذه التغيرات: 

ومن هذه ا لخصائص التى سبق تبين أنها ألقت بظلالها على المناهج التعليمية 
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فأحدثت فبها عدد من التغيرات الأماسية تتمثل فى: 
-١‏ التتوع : 

وتعتير ظاهرة التنوع من أكثر عناصر القوة للتعليم الحديث» وأحد مصادر 
ديناميته» وتتجحلى هذه الناحية فى التنىع فى مؤسسات التعليم وقد أدى ذلك 
إلى : 

آ- اختلاف الظروف الاجتماعية والثقافبة للتلاميذ وكذلك التنوع فى ميولهم 
واهتماهم. 

ب- ظهور مهن جديدة فى المجتمع نما تتطلب بالضرورة التدريب عليها 
وتعلم مهارانها وتنمينها بصقة مسنمرة. 

ج- النظر بدرجة عالية من الموضوعية إلى أنواع الحباة الاجتماعية والاختيار 
الحر لأسلوب الحياةء فقد أصبح التنوع معلماً أساسياً من معالم التعليم وهدفاً 
هادياً مؤسسات التعليم» ومن هنا ظهرت فكرة وحدة الأهداف وتعددية المناهج. 
۲- تعدد الاختيارات : (تنوع أتماط التعليم) 

کان التعليم التقليدذى یرکز على تدم مواد دراسية لطلاب ذات طابع آکادیی 
أطلق عليه (مواد الثقافة العامة) و كانت وظيفة هذه المواد إعداد التلاميذ لاكتساب 
صفات خاصة انطلاقا من مفهوم ضرورة اكتساب التلميذ لمعارف أساسية عامة 
تيزه وتليق بالمجتمع الذى بنتمي إليه. 

وحدث تحول فى فلسفة التعليم فأصبح بمفهومه الحديث برتكز على ما أطلق 
عليه ١ا‏ لغبرة المربية العريضة والمندامية باستمرار› ویعتمد هذا المفهوم على تقديم 
مادة تخصصية بتعمق فبها التلميذ إلى جانب تقديم مواد اختيارية تمكنه من إشباع 
ميوله» واهتماماته الخاصة. 


-Q(Y— 


-٣‏ المحتوى المناسب د 

ويعنى ذلك تقديم مواد مخنلفة للطلاب المختلفين» أى مواد ترتبط بشكل 
مباشر بالاهتمامات والميول الشخصية للطلاب. ويتضمن ذلك مناهج ذات علاقة 
بالاهتمامات الأكاديية والمهنية والميول» وحول مشكلات معينةء ويتم التر كيز فى 
المناهج على التصورات التعلقة. 

: الند ريس‎ -٤ 

تركز الاجاحات العالمية على جعل الادة العلمية فى متناول المتعلم حيثما كان 
ومتى شاء من خلال وسائل الاتصال الحديثة دون الحاجة إلى التجمع فی مکان 
بعينه» وباستخدام أسلوب التعلم المناسب بدلا من التعام التلقينى» بالشكل الذى 
بتيح الغرصة أمام من يطلبها متى شاء وكيفما أراد. 

۵- قضایا السگان ؛ 

فالسكان يتزايدون بشكل غير مكافىء للموارد المتاحة» ولذلك أصبح التوجه 
نحو التربية السكانبة فى كافة المناهج الدراسية مسألة أساسية لاينبغى أن نقلل من 
شأنهاء حبث يتبون من خلال البحث العلمى أن مسألة السكان والانفحار السكانى 
مرتنظة سانا جهارات انخاذ القرار والقيم الحاكمة والانجاهات الموجبة نحو 
ضبط الانفحار السكانى. 

1- قضايا البينة والوارد : 

فالإنسان فى تفاعله مع البيشة كشيرآ ما بسسىء إلبهاء لدرجة أنه يقال فى 
كثير من الأحيان أن الإنسان هو المدو الأول للبيغةء إذ أن مابطلق من 
سهام إلى البيثة برتد إلى الإنسان حاضراً ومستقبلا كان ضروريا أن تعصنى 
المناهج الدراسسية بهذه الموارد والحفاظ عليها غا بعنى توضيحًا للمناهيم ودعمًا 
للاتجاهات والقيم والسلو كيات البيئية. 
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۷- الحرص على أن تكون الوسائط التعليمية ركنا أساسيا من اركان المنهح: 
ولذلك ظهرت فكرة مراكز مصادر التعلم وكذلك مراکر التطوير التكنولوجى 
على مستوى المحليات غا بضمن وصول هذه الخدمة إلى المعلم والمتعلم فى مكان 

۸- نحدید إحتیاجات سوق الحمل؛ 

فأصبحت الدول التى تمتلك رصيداً وافراً فى مجال المناهج أكثر فهماً ووعيًا 
بأن الخريحين سيتجهون إلى سوق العمل ليؤدوا أدواراً وعارسون مهارات معينة 
هذا التحليل نقطة إلبداية أو محاور لبناء مختلف المناهج الدراسية. 

۹- استخدام الحاسوب فى عملية التمويم الشامل : 

فقد أصبحت الدول اک حرصاً على أن یکون التقويم شاملا لكل النواحى 
الجحسمية والعقابة والوجدانية والأدائيةء وتعنمد فى ذلك الشأن على الحاسوب» 
ولذلك فان المناهج نل مرحلة التصسم تضح الخأاسوب صمن المدخالات 
الأساسية فى صناعة المنهج. 

: الاهتمام بالتعليم الذاتى‎ ٠١ 

ذلك آنه أمام النزاعات المعرفية التى تظهر كلل يوم أصبحت المناهج الدراسية 
بكل مايتاح لها من فيات وتقنبات عاجزة عن تعليم الأبناء كل شىء وعلى مقاعد 
الدراسةء ولذلك بدا اهتمام المناهج بتعليم المفاهيم والاعجاهات والقيم والمهارات 
اللازمة لاستمرار التعلم طالما ظل الفرد مارساً للحياة. 

1- الاهتمام بامکتبات : 

فلم بعد القصل المدرسى هو المكان الوحبد الذي يكن آن تحدث فيه عمليتى 
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التعليم والتعلم» وكذلك أصبحت الكتبات المدرسية أقرب ماتكون من حيث 
الشسكل المضمون بمصادر التعلم الناسبة لاستخدامها فى عملية التدريس» وكذلك 
المصادر التى يستطيع المنعلم الرجوع إليها إثراء وتعميقا للخبرات المنهجية. 

ومع نشأة كليات التربية والتوسع فيها تراكمت البحوث سواء لدرجتى 
الماجستير والدكتوراه أو من أجل الترقية إلى مستويات وظيفية أعلى بالجامعة» وقد 
واكب ذلك رصيداً هائلاً من هذه البحوث التى بتميز بعضها بالاقتصار على 
الجانب النظرى أو الفلسفى أو التطور التاريخى» وهناك إلى جانب ذلك العديد 
من البحوث المتخصصة فى مجال المناهج وطرق التدريس» إلا أن هذه البحوث 
كلها قابعة على رفوف الکتبات بالكليات أو بمكتبات الحامعات وبالتالى فان 
تلك البحوث لاتجد طريقها إل التطببق» ولاتجد طربقها إلى مسارات تطوير مناهح 
التعلم» ومن ثم تنم عملية التطوير دون النظر إلى نتائج هذه البحوث أو 
التوصيات الناجمة عنهاء وبذلك تضيع الفائدة» وتظل تراكمات البحوث تتزايد 
كل يوم وتزداد الهوة اتساعا بين البحوث العلمية وحركة تطوير المناهج الجارية 
ومع ذلك فان الأمر المؤكد أنه فى زيادة مستوى تقدير العلم واحترام كلمته 
ستكون تلك البحوث وغيرها هى الموجهة لحركة تطوير ا لمناهج. 

ولقد أدركت وزارة التربية والتعليم في مصر وكذا مؤسسات البحث العلمى 
فى عديد من الدول العربية أهمية هذا الأمر فبدأت في تنظم الؤتمرات 
الخخصصة لتطوير المناهج الدراسيةء وقد ارتبط بذلك إجراء بحوث ميدانية 
للكشف عن مدى فاعلية المنهج فى بيثات متعددة وثقافات متباينة» وكذلك بحوث 
أخرى حول نتائج التعلم التى خرج بها التعلمون من الصفوف والمراحل 
الدراسيةء على أساس أن عملية الرصد هذه تؤدى إلى إعطاء الصورة الموضوعية 
قدر الإمكان للمناهج عندما دفع بها إلى الميدان التربوى» وبالتالى مساعدة القبراء 
المشاركين فى المؤتر فى إصدار القرارات العلمية بشأن المىوضع أو الموضع التى 
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تحتاج إلى تطويرء وقد بكون ذلك التطوير فى أحد عناصر المنهج وقد يكون فى 
أكثر من عنصرء وقد يكون أيضا تطويراً شاملاً لكل عناصر النهج. 

وإذا كان البحث العلمى بلقى الرعاية والاهتمام فى إجراءات تطوير المخاهج 
فإن ذلك بشمل أيضاً فى كثير من الأحيان البنى المدرسى وأسلوب التوجيه 
والإدارة وغير ذلك من مقومات العملية التعليمية والتربوية. 

وفى هذا الإطار بدأت جهود تقويم المناهج وتطويرها انجهت إلى الجاهات 
نستطيع أن غيز منها الاتجاهات الرئيسية الآنية: 
أولا - التعلم من أجل التمكن : 

نشأت فكرة التعلم من أجل التمكن كرد فعل مباشر للنقد المتكرر لناهج 
التعليم وما صاحبه من انخفاض مستوى التعليم» ويعد عمل بلوم الذى ظهر فى 
أواخر الستينات بداية الدعوة لهذا المدخل من التعمليم» جاء كارول الذى رأى أنه 
يمكن النظر إلى التعلم من أجل التمكن من زاوبتين الزاوبة الأولى هى أن التعلم 
للتمكن يمكن أن يساعد المعلم التلاميذ ليتم تعلمهم بسرعة وليصلوا إلى مستويات 
متقدمة ومتميزة. ويقدم المساعدة للتلاميذ عندما تواجههم صعوبات» ويتيح لهم 
الوقت الكافى لتحقيق التمكن» كما بضع معياراً واضحاً لما بشكل «التمكن». 
وتبون الممارسات الجارية إمكان استخدام مدخل جماعى فى التعلم. 

ويعتمد نموذج كارول للتعلم من أجل النمكن على المسلمات التالية: 

أ- استعداد التلميذ لادة معبنة يكن أن يعرف بصورة أفضل بدلالة الوقت 
الذى يحتاجه لتعلم المادة عند مستوى معين» أكثر من المستوى الذى يتعلم فيه المادة 
فى فترة زمنية معينة. 

> درجة التعلم لآى تلميذ فى المدرسة هى دالة بسيطة للنسبة بين الزمن 
الذى يستغرقه فعلاً فى التعليم والزمن الذى بحتاجه لذلك. 
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ج- فى مواقف التعليم المدرسى» قإن الزمن الذى يسنغرقه التلميذ فعلياً فى 
مادة معينةء وكذلك الزمن الذى يحتاجه من أجل ذلك إغا يتحدد بنواحى 

ويلخص ماك نيل ا1٤۸ 1١‏ العناصر الرثيسية فى استراتبجية التدريس الخاصة 
بالتعلم من أجل التمكن على النحو التالى: 

- يجب أن بفهم المتعلم طبيعة المهمة موضع التعلم والخطوات التى تتبع من 
اجل تعلمها. 

- يجب أن تصاغ الأهداف التعليمية المحددة الخاصة بالمهمة التعليمية. 


- من المفيد تقسيم الموضوع إلى وجدات تعليمبة صغيرة وأن يتم الاختيار عند 


تهاية كل وحدة. 
- على المعلم أن يقدم تغذية راجعة عن الأخطاء والصعوبات التى بقع فيها أو 
يواجهها المتعلم بعد كل اختبار. 


- يجب على المعلم أن يجد الطرق لتغيير الزمن ا لخاص بنعلم كل المتعلمين. 

- بزداد جهد المتعلم عندما تلتقي مجموعات صغيرة من التلاميذ بائتظام 
لمراجعة النتائج» وليساعدوا بعضهم بعضا فى التغلب على الصعوبات. 

ونظراً لما يتطلبه الأخذ بالتعلم من أجل التمكن من عمليات متعددة غير 
تقليدية» وخاصة فيما يتعلق بتعريف لمستويات للتمكن والتخطيط والتدريس 
ووضع نظم التقديرات للتمكن» فإنه يحتاج إلى تضافر جهود المتخصصين 
باللحامعات وخبراء المناهج وهيئات الإدارة المدرسية والمعلمينء ولقد كان لنشاط 
تلاميذ بلوم وزملائهم دور كبيراً فى وضع آفكاره موضع التطبيق العملى» 
ولذلك ازداد الاعتماد على هذا الفكر فى مرحلتى التخطيط والتنفيذ لناهج التعلم 
فى مختلف مراحل التعطيم» وقد صاحب ذلك الحديد من البحورث وافدرلسات 
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فى مجال التعلم من أجل التمكن وإن كان تطبيق هذا الاتجاه فى تخطبط المناهج 
وتطويرها لم بصل إلى المستوى الذى يتناسب مع أهميته وجدواه, 


ثانياً - القاعدة التكنولوجية للمعلومات : 


من أهم ماتوصلت إليه التطورات العلمية والتكنولوجية قواعد المعلومات 
وتحرص الدول المتقدمة والنامية على السواء على امتلاك قواعد من هذا التوع» 
وهى تربط شبكة من الحاسبات عن طريق نظم واتفاقات تحكم عملية المشار كة فى 
تبادل المعلو مات المعختلفةء وهذه الشبكة تربط مايزيد عن ۲ مليون حاسب متصلة 
بأكثر من ٤۸‏ آلف شبكة من شبكات الحاسب المنتشرة فى دول العالم ونتيح هذه 
الشبكة لمستخدمها الدخول إلى مصادر المعلومات المتوفرة فى مواقع عديدة 
للبحث عن النصوص واسترجاعها والوصول إلى قواعد اليانات وإرسال البريد 
الإلكترونى» ولقد فرضت شبكة الإنترنت نفسها على قطاعات الال والأعمال 
والصناعة والخدمات والتعليم من خلال البرامج التى تقدمهاء ويمكن اسئخدام 
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بشبكات المعلومات من أجل تعرف العديد من مصادر المعرفة فى شتى بلاد العالم 
ومختلف المراكز البحثية والكليات والجامعات وقد شهدت السنوات الأخيرة من 
القرن العشرين مجموعة من التغيرات والأزمات فى كافة المجالات الحبانبة 
فأزمة السكان» وارتفاع عدد السكانء وما فرضه ذلك من تغيرات أساسية نحو 
الحاجة إلى تعليم الأعداد الكبيرة أدى التفكير فى نظم مغايرة لما هو مألوف فى 
معظم بلاد العالم فنشاأ التعليم المستمر. 

ويقصد بالتعلم المستمر فى هذا الشأن تمكن الفرد من أن يكتسب العلم على 
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مدى حياته من المؤسسات التربوية والاجتماعية» من البرامج التعليمية والثقافية 
والمهنية e‏ الأساليب والوسائل التعليمية المتاحة له» جا يساعد على استمرار 
التعلم فى شتى التخصصات وفى النواحى المهنية والحياتية» حيث لايعتمد على 
ذلك على المدارس النظامية السائدة. 

ولقد فرض التغير م والمعرفة والتكنولوجيا على المؤسسات 
التربوية مهمات جديدة ينبغى أن تدخلها وتتفاعل معهاء لأن الميادين المستحدثة 
فى العلم فار ازا تضاعفت ونكاثرت بسرعة كبيرة» وأصبحت المؤسسات 
التربوية التعليمية إزاءها عاجزة تماما غن استيفاء المعلومات والمعارف كما كان 
يحدث فى السابق عندما كان كم وكيف هذه المعارف قليلاً ومحدوداً المشاركة 
فى تبادل المعلومات المختلفة» مستعينة فى تحقيق رسالتها هذه بأحدث 
تكنولوجيا وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكيةء والحاسبات الآلبةء وبرامج 
الاتصالات الآلية المباشرة بين مراكز المملومات وبنوك المعلومات المحلية 
والعالية. 

وفى ضوء ماسبق قان البحث العلمى قى مجال المناهج اهتم - ولایزال ۔ 
بإدخال شبكة المعلومات ط¡W ۷18٠‏ 4ا۷0 كعنصر أساسى من عناصر 
التدريس وهو الأمر الذى بجعل التدريسس أسراً حياً نابضا بالحياة؛ وذلك 
من خلال: 

۵ استشمار نشاط التلاميذ وحیویتهم. 

# اكتساب التلاميذ للمعرفة والمعلومات ذاتياً. 

٠‏ اكتساب التلامي مهارات عقلبة متقدمة. 

تنمية اتجاهات أساسية مثل التعاون» والمشاركة الوجدانيةء والتفكير العلمىء 
واحترام آراء الآخرين. 
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٠‏ الاستفادة بوقت الفراغ فى شىء مفيد. 

ه زيادة دافعية التلاميذ من أجل المزيد فى المستقبل. 

توضيح المقاهيم. 

۵ تطبیق ماتیت دراسته. 

٠‏ إضفاء جو من البهجة والاستمتاع على المواقف التعليمية والتربوية. 

ه المساعدة فى تنمية جوانب شخصية التلاميذ. 

ه تنمية علاقات طببة بين التلاميذ. 

إدراك التلاميذ أن الكتاب المدرسى ليس المصدر الوحيد للمعرفة. 

٠‏ تغير الدور التقليدى للمعلم من كونه ناقلاً للمعرفة إلى أدوار أخرى مثل 
تيسير وتنظيم التعلم والتجريب والمبادأة. 
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المصل الخامس 


الإبداع سبيل تقدم الأمم 


الإبداع مظهر من مظاهر التحديات التى ظهرت على الساحة الثربوية منذ 
وقت بعيد» وهو بستهدف صناعة البشر على نحو يجعل منهم صانعى حضارة 
تفيد البشرية جمعاءء ومن هنا ظهر المغكرون والمبدعون فى مجالات السياصية 
والاقتصاد والفلسفة والاجتماع والفن وغيرها من البنى المعرفية لكي توجه 
مسارات الياة فى عقود متلاحقة الأمر الذى كان من شأنه تطور حياة 
المجتمعات بأشكال وأنغاط مختلفة» وقد اعتمدت فى أغلب الأحوال على 
ماقدمه الفكر البشرى بمختلف اتجاهاته» ولعلنا ندرك أن جوهر هذه المسألة هو 
البشرء أى الإنسان بكل مايملكه من قوى عقلية قادرة على الإبداع المنمشل 
فى تراكيب وأنسحة معرفبة جديدة أخذت فى الاعتبار الماضى بكل 
تجاربه وخبراته» ورصدت الحاضر بکل توجهاته وتنبات بالمستقبل بکل آماله 
ومتغیراته. 

وقد أدركت الدول المتقدمة منذ زمن بعيد أن كيانها ووجودها على خريطة 
المالم وعلى خريطة التقدم والرفاهية سبيله قدرات البشر على تقديم 
الإبداعات بكل آشكالهاء ومن هنا كان الاهتمام بالتربية عامة والمناهج المدرسية 
بوجه خاص. 

والسؤال المطروح فى هذا الشأن كيف يكون البشر قادرا على ذلك؟ هل يكون 
ذلك بامتلاكهم قدرات إبداعية؟ إن مصر بتاريخها الجيد أضافت إلى الحضارة 
ما أفاد البشر فى كل مكانء وكان البشر هم السبيل إلى ذلك لدرجة أن دول 
العالم لازال عاكفة على دراسة الكثير ما قدمه المصريون منذ آلاف الستون من 
الإبداعات فى كل مجالات الحياةء وإذا كنا قد طرحتا هذا السؤال المر كب فإنا 
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نجيب عله ببساطة شديدة فنقول نعم نحن دولة تسعى إلى التقدم بأعلى معدلات 
ممكنة» كما أننا ننظر إلى القوى البشرية باعتبارها السبيل لإإحداث ذلك التقدم 
وبتلك المعدلات» ولاسبيل أمامنا إلا أن نربى الأبناء على أفضل نحو عمكن بحيث 
يكونوا قادرين على حمل المسئولية حاضرا ومستقبلاً. 

ولقد أصبح من المسلم به عالياً أن التربية بمفهومها الواسع هى الأداة لنحقيق 
هذه الأمال والتطلعات ولانقصد بذلك بطبيعة الحال المؤسسات التعليمية 
الرسمية فقط ولكن المقصود هو كافة المؤسسات المسئولة عن التربية اللخططة 
والمقصودة وغير المخططة وغير المقصودةء وهذا يعنى آنا نتطلع إلى مجتمع مرب» 
بحيث بثظر الفرد هنا وهناك ويتفاعل من خلال هذه المؤسسات, فالخبرات المتاحة 
له يجب أن تدعم المغاهيم والقيم الأساسية اللازمة لممارسة السلوك الإبداعى. 

ولعلنا ندرك أن أحد الفروق الأساسية بين التقدم والتخلف هو قدرة أبنائها 
على الإبداع والإضافة المستمرة إلى تراكمات المعرفة» ولذلك كثيرآ مانسمع من 
بمدح وبمجد فى هذه الدول أو تلك ويكون ذلك فى أغلب الأحوال محصلة 
لحهد علمى وأصالة فى التربية وحرص على إعداد أجيال قادرة على تقديم شىء 
مفيد للبشر بغض النظر عن المكان والزمان. 

وبين هذه الدول نجد بعض الدول التى لاتأخذ من الإبداع إلا اسمه وتؤكد 
فى بحوثها ونقاريرها أنها نتبنى الإبداع وتنخذ مدخلا لتطوير مناهجهاء 
ولكن الواقع يشير إلى أن هناك هوة سحيقة بين مايقال وما يتم على المستوى 
الاجرائی. 

ولاشك آن وسيلة التربية فى ذلك هى المناهج الدراسية» ولعلنا نرى ونسمع 
كل يوم مناقشات وجدل علمى وغير علمى حول المناهج الدراسيةء فالمناهج 
الدراسية تهم كل الأبناء وكل أولياء الأمور ومن حق كل منتج أو مستهلك لها أن 
يتحدث عنها ناقداً ومطوراً معبراً بذلك عن كافة التطورات الحارية فى تخطيطها 
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ولعلنا ندرك أن أحد الفروق الأساسية بين التقدم والتخلف هو قدرة أبنائها 
على الإبداع والإضافة المستمرة إلى تراكمات المعرفة» ولذلك كثيرآ مانسمع من 
بمدح وبمجد فى هذه الدول أو تلك ويكون ذلك فى أغلب الأحوال محصلة 
لحهد علمى وأصالة فى التربية وحرص على إعداد أجيال قادرة على تقديم شىء 
مفيد للبشر بغض النظر عن المكان والزمان. 

وبين هذه الدول نجد بعض الدول التى لاتأخذ من الإبداع إلا اسمه وتؤكد 
فى بحوثها ونقاريرها أنها نتبنى الإبداع وتنخذ مدخلا لتطوير مناهجهاء 
ولكن الواقع يشير إلى أن هناك هوة سحيقة بين مايقال وما يتم على المستوى 
الاجرائی. 

ولاشك آن وسيلة التربية فى ذلك هى المناهج الدراسية» ولعلنا نرى ونسمع 
كل يوم مناقشات وجدل علمى وغير علمى حول المناهج الدراسيةء فالمناهج 
الدراسية تهم كل الأبناء وكل أولياء الأمور ومن حق كل منتج أو مستهلك لها أن 
يتحدث عنها ناقداً ومطوراً معبراً بذلك عن كافة التطورات الحارية فى تخطيطها 
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وإدارتها وتنفيذها ونقويهاء وتطويرهاء وهكذا أصبحت فكرة الإبداع أمام كل 

مشتغل بالتربية من أجل الحوار والتفاعل للتفكير فى كيف يكون الإبداع ليس على 

المستوى الفكرى فقط ولكن على مستوى الممارسة أيضا. 

وإذا كانت الأنظار تتحه دائما إلى المناهج ونقدهاء فان ذلك يرجح إلى أن هذه 

ا لمناهج هى الشىء الظاهر فى مجرى العملية التربوية والتعليمية» ولذلك فكل ما 

يوجهه أولياء الأمور أو الشخصبات العامة أو التلاميذ أو غيرهم إلى المناهح هو 

فى الواقع نقداً للواقع التربوى الجارى ممثلاً فى المناهج الدراسيةء بل إن الأمر 
يتحدد فى توجيه اللوم إلى أولئك الذين آلفوا الكتب المدرسية» وهم فى هذا 

الشأن ينقدون الكتب ولاينقدون المناهج. 

وفى سبيل ذلك جاءت فكرة الإبداع مدخلا لتطوير المناهج وليس لمجرد تطوير 

الكتب المدرسية ولذلك سنعرض فى هذا المجال لأمرين أساسيين هما: 

() المسلمات التى تحكم عمليات المنهج وموقف مناهجنا منها. 
(ب) كيف يمكن أن نتخذ من الإبداع مدخلا لتطوير المناهج. 
أ- مسلمات أساسية تحكم عمليات المنهج وموقف مناهجنا منها: 

-١‏ الكتاب المدرسى ليس هو المنهح ولكنه وسيلة من وسائل تنفيذه» ومن ثم فان 
الحديث عن المنهج لا يعنى أننا تتحدث عن الكتاب ولكننا نتحدث عن نظام 
أوسع وأشمل من مجرد الكتاب وهكذا فاننا عندما نطور الكتاب المدرسى 
با لحذف أو الإضافة أو التقديم أو التأخير إغا نكون قد اتجهنا إلى المادة العلمية 
فى محاولة التطوبر من الناحية الشكلية فقط. كما أننا نكون قد تعاملنا مع 
وسيلة من وسائل المنهج أو مكونًا من مكوناته وتبقى بقية الوسائل أو 
المكونات على حالها دون تطوير. 

ومعنى ذلك أن الإبداع يحتاج إلى كتاب مدرسى جوهره الإبداع» أى أن الكتاب 
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عندما يرجع إلبه المعلم يجد فيه مسارات تحتاج إلى التفكير المبدع» وكذلك 
بالنسبة للمتعلم يجب أن بجد مادة مثيرة للنفكير التباعدى وتقديم آفكار 
جديدة وإقامة علاقات غير مألوفة. 

۲- الموقف التدريسى اليومى هو وحدة بناء المنهج وتطويره وذلك أن الموقف 
التدريسى يضم المادة بقدر ما بتنظيم معين وأساليب تدريس محددةء وتکون 
هذه الادة منكاملة مع المكونات الأخرى للمنهج وبذلك تكون الادة العلمية 
وسبلة من وسائل المنهج ومكونا من مكوناتهء وهكذا يصبح المنهج مجموع 
من تلك المواقف» وليس مجرد كتاب أو قدر من المادة العلميةء وفى إطار هذا 
المفهوم يكون المعلم مخططا ومنظماً ومدير؟ للتفاعلات التى تشملها مواقف 
التدريس وليس مجرد ملقن لمضمون الكتاب. 

وهكذا نجد أنه فى إطار السعى إلى الإبداع كهدف حاكم للمناهج المدرسية يكون 
الموقف الذى ير به النعلم من النوع الدافع الذى يدعو للتفكير والحوار 
الفكرى والتوصل إلى خلاصات استنتاجات بإرشاد المعلم. 

ومن هنا بكون الموقف التعليمى هو الموقف المعلم والذى بؤدى إلى إثراء العملية 
التعليمية والتربوية» كما آن المتعلم يكون حريصاً فيه على التفاعل والمشاركة 
وبكون المعلم منظم للموقف ومدير له يتولى التوجيه من أجل تصحيح 
ا لمفاهيم وتنميتها وإثراء الاتجاهات والقيم الأساسبة واللازمةليكون الإبداع 
هو النمط السائد فى تربية الأبناء. 

۴- أن المعلم عندما بنفذ المنهج من المفترض فيه أن يكون على صلة بنوع الفكر 
الذى لزم به من قاموا ببناء المنهج» ومع ذلك فهو لابد آن یکون صاحب رآی 
أو وجهة نظر يترجمها إلى سلوك تدريسى معين» ومعنى هذا أن ماتم 
تخطيطه من الناهج يظل على شاكلة معينة إلى أن تتناوله أيدى التنفيذيين» 
فیقدمون ما بمتلكونه من خبرات وأفكار وأساليب تعكس تراكماتهم اخبرية 
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فى المهنة» ومن هنا تبدو لنا فكرة التجريب فى تنفيذ المنهج التى تعد أمراً 
متوقعاً ومطلوياً. 

-٤‏ أن الكتاب المدرسى على الرغم من أهميته ليس بالمصدر الوحيد للتعلم» بل 
ولین اهم المصادرء وهذا يعنى حاجة الأبناء والعلمين إلى كفاءات خاصة 
لاستخدام جميع مصادر التعلم بما فى ذلك الكتاب المدرسى» وبذلك يتبين 
أن التلاميذ فى حاجة إلى تعلم كبفية استخدام كل مصادر المعرفة» وهنا تكون 
المهارات والانجاهات والقيم المرتبطة بالمعرفة نواتج تعلم آماسية» كما أنها 
تكون باقية الأثر أكثر من حفظ المعلومات وتزويدها. 

-٥‏ المعرفة وسيلة لبناء الفكر ولبناء النسيج الوجدانى للفرد ولتشكيل كفاءاته 
وسلو كياتهء وبالتالى فان نقلها إلى عقول التلامي باعتبارها خزائن بشربة حفظ 
فيها الثقافة وتنقل عن طريقها إلى الأجبال المقبلة ليس سوى نظرة تعبر عن 
التخلف» ومن هذا المنظور يكن القول أن المعرفة التى لانستثمر فى بناء الفكر 
والنسيج الوجدانى والكفاءات والسلو كبات ستظل دائماً قليلة النفع بل 
ويكن التشكك فى قيمنها العلمية ودرجة تأثيرها فى بناء البشر على النحو 
المستهدف. 

1- المعلم صاحب مهنة وهذه المهنة تفرض أن بتلك المعلم كفاءات خاصة 
تمكنه من مارسة أدوار لم نعهدها من قبل فى نظامنا التعليمى عامة 
ومناهجنا الدراسية خاصةء فالمعلم مجرب وباحث وصاحب فلسفة ومنظم 
ومدير للمواقف الندريسية ومدبر للنفاعلات الصفية وغير الصفية» ومع 
ذلك فهو لايمارس هذه الأدوار ولكنه يارس دوراً واحداً نعرفة جميعا هو 
دور الناقل للمعرفة إلى عقول الأبناء والتأكد من احتفاظهم بها حتى يوم 
الامتحان. 

۷- الموقف التدريسى شركة بين المعلم والمتعلمين» ومن ثم فلكل من الجانبين 
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دوره فى المضاركة الحقيقيةء ونقصد بذلك أن التلميذ يجب أن يكون له دوره 
فى عملية التدريس بكل ما تشمله من تخطبط وتنظيم وتنفيذ وإدارة» وبالتالى 
فان سلبيته فى مواقف التدريس تعبر عن نموفج فى التدريس غاية فى التخلف 
ویعبر عن فکر تربوی لم بعد له وجود إلا فى متاحف تاريخ التربيةء فالكل 
مشارك فى تفاعلات نعليمية تربوية من أجل الخروج بنواتح تعلم ذات قيمة 
وأبقى أثراً فى شخصية الفرد. 

۸- أن المغاهيم وأساليب التفكير ومانود تنميته من اتجاهات وقيم يجب أن يتر جم 
إلى مواقف حقيقية فى كل مراحل التدريس» فلايكفى أن نرفع شعاراً عن 
التعاون أو الحرية أو العدالة أو الروح العلمية أو الإيداع أو غيرها ونتصور 
أننا إسحطعنا تحقيق مانريد من آهداف براقة وأنتا استطعنا أن نصل إلى مستوى 


المواقف التدريسية المؤثرة والدافعة إلى التعلم المثمر. 

۹- إن الامتحانات بصورتها الراهنة ليست إلا وليدة النظام القائم والمناهمج 
المدرسية السائدة» ومن ثم يمكن توجيه النقد إليها من هذه الزاوية وفى إطار 
معايير تلك المناهج» فليس من المنطق فى شىء أن نوجه إليها النقد وهى 
وليدة نظام معين ومناهج مدرسية قائمة» وهكذا فان تطوبر الامتحانتات 
والتقويم التربوى بوجه عام هو جزء من تطوير المناهج ذاتهاء ولذلك فان 
عملية تطوير المتاهج إذا تميزت بالشمول فمن المؤكد أن تقويم الامتحانات 
ومراجمة نظام التقويم سيشغل فكر القائمين على أمر التطويرء والمهم فى هذا 
الشآن أن يكون التقويم ملتزماً بالأصول العلمية التى أكد البحث العلمى 
مصداقيتها. 

“٠‏ تنميز عملية تطوير المناهج بالشمول» ومع ذلك نلحظ أن تطوير مناهجنا يقوم 
على الحزئية ما يفقد عملية التطوير مقوماً أساسياً من مقوماتهاء ومن ثم فهى 
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تعتمد العفوية فى مقابل التخطيط العلمى وعلى الشكلية فى مقابل ا لجوهرية 
وعلى الفردية فى مقابل العمل الفريقى» وبذلك لايمكن القول أن الأساليب 
النقليدية فى تطوير المناهج بمكن تصنبفها لتكون فى إطار علم تطوير المنامج 
ععناه الصحيح. 

-١‏ أن كافة الممارسات الحصلة بالمناهج تخضع بشكل مباشر للمناخ الاجتماعى 
بكافة الضغوط والتغيرات والضوابط التى نحكمه» وهذا المناخ يؤثر بصورة 
أساسية على المناخ المدرسى وكذا ا مناخ الصغى؛ وبذلك فان العلاقة الشبكية 
بين هذه المستويات الثلانة تنحكم بأقدار متفاوتة فى نوعية المواقف التدريسية 
ونوعية التفاعلات السائدة فيها والتى تشترك فيها جميع الأطراف. 

١‏ - أن القيادات التربوية على كافة المستويات معنية بمسألة الفكر والتطبيق معاء 
فالمعلم والموجه والمدبر فى حاجة إلى امحل والنموذج للمحاكاة فى البداية تم 
التجديد والإبداع فى مرحلة تالية بما يعبر عن ذكاء وفكر وقدرات کل فرد 
فيما يقوم به من مارسات ميدانبة: وبالنالى يكون المنهج أقرب الأطراف تأثراً 
بمستويات تلك القيادات. 

۴- يعد المنهج المدرسى تعيراً صادقاً عن المجتمع بكافة أبعاده الحضارية 
والاجنماعية والفلسفية؛ ومن ثم لابنبغى استيراد مناهج من أى دولة مهما 
كان مستوى تقدمها: لأن ا منهج ترجمة لنموذج تربوى بضعه امجتمع ويحدد 
فيه نوعية المواطن. باعتباره مشاركا فى الحاضر وصانعاً للمسنقبل. ومن هنا 
نكون النظرة المستقبلية من أهم الأسس التى بجب أن بعتمد عليها ا منهج 
مهما كان نوعه ومستواه ويرتبط بهذا الأمر أن النهج يجب أن يبدأ ما هو 
ثابت ومستقر لدى الأبناء من خبرات سابقة؛ وبالتالى فإن إنعكاس مختلف 
البيثات على المناهج الدراسية يعد أمراً مهما لاإيجب التقليل من شأنه. ومن 
هتا نجد أن هناك من الدول من يعتمد فى مناهجه على التنوع الثقافى والبيئى» 
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ومن ثم يكن أن تختلف الناهج من حيث الشكل والمضمون فى دولة واحدة 
وفى هذه الحالة تكون الأهداف محددة ولكن الشىء المختلف هو المضامين 
وأساليب المعالية ومصادر التعلم. 

-٤‏ تعد عملية التجريب على كافة المستويات من أهم العمليات التى تساعد على 
نجاح الجهد البذول فى بناء المناهج وتطويرهاء ذلك آنا تعودنا لزمن طويل أن 
نتصور أن هذا القدر من المعرفة أو ذاك يصلح للأبناء فندفع به إلى المطابع ثم 
إلى المدارس وأبدى المعلمين والتلاميذ ونفاجاً فى مرحلة التعميم أن هناك 
مايستحق المراجعة» ومايستحق الحذف وما يستحق الإضافةء بل وأحبانا ما 
بسنحق الإلغاء كليةء ولذلك آصبح الشغل الشاعل لراكز تطوير المناهج هو 
تخطيط المناهج وضبطها عن طريق التجريب اليدانى على مجموعات 
صغيرة والتهيئة الفكرية والنفسية للمعلمين والموجهين»ء وكل ذلك يتم قبل 
مايسمى مرحلة التعميم. 

إن هذه المسلمات سابقة الذكر نابعة من أدبيات علم المناهج وأصوله وبحوثه» 
ولعله قد تبين لنا من خلال العرض السابق موقف مناهجنا منها وهو ما بؤكد أن 
مناهجنا الحالية لانزال بعيدة عن كونها مناهج يمكن أن تثمى الإبداع. وإن كان هذا 
لايعنى عدم إمكانية اتخاذ الإبداع كهدف على مختلف المستويات با فى ذلك 

مناهجنا المدرسية. 

والأمر الحدير بالتأكيد فى هذا المجال هو أن إرادة التطوير وإرادة وقرار 
التطوير ماثل آمامناء والخبرات المصرية والأجنبية متاحةء والإمكانات المادية 
والبشرية ميسرة» ولكن المشكلة تكمن فى : من أين نبدأ؟ وكيف نسير؟ ومعنى 
آخر ما الإجراءات التنفيذية الكفيلة بانتقال الإبداع من كونه فكراً إلى كونه مناخاً 
عاماً وسلو كاً لدى الجحميع» ونقصد با لحميع هنا المعلم والمتعلم والمدير والموجه 
وكذا كل قيادة ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات المنهج بعناه الواسع 

الشامل والذى أشرنا إليه فى معال متنا للمسلمات. 
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ب- كيف يكون الابداع مد خلا لتطوير المناهج ؟ 

يكن لمخططى ومنفذى المناهج أن يتبنوا هذه الفكرة بحيث يكون الإبداع هو 
جوهر عمليات النهج مهما كان مستواها ولكن ذلك قد يقف عند مستوى الشكل 
دون المضمون ويكن بدرجات متفاوتة فى تلك العمليات» وهذا يتوقف بطبيعة 
الخال على قوة الدفع التى تجعل من هذا الدخل حقيقيا وملموسا فى كافة عمليات 
المنهج. 

ولعلنا نلاحظ أن الأفكار المنملقة بالإبداع أصبحت منتشرة بشكل واضح 
لدرجة أن العديد من الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المتخصصة تتخذ من 
الإبداع محور للمناقشات ولكن ظل ذلك على مستوى المفاهيم والمبادىء التى 
بقوم عليها الإبداع بقصد التعميق والتأصيل» وعلى الرغم من أهمية هذه المرحلة 
إلا أنها لاتعد كافيةء كما أنها لاتعد ضماناً لتشبع مناهجنا بالإبداع سواء على 
مستوى النظرية أو على مستوى التطبيقء ولذلك فإن الداعين إلى الأخذ بفكرة 
الإبداع كمدخل لتطوير المناهج يشعرون بحالة من عدم الاتزانء فالفكر فيه تطور 
والحديث عن الإبداع كثير ومتشعب فالكل يتحدث عن الإبداع» ويؤ كد البعض 
إمكانية اعتماده مدخلاً لتطوير المناهج» ويؤكد البعض الآخر أن الإمكانات المناحة 
والظروف الراهنة تقف هائلاً دون ذلك ومن هنا جاءت حالة عدم الانزان التى 
تتحدد فى شيوع الاهتمام بالفكرة دون معرفة كيفية ترجمتها إلى مواقع فى 
عملبات المنهج. 

ولذلك ستحاول فى هذه المرحلة أن نضع تصوراً فى هذا الشأن. وهو كالتالى: 

أ- تحتاج مسألة الإبداع كمدخل لنطوير الناهج إلى تهيئة فكرية 
ونفسية لكل من له علاقة بعملية نربية الأبناء» با فى ذلك كافة وسائط الثقافة 
مثل الإذاعة والتليفزبون والصحافة. 
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ذلك أن تلك التهيئة تعنى الحاجة إلى متاخ اجتماعى عام يؤمن بالفكرة 
ويستوعبها ويتقبلها كأسلوب للحياةء وهذا بعنى أيضاً أن المجتمع كله بكافة 
مؤسساته وقطاعاته لابد أن يتبنى هذه الفكرة لتصل إلى كل سؤول عن عملية 
والندوات والناقشات فی کل المستويات جا فی ذلك اللغاءات العامة والددوات 
والمناقشات فى كل المستويات يما فى ذلك الأجهزة الشعبية بحيث يشارك فيها 
أصحاب الفكرة الحديدة ليتناقشوا ويوضحوا ويكشفوا عن المميزات ونواحى 
القوة وعلاقة ذلك كله بنوعية مواطن المسنقبل؛ أنتا فى هذه المرحلة لابد أن نسعى 
إلى إيجاد حالة من التقبل العام والاقتناع الكامل بين المشتغلين بالتربيةء 
ذلك أننا فى حاجة إلى جذب المعارضين إلى صفوف المؤيديسن لأن الحاجة 
ماسة إلى جيل من التربويون يدافعون عن الفكرة ويسعون إلى ترجمتها إلى واقع 
ملموس» وهكذا يبدو أننا فى حاجة إلى التأثير فى اتجاهات ومفاهيم هذه 
القفكة» وهو أمر يحتاج إلى وقت طويل وصبر وإصرار» ولاننسى هنا أن المناخ 
الاجتماعى السائد ليس محصلة لسنوات قليلة مضت ولكنه محصلة لعقود 
طويلةء ومن ثم فقد تركت تلك العقود رواسبها فى غقول الكثيرين» وبالتالى 
فان الجهد لابد أن يكون مضاعفاً من أجل تغيير الفكر وتعديل الاتجاهات وإحلال 
ثقافة الإبداع محل ثقافة التبعية وغارسة المألوف ورفض ومقارنة فكل فكر جديد 
مهما کان مصدره. 

ولعلا ندرك الآن آننا لسنا فى حاجة إلى مدخل واحد من أجل التهيئة الفكرية 
والنفسية ولکن لاد من مداخل متعذددة يتم من خلالها الوصول إلى عقول 
ووجدان القيادات التربوية والمعلمين والأبناء وأولياء الأمور ومخططى البرامج 
الإذاعية والتلفزيونية وكتاب الصحف والمحلات» وليس المقصود بذلك مأ 
بنتجونه من مواد تربوية ولكن مانقصده هو أن كل إنتاج تلك المؤسسات يجب أن 
بتجه إلى تقديم إسهاماته الثرية لدعم عملية التهيئة التى ننفذهاء ويرتبط بهذا الأمر 

کد 


أن بتحدث الحميع بلغة واحدة وهذا يحتاج إلى مصطلحات متفق عليها حتى 
تسهل عملية التواصل الفكرى بين الحميع» فالإبداع لغة وثقافة واتجاه لابد له من 
الإيمان والبنى والاستعداد لتغيير مسارات عملية التربية والتعليم من أجل بناء 
العقول والشخصيات بدلا من الاقتصار على مايسمى بتدريب الذاكرة على 
الحفظ والاستظهار. 


ب- إتراء امتاخ المدرسى ؛ 


إن المناخ المدرسى هو امنداد للمناخ الاجتماعى بل وربا يكن القول أن الأول 
انعكاس مباشر للثانى» فإذا ماتغيرت نظرة المجتمع إلى المعلم باعتباره قائداً 
تربویاً قبل أن یکون معلماً وأنه باحث ومجرب ومبادیء قل أن بکون ناقلاً 
للمعرفة فان ذلك سيجعل منه محركاً مدير للتفاعل من خلال المناخ المدرسى 
الساند. 

وهذا الأمر یحتاج إلى نى مدرسى من نوع مغاير» فهو ليس بناء هندسى فقط 
ولکنه بناء هندسی تربوى لابد أن تنوافر فيه المساحات الكافية لممارسة الأنشطة 
بعمق وثراء» وتعنى التهيئة أيضاً نوعاً جديداً من العلاقات الإتسانية بين البشر 
داخل جدران المدرسة كمؤسسة اجتماعية لها وظيغة أسامية هى تربية الأبناء 
فکراً ووجداناً وسلوكاء وهكذا فمن التوقع أن تختلف الممارسات السائدة 
وتعنى التهيئة أيضاً فناءاً مدرسياً ونشاطاً فيا وجمعيات علمية ومسرح 
مدرسى وإذاعة مدرسية وصحافة مدرسية ومكتبات جديدة فى الفصول 
والمدارس؛ وغير ذلك من مقومات الخحياة المدرسية التى وجدت منذ نصف قرن: 
وهكذا فان شدة الاتصال أو قوة التأثير بين ا مناخ الاجتماعى والمناخ المدرسسى 
هى العامل الحاسم بل والحاكم أبضاً لمدى تغلغل مفاهيم الإبداع ومبادئه فى 
الاخ المدرسى. 

ولعلنا بذلك نرى أهمية المناخ الاجتماعى وأهمية التواصل بينه وبين المناخ 


ا 


المدرسى وكيف أن المفاهيم والمبادىء التى بتنفسها الأبناء ويعيشونه داخل جدران 
المدرسة متوقفة على نوع المناخ السائد» فا مناخ المدرسى هو التربة التى سيأتى إليها 
المنهج لكى يزرع فبها ولكى يعيشه الأبناء كل بوم» ومن ثم لابد أن يكون لهذا 
المناخ قوة التأثير فى الأبناء ولاشك أن هناك علاقة وثيقة بين الديوقراطية 
والإبداع» فالدميوقراطية تعنى حرية الرآى وحرية التعبير عنهء وهذا يرتبط بالرؤية 
النقدية لكل شىء وطرح البدائل والتوصل إلى إستتناجات وتقديم تفسير وإيجاد 
علاقات واتخاذ قرارا» وکل هذا لابستطيع المعلم آن بمارسه مع تلاميڌه فى مواقف 
الخبرة اليومية إلا إذا كان المجتمع بكل مؤسساته يؤكد بذلك سواء من الناحية 
النظرية أو الناحية السلوكية. 

وإذا كان على ثقة من أن الإبداع هو سبيل تقدم الأمم فإن المناهج المدرسية 
لابد أن تكون الوسيلة الفاعلة فى هذا الشأآنء وإذا أردنا أن نعبر عن هذه الفكرة 
بشكل اجرائى فيتضح ذلك فى حاجة إلى فكر موجه إبداعى وترجمع هذا الفكر 
إلى نموفج. 

ج- الحاجة إلى نموذج للمنهع › 

النموذج تجرد لكافة المغاهيم والمبادىء التى يقوم عليها الإبداع وهو أيضاً 
محصلة للفكر التربوى السائدء والهدف من وراء ذلك هو أن ينظر خبراء المناهح 
فی مرحلة التخطبط فیجدون آمامهم نموذجا بسترشدون به فی کل شیء بدا من 
أهداف المنهج وانتهاء بأساليب التقويم المناسبة له مروراً بمكونات المنهج الأخرى 
ولعلنا نلاحظ أن المناهج المدرسية فى كافة البلدان العربية تفتقد الثموذج» ولذلك 
فنادرآً ما نری وضوحاً فی الفلسفة الموجهة للمنهج بل وكثيراً ما نرى أشياء 
لانعرف لها أساساً نظريًا أو فلسفياًء وغالباً ما نشاهد تخبطاً وارتجالا فى الحذف 
والإضافة» وهى أمور ترجع فى الغالب إلى غياب النموذج ونموذج فى هذا 
الإطارة عبارة عن صورة موجزة إجرائية للفكر التربوى الحاكم لحركة تطوير 
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المناهج» وبقدر ما يبل من جهد فى تشكيل هذا النموج أو ذاك بقدر مابتوافر من 
وضوح فى إجراءات وعمليات المنهج التاليةء ومن الأمور المؤكدة فى هذا الشأن 
أن نماذج المنهج لايمكن نقلها من دولة إلى أخرى» ذلك أن هذا الأسر يعنى 
ببساطة شديدة نقل فكرى تربوى من دولة ما إلى دولة أخرى وهنا يقع المحظور 
فالفكر التربوى السسائد فى دولة ما هو محصلة لأيعاد وضغوط ومتغيرات 
ثقافية واقنصادية واجتماعية والسياسية وعلمية» وهى ليست على نفس الصورة 
فى دولة أخرى» ولذلك فان هذا النقل إذا تم بشكسل آلى دون تحليمل 
وتقحيص سنكون النتيجة هى الفشل» ثم تأنى الشكوى من أن تجربة مدخل 
النمافج قد فشلت بينما الذى فشل هم من قاموا بالنقل الأعمى لمجرد 
تقليد دولة متقدمة فلايكون نصب الناففل إلا بعض ميزات الشكل وإهمال 
الجوهرء وأخيراً يبقى الإبداع مجرد فكرة وأملاً طموحاً يراه المخططون 
ولايعرفون اليه السبيل. 
ولكن ما السبيل إلى هذا النموذ ج99 

إن التوصل إلى موذج للمنهج يعنى مجموعة من الدراسات القبلية لمديد من 
النواحى» وهذه النواحى هى: 

# الاتجاهات العالمية كما تبدو فى نماذج للمنهج فى دول متقدمة» وذلك 
لنحليلها ونقدهاء والنظر فى أمر مايجمكن الأستعانة به فى بناء موذج لدولة عربية 
ما۔ 

# رصد كافة أشكال التطور العلمى فى البنى المعرفية وتكوين صورة واضحة 
عن النظريات العلمية الحديدة وماسقط من مسلمات العلم ننيجة لنتائج البحوث 
العلمية. 

*# رصد أشكال التكنولوجيا المناسبة لتخطيط وتنفيذ مناهج معنية في إطار 
غوذج خاص بدوله ما. 
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# دراسة آخر ماتوصل إلبه البحث العلمى فى مجال علم النفس التربوى» 
حتى يكن وضعه فى الإعتبار فى عمليات المنهج. 

3# دراسة الإمکانات المتاحة مثل اي المدرسى والمعلم والموجه ونظم 
الامتحانات والنظر فى المستحدثات اخاصة بهذه الجوانب من حيث علاقتها 
بتشكيل المناخ الإبداعى. 

# رصد حركة الجتمع مثلة فى مؤسساته وهيئاته ومدى التزامها بثقافة الإبداع 

# مراجعة برامج إعداد المعلم وتدريبه فى أثناء الخدمة لتعرف مدى قدرة 
المعلمين على تنفيذ مناهج تتخذ الإبداع هدفا حاسما ومطلبا أساسياً. 

# بناء تصور مبدئى للنموذج بأخذ فى إعتباره كل ماسبق وعقد ندوات آو 
لقاءات فكرية بين مجموعات من الخبراء والقيادات التربوية والشخصبات العامة 

# مراجعة النمودج وتعديله وفق مايجرى من حوارات حول شكل النموذج 
والعلاقات الطولية والعرضية الممثلة به ثم وضعه فى صورته النهائية. 

# طرح النموذج على الخبراء الذين يتولون مسئولية تصميم وتخطيط المنهج 
لدراسته وتعرف الأصول التى أعتمد عليها فى تشكبله. 
مناهج دراسية. 

ومن الأمور الهامة الجديرة بالذكر هنا أن يكون النموذج إجرائباً» وهذا هو 
المقصود بالقول بأن النموذج لابد أن يهتم بالعمليات أكثر من اهتمامه محرد 
وصف مكونات المنهج. 

والحقيقة أننا إذا كنا نؤمن بأهمية النموذج فان ذلك يساير فكرة القيادة 
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فى المنهج» أى أن من بعملون فى المناهح يحتاجون إلى قيادة تتمثل فى النموذج 
وفى اخبراء الذين يشرفون على ترجمة التموذج إلى مناهج فعلية تتخذ من 
الإبداع مدخلا لهاء والتموذج باعتباره إنعكاساً لجهد بشرى متظور يتسم بالعمق 
والأصالة والمرونةء وبالتالى فان من قاموا بتخطيطه هم الذين يجب أن 
يقوموا بتنفيذه فى مرحلة التخطيط القعلى للمناهج على كافة انتماءاتها إلى 
مختلف النظم المعرفية. 

د - التموذج والأهداف والمستويات: 

وهكذا فان مسألة الإبداع يجب أن تكون واضحة ومحددة والشغل الشاغل 
لخبراء ا لمناهج فى كافة المستويات وفى كافة العمليات إذ أنه بدون ذلك ستكون 
المناهح ارتجاليةء وقد بظهر فيها الإبداع وقد لابظهرء وإذا ظهر سيكون بشكل غير 


مقصود وغیر مخطط . 
ولعلنا فى حاجة فى هذا الشأن إلى تقديم بعض الأمثلة لأهداف المناهج التى 
تعكس الإبداع أو بعض جوانبه على الأقل: 


-١‏ أن يكتسس التلامي مهارات كتابة البحوث القصيرة. 

۲- آن يعرض التلميذ أفكاره بتحديد ووضوح. 

-٣‏ أن يعبر التلميذ عن آرائه بحربة كاملة. 

٤‏ - أن يقدم حلو لا وبدائل لمشكلات مطروحة للمناقشة. 

ه- أن يحترم التلميذ الرأى الآخر. 

٦‏ - أن يلنزم التلميذ بالقواعد المنظمة للحوار. 

۷- أن يكتسب التلاميذ مهارة كتابة تقارير عن مشكلات قاأموا بدراسنها. 
۸- أن يكتسب التلاميذ مهارة استخدام مصادر متنوعة للمعرفة. 

4- أن يكتسب التلامية القدرة على تحليل نص فى المادة العلمية. 
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-٠٠‏ أن يكتسب التلاميذ القدرة على تلخيص قدر من مادة علمية. 
-١‏ أن يكتسب التلاميذ القدرة على التمييز بين الأفكار والمبادىء الأساسية. 
-٣‏ أن يكتسب التلاميذ القدرة على استخدام الأطالس والقواميس وا لمعاجم 

ودوائر المعارف. 
۳- أن يكتسب التلاميذ القدرة على التخطيط الجماعى. 
١ ٤‏ - أن يكتسب التلاميذ القدرة على الاشتراك فى الناقشات. 
-٥‏ أن يكتسب التلاميذ القدرة على الاستماع إلى الآخرين. 

ويبدو من النظر إلى هذه الأهداف أنها تصلح لتكون هدافا لأحد المناهج 
الدراسية» وهى لايمكن أن تكون أهداف لواقف تدريسية ولكنها تعد موجهات 
لمخططى المناهج» ويحتاج المعلم فى مرحلة تنفيذ المنهج إلى تحليل هذه الأهداف 
لبصل إلى أهداف إجرائية تصف أشكال الأداء التى يتوقع من التلاميذ القيام بها 
بعد كل موقف من مواقف التدريس. وجملة القول فى هذا الشأن أن الإيداع بكل 
مکوناته لابد أن یظهر بوضوح فی کل مستویات الأهداف لتكون قواعد 
للعمليات التالية والتى من شأنها أن تترجم هذا كله إلى خبرات مشبعة بالإبداع 
تتاح للأبناء. 

ويرتبط مما سبق العلاقة بين نغوذج المنهج وأساليب التدريس.. 

فى إطار ماسبق قوله عن مكانة المعرفة من العملية التعليمية بصبسح 
قدر ما يتعلمه الأبناء منوقفا على مدى الفائدة المحققة من ورائهاء وهى تتمثل 
عادة فى بلوغ الأهداف المحددة وفى إطار النموذج الحاص بالمنهح تكون 
استرانيجيات التدريس المناسبةء فالمعلم لايقوم بالتدريس بالمعنى التقليدىء 
ولكنه يقوم بتخطيط وتنظيم وتنفبذ الخبرات اليومية سواء داخل الفصل المدرسى 
أو خارجه» وفى جميع الأحوال من المفنرض أن يكون قادرا على تشكيل 
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وبناء خبرات بكون من شأنها التأثير فى الأبناء عقلياً ووجدانياً ومهاريا 

وهذا لا بتأتى إلا إذا كان المعلم قادرا على تبنى إستراتبجيات تنمية التفكير 

الإبداعى والتى تؤكد على: 

-١‏ إدراك التلاميذ لعلاقات جديدة. 

۲- اتطلاق التلاميذ للتفكير تفكيراً تباعدياً متحرراً يصلون من خلاله إلى آراء 
ووجهات نظر وتصورات وإجابات متنوعة. 

۳- إثارة الدوافع حتى يقبل التلاميذ على مواقف التدريس والمشاركة فيها. 

-٤‏ توصل التلاميذ إلى مظاهر الإبداع دون تحديد مسبق. 

-٥‏ إفساح الوقت المناسب للتفاعل المثمر بون التلاميذ ومواقف الخبرة المخاحة. 

-٦‏ توفير الإمكانات المناسبةء سواء كانت مادية أو بشرية. 

۷- إتاحة الفرصة أمام الأبناء لزيد من التعلم. 

۸- استخدام العديد من اسنراتيجيات التدريس هما يوجد بين التلاميذ من فروق 
فردية. 

4- التفاعلات الإنسانية يجب أن تسود مواقف التدريس بمختلف أنواعها 
ومستویاتها. 

-٠١‏ النشاط المدرسی مهما کان نوعه هو مکون أساسی من مكونات المنهج بل 
ويرتبط به إرتباطا عضوياً. 

وهذا يشير بوضوح إلى أن جوهر مسألة الإبداع هو ساليب تناول المعرفق 

وكيفية أعمال الفكر فيهاء وبالتالى فان الالقاء والتلقين لاييكن إعتباره طربقة يكن 

ان تؤدى إلى الإبداع» وهكذا فان المعلم المبدع والتدريس الميدع هو الذى بمكن أن 

يؤدى إلى تكوين عقل الفرد ليكون قادرا على الإبداع حقيقة. 
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ولعل ما أجرى ولايزال من بحوث فى مجال التعلم من أجل التمكن والتعلم 
من أجل التميز والتعلم من منظور الذكاءات المتعددة كل ذلك ليس إلا محاولات 
جادة لتعظيم إمكانات الفرد» وهذا يتضمن قياسها والكشقف عنها وتوجيهها من 
خلال طرق تدريس وتكنولوجيا مناسبة من أجل تكون عقول البشر على مستوى 
من الفهم والوعى ونقديم الفكر الحديد وتقديم الإبداعات لصالح البشرية 

ولذلك فإن الأمم المتقدمة تسعى إلى المزيد من التقدم فى سباق العلم 
والتكنولوجياء كما أن الدول التى تريد أن تخرج من دائرة التخلف أو الحمود 
والرجعية تسعى أيضاً إلى النقدم ولقد أدرك الجميع أن البشر هم آساس التقدم 
وأنه مهما كانت موارد آى دولة ستظل هذه الموارد مطمعا للدول الأخرى بشكل 
أو آخر طالما أن البشر الوطنيين غير قادرين على ذلك. 

وفى سبيل تحقيق السبق فى هذا المجال أجريت البحوث العلمية وأعدت 
الاختبارات والمقاييس من أجل إجراء عملية تصنيف وغييز بين من تلك قدرات 
إبداعية ومن هم يمثلون السداد الأعظم» وتوضع خطط المناهج ويعكف الخبراء 
على بائهاء بناء مناهج لكل فئةء وربا لكل بيئةء أو لكل قرية أو محافظة أو منطقة 
وإلى جانب هذا كله رعاية خاصة لمن هم فى مصاف المبدعين وذلك من خلال 
مناهج خاصة ومواد كلية خاصة وتدريس وأآنشطة مختلفة تماماً» وهذا كله 
بستهدف تقديم خبرات من نوع يناسب ما تم الكشف عنه من مظاهر الإبداع 
لدى التلاميذ. 

البدعون قلة فى أى مجتمع ويثلون قوة خاصة لاتتكرر كشيرا وبالتالى 
فان معرفتها ورعايتها وإستشمارها ها هو الذى يجعل الدولة تمثل عقول وقدرات 
قادرة على تقديم الفكر الحديد والإنتاج المتميز» وهنا يقال أن هذه الدولة متقدمة 
ومتفوقة على دول أخرى» ومن أين جاء هذا التفوق؟؟ إنه نتيحة طبيعية لدرجة 
وعى المجتمع بأهمية الميدعينء ونتيجة للرعاية والتوجيه المناسيين منذ البداية. 
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المصل السادس 


التکنولوچيا ليست وليدة العقد الأخير من القرن المشرين ولكنها قدية قدم 
الإنسان» فمندما ظهر الإنسان على سطح الأرض تعلم كيف يتعامل مع كل 
مايحيط به من موارد وظواهر طبيعية عن طريق المحاولة والخطأًء تعلم كيف بوقد 
تاراً وکیف یزرع وکیف یصطاد وکیف بعیش فی ظل حياة الترحال من مکان إلى 
مکان» و كيف بستقر ویتفاعل مع الآخرین. 

ومن هنا فإن التكنولوجيا فى أبسط معانيها نقل الفكرة من مجرد كونها فكرة 
لتكون فى مستوى التطبيق والممارسةء وهكذا حال كل المفكرين والمخترعين» 
يضعون التصورات والأفكار على الورق ثم بتم تطبيقهاء وفى هذه المرحلة 
تتكشف قابلية الفكرة للتطبيق وكذا مدى صلاحيتها وفائدتهاء وهكذا بقلب 
المغكرون والمخترعون فيما قدموه مرة أخرى فى ضوء التطبيق فيراجمون 
ويضيفون ويحذنون ويعدلون ثم يدفعون بهذا الشىء المعدل إلى مستوى التطبيق 
والممارسة مرة أخرى» وهكذا يبدو أن هناك علافة حلقية بين الفكرة (النظرية) 
وتطبيقها الميدانى. 

وفى ضوء فهمنا لهذا المعنى للتکنولوچيا نقول أن الإنسان من البداية كان 
بفکر تکنولوچیاء أی أنه لم يتف آنذاك بان یعرف» ولکن کان بعرف لیمارس» 
ويمارس من أجل أن بعدل الفكرة ويطورها للاستفادة منها بدرجة أكبر. 

وهكذا ببدو أن التكنولوجيا ليست جديدة وليست ابتكارً حديثاً ولكنها قديمة 
قدم الإنسان» كما أن الإنسان لم يكن بعيداً عن نمارسة هذا المعنى فكراً وسلوكا 
فی کافة تفاعلاته البومیة مع کل ما یحیط به ومع کل من يحیطون به. 


SNN 


والآن .. ماذا عن المعدات والآلات والأجهزة التى يشار إليها باعتبارها 
تکنولوچیا؟ نعم هی تکنولو چیا فأى معدة أو آلة أو جهاز إخترعه المخترعون 
وضعوا أفكارهم وتصورائهم أولاً على الورق وفكروا فيها وأجروا البحوث 
عدلوا وطوروا وقدموا حصيلة هذا كله فى معدة أو آلة أو جهازه وهذا يعنى أن ما 
نشاهده فى حياننا اليومية من مظاهر التکنولوچيا هو فى حد ذاته فكراً انتقل إلى 
مستوى التطبيق والممارسة والتعديل والتطوبر. 

وبذلك فهناك فرق بين التكنولوجيا والتفكير التكنولوجى» وبناء على ذلك فان 
مايصلل إليه الإنسان من مظاهر التکنولوچيا فى أى مكان من العالم هو حصيلة 
تفكير إبداعى تمت رعايته خلال سنوات الإعداد فى التعليم العام أو من خلال 
تفاعل الفرد مع أى مصدر من مصادر التعلم المتاحة له. 

وعندما استخدمت التكنولوجيا فى مختلف أوجه النشاط البشرى سواء كان 
سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً سمى ذلك باستخدامات التكنولوچياء فإذا ما 
اعتمد أحد البنوك على الحاسيات الإلكترونية وقام بتدريب العاملين على 
استخدامه والتعامل معه والاستفادة منه وتوظيفه على نحو سیم كان ذلك 
استخداماً للتكنولوجيا فى مجال الاقتصاد» وإذا اعتمدت القوات المسلحة على 
التكنولوجيا فى صناعة أو تطوير أسلحتها ومصادر المعلومات يكون ذلك 
استخداما للتكنولوجيا فى القوات المسلحة. 

وهکذا عندما استخدمت التکنو لو چيا فى مجال التعليم» نجدها عديدة ومتلوعة 
وتستخدم فى مختلف مجالات التعليم تطويراً له إثراءً لنوعية الخبرات التى تتاح 
للأبناء لتربينهم وتعليمهم.. 

وهکذا بدو أن التکنولوچبا دخلت إلى حياتنا بشتى نواحيها لدرجة أن المنازل 
أصبحت تتعامل يومياً مع أشكال عدة من التکنولوچياء كما آن الإنسان فى أى 
مجال من مجالات الحياة يتعامل معهاء ولذلك فإن الإنسان لايمكن أن يرقض هذا 
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الانجاه ولابستطيع - إذا أراد - أن يعزل نفسه عن هذا الاتجاه» فالتكتولوچيا 
تفرض نفسها على حیاة البشر فی کل مکان» ومن هنا أعتبر استخدام التکنولو چيا 
فى التعليم أمراً ضرورياً إذا كان لتا أن نطور المتاهج المدرسية. 

وإذا کانت النکنولو چیا قد استخدمت فى التعلیم من زمن بعبده فقد زادت 
ضرورة استخدامها فى هذا العصر حيث تراكمات المعرفة المتزايدة كل يوم فى 
مقابل الطاقة المحددة للعقل البشرى ومحدودية الجهد الذى يبذله المعلم فى سبيل 
نقل هذه المعرفة إلى عقول الأبناء. 

ولعلنا نلاحظ التطور الهائل الذى طراً على عملية التربية والتعليم فقد 
كشفت البحوث العلمية عن قدرات معينة لأبئاء لم تستثمر بعد أو لم تستخدم 
على النحو المتوقع» وأن هناك العدبد من الفرص التى ماكان لها أن تضيع لإعداد 
إلا بناء على أفضل نحو مكن؛ ولاشك أن الأساليب المعتادة فى تخطيط المناهح 
وتطويرها لن تؤدى إلى التطوير المطلوب» ومن ثم فإن السبيل لذلك هو استخدام 
التکنولوچيا فى مختلف مجالات التعليم. 

وبذلك يصبح هناك مایسمی باستخدام التکنولو چيا فى التعليم» وهذا يكون 
بطبيعة الحال نظاماً فرعباً داخل المنظومة التعليميةء يتلاحمان معا بحيث تكون 
التكنولوجيا أداة حقيقية ومكون رئيسى من مواقف الدراسية ومواقف التعلم 
معنى أن التكنولوجيا تصبح مكوناً رئيسياً من الخطة التدريسية للمعلم داخل 
الفصل وخارجه» وتكون أيضاً شيئاً أساسياً يعتمد عليه الحعلم إذا أراد أن بارس 
عملية التعلم الذاتى. 

ولقد آدى هذا الانجاه إلى دعوة البعض إلى الاعتماد الكلى على التکنولوچيا 
من أجل التعلم لدرجة نهم نادو! لإلغاء المدارس أو النقليل من أهمينها وفى ظل 
هذا الانجاه قالو! آن المتعلم بستطيع عن طريق الكثير من مصادر التعلم التى تتناول 
امعرفة تكنولوجيا آن يتعلم فى منزله. 
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إن التعلم على هذا الشكل يمكن أن يحدث ولكن إلى مدى معين» إذ ليس 
للتكنولوجيا قوة السحر لتعلم الفرد وتربية من كل النواحى» فالعديد من 
الاتجاهات والقيم والتذوق والسلوكيات والمهارات يصعب تعلمها عن طريق 
ا لحاسبات ولکن لابد لھا من معلم یقوم بالتعلیم بشکل مباشر» وبالتالی لابد من 
التكامل بين المعلم والمتعلم والنكنولوچيا المستخدمة» ومن هنا تزداد مواقف 
التدريس عمقاً وثراء وتأثيرآً فى الخعلم. 

وإذا کان ماسبق ذکره هو حول اسنخدام التکتولوچيا فى التعليم» فماذا عن 
تكنولوجيا التعليم أو تكنولوجيا التربية؟؟ 

إن ماسبق ذكره عن تطبيقات المعرفة أو الأفكار أو المفاهيم فى الواقع إنما بشير 
إلى جوهر معنی التکنولوچيا. 

وإذا علمنا آن هناك العدبد من النظريات التربوية ونظريات التعلم التى ظهرت 
على الساحة التربوية عبر التاريخ» فإن تلك النظريات لم تبق فى عزلة عن الواقع 
التربوی» ولکنھا كانت دائماً محل دراسة وبحٹ مستمرین فی کیف یکون 
التقطبيق؟٠‏ - اوماعائد هذا التطبيق؛ - وما مدى صلاحية الفكر فى مجال 
الممارسة؟ ولذلك وجد أن أى نظربة تربوية أو أى ملامح لفكر تربوى كانت 
ميدانا واسعاً للدراسة والبحث والنقل إلى مستوى الواقع التربوى» وقد أدى ذلك 
إلى خطط ومناهج وأساليب تدريس وأنشطة ووسائل تعليمية وأخيراً مظاهر 
تكنولوچية حديثة» وكمثال على ذلك عندما تعرضت التربية الكلاسيكية للنقد 
الشديد من ناحية كونها مرتكزة على محور واحد هو الفرد المنعلم وإمداده بأكبر 
قدر من المعلومات وحشو ذهنه بها بدأت التربية التقدمية والتى تلت فى نقل 
الاهتمام من الادة إلى المتعلم» فظهر الاهتمام بالميول والحاجات ودوافع التعلم 
وغيرهاء ونتح عن ذلك متهج النشاط بكل أغاطهء وكذلك أساليب تدريس مغايرة 
لا استخدم فى ظل التربية الكلاسيكية وتعرف التربويون حل المشكلات والتعلم 
بالتساؤل وغير ذلك كثير. 
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وعندما ظهر فى العصر الحديث العديد من الأفكار والنظريات أجريت 
بحوث ودراسات عدة من أجل البحث عن محالات التطبيقق والمستويات 
التعليمية التى يمكن أن نطبق فيها هذه ألأفكار والنظريات. 

ومن أهم هذه الأفكار والنظريات التعلم الذاتى والتعلم من بعد والتعليم 
المبرمج والألعاب الأكاديية والتعلم للتمكن والتعلم للتميز واستلمار الذكاءات 
المتعددةء إن هذه الأفكار كلها استهدفت منذ البدابة تطوير المواد التعليمة وتطوير 
المناهج وتطوير طرق التدريس والأنشطة وأساليب التقويم. وذلك لشعور الجميع؛ 
معلمين وموجهين وآباء وأمهات بان التعليم فى حاجة دائماً إلى كل الفكر 
الحديث والتجارب العلمية التى تجعل من العملية التعليمية التربوية مصدر ممادة 
وحب وإجادة للمعرفة والقدرة على صناعة المعرفة. 

إن اعتماد المناهج الدراسية على التكنولوجيا وإتخاذها محدداً لكل جوانها 
سواء فى مرحلة التخطيط أو التنفي أو التقويم أو التطوير يساعد إلى حد بعيد 
على تعلم الأبناء كيف يشاركون فى إتناج المعرفة. ذلك أن أى نظام تعليمى 
يبقى محصوراً فى إطار إستهلاك المعرفة هو نظام متخلف لاينتج إلا عقول 
محدودة فى قدراتها عاجزة فى إمكاناتها: ويترتب على ذلك أن تظل سأكنة 
تراقب ما تقدمه دول وشعوب أخرى من معارف جديدة وتبدأً فى التفكير فى 
النقل والمحاكاةء وعندئذ يفقد الأبناء القدرة على المبادرة والتجريب والبحث 
والتفكير المنتح. 

إن تكنولوجيا التعليم منظومة فرعية من المنظومة الأكبر.. وبالتالى فإن فاعليتها 
لن تكون عند المستوى المطلوب إلا إذا حدث نوع من الترابط والاندماج بين 
الإثنون بحيث تكون التکنولو چيا قكر صاحب القرار التربوى ومن يعملون فى 
صناعة المنهج وتطويره وعندئذ ستكون التكنولوچيا آداة فاعلة ذات قوة حقبقية 
فى إثراء مواقف التعليم. 
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موقف المعلم من نكتولوجيا التعليم : 

لایکفی أن توزع آشکال التکنولو چيا المختلفة على مختلف المدارس.. ولايكفى 
أن نحصل على کل جدید من هذه الأشکال.. ولایکفی أن نحصل على کل 
إبداعات التكنولوجيا سواء فى الشرق أو الغرب.. 

والمقصود بذلك أن إمتلاك التكنولوجيا لایعنی بالضرورة حسن استخدامها 
وتوظيفها والاستفادة من كل إمكاناتها فى تعليم الأبناء» ذلك أن النجاح أو الفشل 
فى هذا الأمر منوقف على المعلم ذاته.. فقد يكون منقبلاً للتكنولوچياء مستعداً 
لاستخدامهاء وقد يكون رافضا لكل هذا والأمر المهم هنا هو إن إعداد المملم 
يحتاج إلى نظرة جديدة تعتمد على تحليل المهام المطلوبة من المعلم عندما يمارس 
العمل بالميدان التربوى وتعد البرامج والمقررات التى يمكن من خلالها اكتساب 

والأهم من ذلك هو تكوين الاتجاهات الموجبة لدى المعلمين نحو التکنولوچياء 
إذ لايكفى أن يتلك الكفايات ولكن لابد أيضا أن يكون لديه الاتجاه الموجب 
نحو استخدامهاء ويتضمن ذلك اقتناعه بأن التکنولو چيا قادرة على عمل ماقد 
يصعب عليه إنجازه فى الزمن الخصص للتدريس» وأنها تريد من مستوى 
فاعلية المواقف التدريسية وتأئيرها فى المحعلم» فضلا عن أنها تعد مصدراً دائماً 
للمعرفة المنجددة التى يستطيع المتعلم الرجوع إليها فى أى وقت يشاء لزيد من 
الدراسة والتعلم. 

والحقيقة أن هناك من يتباهون بهم بمتلکون التکنولو چيا فى كل مدرسة» وربا 
تکون هذه التکنولوچيا مودعة بالمخازن» وقد توجد خارجها دون أن تجد من يجيد 
استخدامهاء وقد تجد آيضاً من يفضلون كل شىء قديم ويرفضون التحديث» أن 
هذا کله قد نجده فى أى مكان ولكن يظل المعلم دائماً هو القوة القادرة على 
استٹمار التكنولوجياء فالعنصر البشری مهما كانت إمکاتات التکنولوجبا سيبقى 
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هو المسئول ادارة المنهح وحسن تنفيذه. وبالتالى لايمكن قول الفكرة القائلة بأن 
مسنحدثات العلم عديدة وأن تلك المستحدثات ستؤدى إلى تطور هائل, فى 
التکنولوچياء وهذا من شأنه أن يقلل من أدوار المعلم؛ بل وسيجعل التعلم يستغنى 
عن وجوده كلية. 

وإذا كان آمر التكنولوجيا من حيث علاقتها بتخطبط المناهج وتطويرها أمراً 
حتمياً أدر كنا أن استخدام التكنولوجيا لابكون فى نقديم المادة إلى المتعلم فقط 
ولكنها تدخل فى مرحلة فلسفة المنهج وصاغة أهدافه وتحديد المضامين 
واستراتيجيات التدريس والأنشطة ومصادر التعليم وأساليب التقويم: والهدف 
من هذا كله مساعدة الفرداعلی أن یکون تکتولرجياء وأن تحتل التكنولوجبا جزءاً 
کبیرآً من تفکیره وتعاملاته وأسلوب حیاته. 

ويخلط البعض بين التكتولوجيا والتعليم التكنولوچى. وقد بينا من قبل معنى 
التكنولوچيا ومجالات استخدامها وخاصة فى صناعة المنهج: أما عن التعليم 
التكنولوجى فيقصد به التعليم المهنى أو الفنى. سواء كان صناعيا أو زراعياً 
أو تجارياًء آنه تعليم يستهدف تعليم الفرد مهارات مهنية: وهنه المهارات 
لها أسسها النظرية ونظرياتها منذ زمن بعبد. ولذلك وجد هذاالنوع من 
التعليم فى الأصل لبعد الأبناء لشغل مواقع معينة فى هيكل العمل خارج 
المدرسةء وفى هذا التعليم يجد المتعلم الفرص الكافة لتعلم النواحى 
النظرية ومايرتبط بها من تطبيقات. وهى جميعاً تسعى إلى مساعدته على اكتساب 
مهارات تؤهله للعمل فى مهنة ما وليضيف إلى الإنتاج وفق إعداد علمى 
ومهنی فی نفس الوقت. 
التكنولوجيا بين كم المعلومات وأساليب تدريسها : 

كثيراً مابفكر التربويون فى مضامين المناهج الدراسية» وعندما يصلوا إلى 
محتوی کل منهج وصیاغته فی مدی وتتابع معین يبدأ النفكير فى أشكال 
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التكنولوجيا ا لمطلوية لتنفيذ المنهج» والواقع هو أن خبراء التکنولو چيا يفكرون دائماً 
فى كيفية التدريس أكثر نما يتم تحديده كمحتوى أو مضمون للمنهج» فالمنهج 
عندما تحدد أهدافه العامة يتم التفكير فى الموضوعات التى تعبر عن هذه 
الأهداف» أى المحتوى الذى يفترض آنه يمكن أن بساعد المعلم والمتعلم على إنجاز 
الأهداف المحددة» وفى ذات الوقت لابد من تحديد الأشكال التي ستقدم بها 
المادة.. هل ستكون فى شكل وحدات؟ ام فی شکل مودیولات؟ آم فی شکل 
مشروعات؟ أم فى شكل أنشطة خاصة بالمادة الدراسية؟ إن هذا يعنى أن هناك 
ضرورة تفرض نفسها على مخططى النهج وهذه الضرورة هى التأكد من 
الإنساق الداخلى للمنهج من حيث العلاقة بين مكوناته» وفى هذه الحالة لابد أن 
بكون خبراء المنهج على وعى بالصورة الكلية للمنهج فى إطار الفلسفة المحددة له 
منذ البدايةء وبالتالى تكون التكنولوجيا المستخدمة موجهة نحو كبفية التدريس 
أكثر نما تدرس» والهدف من وراء ذلك هو تعلم الحميع إلى أقصى درجة تؤهلهم 
لها إمكاتاتهم وقدراتهم» وبالتالى فليس من الضرورى فى ظل استخدام 
التكنولوجيا كمدخل لتطوير المنهج أن يتعلم الجميع بنفس المعدل» ولكن من 
المحوقع أن يكون هناك تفاوت فى المستويات» ومن هنا تزداد أهمية التكنولوجيا 
واستخدامها فى تنفبذ المنهج فهى السبيل إلى استثارة دوافع الحميع للتعلي 
وحفز ذوى القدرات المحدودة لبذل المزيد من الجهد للتعلم وبذلك تكون 
التكنولوچيا ذات فعالية فى المنهج. 
التكنولوجيا والقيم والسلوك ؛ 

تستهدف التکنولوجيا فى مجال التعليم تطوير نوعية الخبرات التى يتيحها 
المنهج للمتعلم» نما بجعل التعلم فى مواقف تعليمية تعلمية أفضل من حيث 
مضمونها وجوانبها وعمقها وثرائهاء ولذلك فالنکنولو چيا عندما يرجع إليها من 
أجل معا لجات جديدة للمعرفة قإنها تقدم المعارف فى أشكال جديدة باستخدام 


AS 


وسيط أو وسائط تعليمية تجمع بين الصوت والصورة والحركة والتجسيد» وفى 
إطار هذا التطور تجرى محاولات عديدة من أجل تطوير هذه الأشكال من أجل 
جعل الخبرات التعليمية أقرب مانكون إلى الواقع المحسوس على اعتبار أن 
الخبرات المباشرة التى يمر بها المنعلم هى أفضل آنواع الخبرات» هذا إضافة إلى أن 
التکنولو چيا تؤكد على إثارة الدوانع وتلبية حاجات المعلمين فى إطار الفروق 
الفردية وتعدد القدرات والميول والاتجاهات. 

إن هذه المميزات وغيرها كثير ليست خيراً كلها على الأطلاقء ولكن هناك 
آثارًا جانببة للتكنولوجياء إذ أن شبكات الإنترنت والسماوات المفتوحة والملية 
بحركة الأفمار الصناعية أدت إلى انتشار المعرفة فى كل مكان» بل أصبحت 
الدول القوية نمتلك القدرة على نشر ثقافاتها بل وفرضها على شعوب دون آخرى 
بدون حدود. 

وفى ظل هذا التطور الهائل للتكنولوجيا أصبح الفرد عرضه لؤثرات عديدة 
من شأنها أن تغير المفاهيم ونستبدل القيم بقيم أخرى مغايرة ورجا تستبدل بقيم فى 
اتجاهات مضادة» وهنا يكون التضارب والخلل القيمى وظهور السلوكيات غير 
السليمة وغير المقبولة ثقافياً وإجتماعيأً. 

ومثال ذلك أن هذه التكتولوجيا المتطورة تقدم أزباء جديدة ترجع أصولها إلى 
أطر ثقافية مغايرة لثقافتناء وهى بكل ما تملكه من قوة التأثير اللونى والصونى 
إضافة إلى الحر كة وغيرها من عوامل الإثارة للعقل والوجدان» يبدأ الفرد فى 
مقارنة مايؤمن به ومايعتقد فى صحته بذلك الوافد الحديد الذى أعد فى الأصل 
وقدم ہشکل خاص لیحدث مایسمی بالاختراق الثقافی. 

وقد أصبح من المعروف بوضوح أن الدول التى كانت تستعمر دولا أخرى 
وشعوب أخرى بدأت فى تغيير نظرتها من الإستعمار الكانى الذى بتم من خلال 
قوات مسلحة بأسلحة قد تصل إلى مستوى الدمار الشامل» واستبدلت هذا الاتجاه 
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بما يسمى بالاستيعاب السياسى والسيطرة الاقتصادية والاختراق الثقافى» وقد 
شمل الحانب الأخير اختراقاً للعقيدة الدينبة والعادات والتقاليد واللغة والتاريخ»› 
وكذا الطعن فى قدرات شعوب العالم الثالث» والحديث عن الدول المتقدمة 
باعتبارها تلك المعرفة امتلاكا كاملا وعتلك التكنولوجيا المخطورة ولاتعطى المعرفة 
أو التكنولوجيا إلى أى دولة إلا إذا أظهرت قدراً من التبعية فى مجال أو آخر من 
المجالات الاقتصادية والسباسية والقافية والدينية. 

وبناء على ذلك فان الآثار الحانبية للتكنولوجيا غاية فى الخطورة وبالتالى 
لايمكن أن نتصور أن امنلاك التکنولو چيا بعنى التقدم لأنه فى كثير من الأحيان - 
وخاصة إذا کان هناك سوء استخدام لها - نجد آن التکنولو چيا تؤدى إلى خلط فى 
المفاهيم وتضارب فى الاتجاهات والقيم» وهو الأمر الذى يؤدى إلى أمراض 
سلو كية ضارة بالفرد والمجتمع على السواء. 

والسؤال الطروح هنا هو هل نأخذ بالتكنولوجيا كلية أم نرفضها كلية أم نتخذ 
موقفاً وسطا فنأخذ بقدر منها وفى مجالات معينة؟؟ الحقيقة أننا فى عصر يسمى 
بعصر المعلوماتية وإنتشرت التكنولو چيا وتغلغلت فى كل مجالات الحياة 
ولانستطيع أن نوقف هذا الفيضان اللحارف» ولكن الأمر يحتاج إلى آمرين هامين 
هما: 
ولا - التعامل الرشيد مع مظاهر التكنولوجيا: 

بقصد بالتعامل الرشيد مع مظاهر التكنولوچياء أن كل من بستخدمها فى 
مواقف التعليم والتعلم لابد أن يكون منضبطً نمام الانضباط» ويقصد بالانضباط 
هنا أن تكون لديه القدرة على أن يميز بين الغث والسمين وأن تكون لديه القدرة 
على اتخاذ القرار المناسب بشأن مابشاهد ومايجب أن بتحاشى مشاهدته» وآن 
يؤمن تماما بدينة وآن يقدر قيمة هذا الإيمان و كيف أن هذا يرتبط بالضبط الذاتى» 
والمقارنة بين مايعرف ويؤمن به من ناحية وبين مايراه ويستمع إليه فى مصادر 
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المعرفة المختلفةء وبالتالى يكون أقدر على القبول أو الرفض والمقاومة بناء على 
معايير أساسية بداخل الفرد ؛ وهذه المعابير تكون عادة مشنقة من أصول الجتمع 
وعقیدته ورؤيته لواقعة و مښتقبله واتجاهات تطلعاته للمستقبل. 

إن هذه المسألة مشألة تربوية فى جوهرهاء فالمعلم والمتعلم وكل قيادة تربوية 
لابد أن ينوافر لديها كل هذا بحيث يكون السائد فى التعامل مع التكنولوجيا هو 
التعامل الرشيد» فنحن لانريد من الأبناء أن يقضوا معظم أوقاتهم آما شاشات 
الكميوتر والتعامل مع الإتترنت والنظر والبحث فى كل شىء بدون ضابط آو 
رابط.. فهذه الوسيلة فيها المديد من الفوائد التعليمية والتربويةء فهى تقدم 
معارف علمية من شتى بقاع الأرض وبشكل متمير يساعد على تعلم الفرد 
والتوصل إلى مخرجات أكثر قيمة وبقاء ما يخرح به من مواقف التعليم والتعلم 
المعتادة. 

وهذا بتطلب أن يكون المعلم ذاته قد أعد ليكون قادرا على التعامل الرشيد مع 
مظاهر التكنولوچياء ولعلنا نعرف أن العديد من قنوات الإاتصال التلقزيونى بث 
برامج مدمرة عن المخدرات والعلاقات والانحرافات اة وعجارة المخدرات 
وا لجنس وغير ذلك ما بؤدى إلى هدم الأخلاق وضرب القيم فى الصميم وغا 
يزيد من صعوبة هذا الأمر أن هناك آلاف من المواقع التى نقدم برامج تستهدف 
هدم القيم للأطغفال» وه یعنی أن النية معقودة على هدم الشعوب وتحطبم 
الثقافات تحت دعوى صراع ا لحضارات آو لقاء ا لحضارات. 

إن هذا الأمر يدعونا إلى مراجعة برأمج إعداد المعلم وندريبه لأنتا فى حاجة 
إلى المعلم القدوة أو المثل فى التعامل مع التكنولو جا تعاملا رشيدآً لأن المتعلم إذا 
تعامل مع المعلم وأدرك انضباط العلم وقدرته على إدارة التكنولوجيا وتوجيهها 
لصالح العملية التعليمية والتربوية أنتقل هذا الاتجاه بكل مايضمه من قيم إلى 
الأبناء» وترجم إلى سلو كيات رشيدة حتى فى غياب المعلم والآباء والأمهات. 
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شانياً - صتاعة التكنولوجيا : 

كان تفوق الدول المنقدمة من الناحية العلمية والتكنولوچية هو سببلها 
إلى إحراز المزيد والمزيد من التقدم» بل إن السيطرة السياسية والاقتصادية 
والاختراق الثقافى كان نتيجة طبيعية لهذا التطور» ومع زيادة التطور 
والتوصل إلي إبداعات جديدة فى مجال النكنولوچيا تزداد قدرنها على 
السبطرة والاختراق» فهى تمسك بقاليد الأمور وتنحكم فى مصادر المعلومات 
وفی شكال التکنولوجياء وقد كونت الدول القوية فكراً واحداً وأسلوباً محدداً 
فى التعامل مع الدول الساعية إلى النقدم وكذا الدول التى تود الخروج من دائرة 
مايسمى بالعالم الثالث» وهذا الفكر أو الأسلوب مع كونه غبر مكتوب أو موثق 
فى هيثات أو جهات علمية أو دوليةء ولكن توحد فى الفكر تجاه الدول التى 
لاتمنلك قوة العلم والتكنولوچيا. 

ومن هنا فان الدول الساعية إلى التقدم ليس أمامها إلا أن تخضع أو تدور فى 
فلك قوة عظمى أو دولة قوية لتحصل على ماتريد من التكنولوجباء وغالبا ماتكون 
هذه الاستجابة مرتبطة بتنفيذ سباسات واتخاذ مواقف التأبيد للدول القوية» ومع 
ذلك يكون على الدول الساعية إلى التقدم السير فى طابور التبعية وفقدان 
الارادة.. وإذا ما حاولت أى قوة وطنية أن نكسر هذا الحاجز عليها أن تتحمل 
عواقب ذلك المتمثلة فى الامتناع عن نقديم المعونة التكنولوجية» ومن هنا يكون 
انهيار الاقتصاد المصاحب للتدهور السياسى والاجتماعى. 

وقد استطاعت بعض الدول الساعية إلى التقدم اختراق هذا الطوق فلم يكن 
أمامها إلا تطوبر مناهج التعليم والاهتمام ببناء البشر وتكوين عقول قادرة على 
صناعة التكنولوجيا. 

إن هذا هو سبيل التقدم الحقيقى» حيث تستطيع آى دولة من خلال أبنائها أن 
تعدهم للنفكير التكنولوجى وأن توفر لهم الإمكانات البحثية المطلوبة من أجل 
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تقديم تكنولوجيا وطنيةء ومن الذكاء أن تسعى هذه الدول إلى تقديم نكنولوچيا 
متقدمة فى مراحل تالية لكى تنافس دولا أخرىء» فالمجال مفتوح آمام كل الدول 
الآن لنقدم إسهاماتها التكنولو جية فى مختلف المجالات. وبالتالى فان صناعة 
التكنولوجيا هى فى واقع الأمر تحربر للشعوب والدول من سيطرة دول أخرى 
قوية لها تاربخها في صناعة التکنولوچيا. 

والسؤال المطروح فى هذا الشأن متى يبدأ تعليم التفکیر التکنولوچى للأبناء؟ 
هل نبداً به فی مستوى التعليم الجامعى أو فى مراكز البحث العلمى آما ماذا؟! إن 
الإجابة عن هذا السؤال تكمن فى أن تربية الفرد تكنولوچيا هى سلسلة منصلة 
ا لحلقات أولها فى الصفوف الأولى للتعليم الابتدائى ور مما فبما قد يتاح للأبناء من 
خبرات قبل المرحلة الابتدائى» الهم هو ما نوعية الخبرات اليومية المناسبة لكل 
مستوى تعليمى للتعامل مع التكنولوچى والتدريب على صناعتها بأبسط أشكالها.. 
إن البداية القوبة تؤدى إلى إبداعات نكنولوچية وطنية تعد سفيراً للفكر السائد فى 
الدولة التى تنجح فى هذا المجالء وما حدث فى عديد من دول جنوب شرق آسيا 
خير مثال على ذلك. 

إن الدول العربية على اختلاف سياسانها التعليمية تسعى إلى الأخذ 
بالنکنولو چیا فی کل ماتقوم به من جھود فی سبیل تطویر مناهجھاء ولکنھا مع 
ذلك تعتمد على استیراد التکنولوچیاء ومن ثم فان بعض هذه التکنولو چيا قد 
بكون مفيداًء والبعض الخر نتائج عكسية بالنسبة لأهداف المناهج ومضامينها. 
خبراء التكنولوجيا وتطوير المناهج : 

لقد اعتادت مراكز تطوير المناهج وإدارات المناهج بالوزارات وكذا القيادات 
التربوية العربية أن نوكل عملبة تطوير المناهج إلى خبراء المادة وبعض الخبراء 
التربويين» ووفق خبراتنا با مناهج فى معظم الدول العريية لاحظنا أنها جميعاً 
مناهج محورها المادة آى آنها تنظر إلى المعرفة النضمنة فى المنهج باعتبارها الهدف 
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والغابةء آما النکنولوچيا فهى تأتى كشىء تكميلى بضاف إلى الكتب المدرسية 
وتصاحب بأدلة لاستخدامها توزع على المعلمين» والهذدف الأسمى من وراك ذلك 
هو بطبيعة الحال تطوير المناهج» إن هذا المدخل محدود فى قيمته وقد يكون مفيداً 
وقد يكون ضاراً وقد يكون مفيدا بدرجة لاتتاسب الجهد وا)ال المبذولين فى سبيل 
ا لحصول على هذه التکنولو چيا وتوزيعها على المدارس. 

والحقيقة أن خبراء التكنولو چيا بعرفون كل شىء عن أصولها وأسسها النظرية 
ومايمكن أن تشارك به فى التقدم نحو الأهداف المحددة للمنهج» وذلك فإن 
استبعادهم من عملية تطوير لمناهج أو تكايفهم مهام تالية لتطوير محتوى المنهج 
وتنظيمه أو لتطوبر أساليب التدريس يعد تصوراً فى النظر إلى منظومة المنهج» 
ذلك أن تطوبر المناهج إذا کان یحتاج إلى خبراء المادة وخبراء المناهج فهو المنهج أو 
أهدافه أو مضمونه أو أساليب تدريسه أو فى مرحلة تحديد الأنشطة الصفية 
واللاصفية أو فى مرحلة التقويم سواء كان مرحلياً أو ذاناً أو جماعياً أو خلال آو 
ختامياًء ذلك أنهم بناء على التحديد العلمى الشامل لمعنى التكنولوجيا على صلة 
مباشرة بكل مايحدث فى عمليات المنهج. 

وجملة القول فى هذا الشسأن أن عملية إدارة المنهج بكل ماتشمله من عمليات 
بجب أن يقوم بها فريق من الخبراء من بينهم خبراء التكنولوچياء ومن هنا تؤكد 
الكتابات الحديثة فى مجال النهح التكنولوچى وفى مجال تطوير المناهج هامة إلى 
أن خبیر التکنولو چيا هو شخصية هامة فى لحان تطوبر المناهج ولابد أن يكون لها 
دورها فى اتخاذ القرارات فى شأن أى عماية من عمليات المنهج. 


معاییراختیارالتکنولوجچیا؛ 
إن خبراء التکنولو چيا فى مجال تطوير المناهج لهم علاقة وثيقة بالعمل التربوى 


ولدبهم خبرات سابقة فی مجال تصميم وبناء وتطویر المناهج› ولذلك فهم على 
درایة بکل آشکال التکنولوچیاء ویستطیعون تحدید مایئاسب ومالایناسب» 
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ومابجب أن يستخدم فى هذا الموضع أو ذلك الموضع وكذلك كل المحاذير التى 
يجب لفت الأنظار إليها عند الاستخدام. 

ولاشك أن خبراء النکنولوچيا عندما يشتر كون فى هذا العمل تحكمهم عدة 
معاییر بلتزمون بها عند اخنیار التکنولوچيا كمنهح دراسى ماء وهذه المعاير هى: 

1- الحداثة : 

وبقصد بها أنه من تعدد أشکال التکنولو چيا فهناك الكثير الذى مضت عليه 
سنوات عديدة» وهناك ماظهر مذ ستوات قليلةء وهتاك أيضاً أشكال تكنولو جية 
تظهر ربا کل یوم.. فأین خبیر التکنولو چيا من هذا التراكم التکنولوچى؟ 

إنه محكوم بأن يقدم كل ماهو مستحدث وجديد فى لمجال فمن غير المعقول 
آن بات ببرامج كمبيوتر ظهرت فى أوائل السبعينيات أو الثمانينيات ويقترح 
استخدامها مع منهج يطور لعام ۲٠٠٠١‏ ومابعدها.. إن ذلك يعد تخلفا عن مصادر 
المعرفةء لأن الأبناء فى العصر الحاضر والمستقبل لابد أن يكونوا متتبعين دائماً 
لآخر التطورات العلمية. 

- الأهمية : 

هناك تكنولوچبات هامة» وهناك تكنولوجيا أكثر آهمية أو أقل أهميةء والأمر 
الڏى بحکم تفکیر خبير التکنولوچيا فى تطوير المناهح مستوى الأهمية للنكنولوجيا 
التى يقترح إدخالها إلى المنهج سواء فى مر حلة التخطيط آو فى مرحلة التنفيذء هذا 
كما أن هذا الأمر خاضع لوجهة نظره بالنسبة لمدى قابلية أشكال التكنولوجيا 
المختارة مع إثراء مواقف التعلم على أشكال أخري. وبالتالى فقد بقع بعض 
ا لخبراء فى خطأً اختيار آشكال تكنولوچية بغلب عليها الطابع الشكلى ولاتقثل 
أهمية تذكر بالنسبة لفاعلية المنهج» وهنا لابد من مراعاة الدقة فى الاختيار من 
زاوية الأهمية وكونها تضيف إلى المعرفة المتضمنة فى المنهج» أو لاتضيف شيئ 
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وكذلك كونها تؤثر فى كيفية التلريس ونوعية مخرجات التعلم أو آنها تمد العم 
بمعلومات إضافية ربا لاتكون مفيدة وليست لها علاقة بمستوى محتوى المنهج 
الدراسى. 

۴- التگامل: 

من غير المقبول علمياً وتربويا أن يكون هناك احد آشکال التکنولوچیا فی 
صمیم المنهج» كأن بقترح اللنبير مثلا فى منهج للجغرافيا استخدام الأطلس 

إن الخطاً الذی یمکن آن يقع فيه خبير التکنولوجيا هو أن يقتصر على نوع 
واحد» ولذلك فهو مطالب بأن يكون على دراية بكل أشكال التكنولو چيا 
المناسبة لكل المواد الدراسية» وأن يقترح مجموعة منها وأن ببين مدى 
التكامل فيما بينها وكذلك التكامل بينها وبين المادة الدراسية المتضمنة فى 
الكتاب المدرسى. 

: مستتويات التلامين وقدراتهم‎ -٤ 

من المفترض فی خبیر تکنولو چيا التعليم أن يكون تربوياً بالدرجة الأولى إذ أن 
معرفته بالمناهج الدراسية وأساليب التدربس» ووعيه بنوعبة المناخ الصفى 
والمدرسى» وكذا مستويات التلاميذ وقدرانهم وميولهم واتجاهاتهم توجهه فى 
اختيار المناسب من آشكال التكنولوجياء ولذلك فليس من المعقول أن بقترح 
شکال نكنولوچية لاتلائم تلاميذ فى الصف الرابع الابتدائى على سبيل انال وهم 
ليست لديهم أبة خبرة سابقة عن هذا الشكل» ولذلك تنش صعوبات عديدة قد 
تصل إلى مستوى كونها صعوبات فى التعلم. 

وهنا لابد أن نذ کر أن احبر التکنولوجى يحب أن تتوافر لديه المعلومات 
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الكافية حول طبيعة التلامیذ وخبراتهم فی کل مستوی حتی یأتی اختیار آشکال 
التکنولو چیا على آساس علمى. 


۵- كمايات المحلم : 


سيظل المعلم رغم كل التطور والمستحدثات فى مجال التكنولوجيا هو العنصر 
الحاكم والمنظم للتفاعل بين المتعلمين وكافة أشكال التكنولوچيا المتاحة» ومن 
الأمور الهامة تجدر الإشارة إلبها فى هذا المجال أن المعلمين خريجى كليات التربية 
يدرسون مايسمى بالوسائل التعليمية أو مابسمى تكنولوجيا التعليم» والحقيقة أنهم 
عندما يمارسون الخدمة تظهر العيوب والأخطاءء والتى تتمثل فى عدم قدرتهم 
على الممارسة الفعلية فى استخدام التكنولوجيا المتاحة ربا لعدم الحصول على 
مستوبات متقدم فى التدربب خلال سنوات الإعدادء وربا يرجح ذلك أيضا إلى 
عدم الاستجابة الموجبة نحو التكنولوچيا الخحديثة واستخدامها فى التعليم وهنا 
تصنع الفائدة فقد أنفقت الدولة أموالا طائلة لشراء الحاسبات الإلكترونية 
وآنشأت مراكز لإعداد برامج خاصة تناسب المناهج الدراسية» ومع ذلك يظل 
التنازل التقليدى للمادة المحضمنة فى الكتاب المدرسى وبظل الأمر متوقفاً عند 
مستوى التباهى بامتلاك التكنولوچيا دون أن بكون لها الناتج والمردود التربوى 
المطلوب. 

: طبيعة الماد الدراسية‎ -٦ 

لكل مادة دراسية مجالها والبنية المعرفبة اللخاصة بهاء وهذه المادة أو تلك هى 
التی تفرض علی خبیر تکنولو جیا التعلیم نوع النکنولو چيا التى برى استخدامها 
فى عمليات المنهج» ولذلك فان خيير التكنولو جبا كلما كان دارسا ومد ر كأ لطبيعة 
اللجال الدارس وحدوده وعلاقاته بالمواد الدراسية الأخرى كلما ساعده ذلك على 
اختيار أشكال التكنولوجيا المناسبةء ولذلك من غير الجائز أن يتضمن المنهج 
تکنولو چيا لاتناسب طبيعة المادة» لأن هذا يؤدى إلى الثكلية فى استخدام 
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التکنولوچياء» ولابؤدى إلى تطوير حقيقى فى المنهج» فاذاً كان استخدام برامج 
(۳) فی برنامع عن الموارد الطبيعية فى إحدى دول أمريكا اللاتينية» فمن غير 
الجائز أن يقترح خبير التكنولوجيا شراء هذا البرنامج وتوزيعه على المدارس التى 
لاحضمن ا أي شىء عن هذه الدولة وفى هذه الحالة فقد تكون 
التكنولوجيا المناسبة أحد أفلام الفيديو التى بمكن عرضها متفردة أو عن طريق 
الحاسبات الآليةء وكذلك ليس من المقبول أن يقترح خبير التكنولوجيا أحد الأفلام 
الأجنبية التى تبين كيف يتعامل التاس بلغة ولكنة معينة» إذ أن المطلوب هو اختيار 
شىء مناسب للمادة الدراسية» ففى مرحلة تعلم تراكيب الجمل والعبارات 
لايمكن استخدام هذه التكنولوچيا ولكن الأفضل هو توفير تسجيل صوتى أو فيلم 
يجمع بين الصوت والصورة وال حركة لتعلم مايراد تعليمه» وهذه الأمثلة تنطبق 
على كاغة المناهج فى التخصصات الأخرى. 
۷- الامكانات المادية المتاحة : 
لس من المعقول أن یقدم خبیر التکنولو چیا مقترحات بأشکال تکنولوچية 

إطار أى منهج تعليمى إذا كان ذلك مستنداً إلى وعى بالإمكانات الادية المخاحة 
فليس من المعقول آن یقترح ا لیر أن بخصص کمبیوتر لکل تلمیذین أو آن یزود 
كلل فصل بأجهزة ومواد اا وفيديو وتلفزيون» ذلك أن الإمكانات المادية تحول 
دون ذلك ومن ثم فان المطلوب هو أن يقترح خبیر التکنولوچيا أشكال من 
التكنولوچيا مناسبة من حيث الكلفةء حنى يمكن أن توزع على أكبر عدد ممكن من 
المدارس. ويرتبط بهذا الأمر وجود أماكن مناسبة لاستخدام مظاهر النكنولوچيا 
المختارة وقد يكون ذلك لتلاميذ فصل واحد إذا كان المكان مناسباًء وقد يكون 
ذلك الاستخدام فى قاعة أو مسرح يكن أن يضم تلاميذ فصلون أو أكثر» وعلى 
أي حال فإن وعى الخبير بالإمكانات المادية المتاحة يعد عنصر حاكما فى اختيار 
آشکال التکنولوچيا سواء كانت أجهزة أو مواد تعليمية تستخدم فيها تلك 
الأجهزة. 
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۸- الامكاتات البشرية الاحة : 


تحتاج التكنولو چيا إلى خبرات كافية فهناك ضرورة لتوفير المعلمين القادرين 
على استخدام التكئولو جا ونحقيق أعلى فائدة تعليمية وتربوية منهاء وهتاك 
ضرورة آيضا لتوافر الفنيين فى التشغيل حتى بستكمل أى نقص فى كفاءات 
المعلمين وإلى حين إجراء التدريب المناسب» ولا كانت التكنولوجيا فى حاجة إلى 
صيانة دائماً فإن كل مدرسة نحتاج إلى خبراء الصيانة لتولى أمر الأجهزة وعلاح 
أى خلل قد تنعرض له أنتاء الاستخدام أو بعده. وكذلك فى تجريب الأجهزة قبل 
أن تستخدم فى مواقف التعلم اليومية» ومن هنا فان خبير التكنولوجيا ليس حرا فى 
إختیار أى شىء ولكن يجب أن يضع فى اعتباره مدى توافر هذه الإمكانات 
الر ةة 

۹ الاتجاهات العالمية للتكتولوجيا البديلة ؛ 

تتطور التکنولوچيا كل بوم ويستطيع المتابع لهذا التطور أن يدركه بوضوح 
وخاصة إذا ما درس أساليب تطوير المناهج عامة وتطوير التدريس على درجة 
اخصوص» ویعمل خبراء التکنولو چيا حالياً من أجل إختراع تكنولوچيات بديلة 

لهم بالنجربة ومن خلال تقارير المؤسسات الدولية مثل اليونسكو واليونيسيف 
أن التكنولوجيا الحدينة والمنقدمة تمثل عبئاً ثقيلاً على الدول التى لاتمحلك القدرة 
لمادية لشراء التكدولو چيا المقدمةء ومن ثم بذلت - ولاتزال - جهود مكثفة فى هذا 
الشأن كما أجريت بحوث على استخدام أشياء بسيطة من البيئات المحلية فى 
صناعة تكنولوجيا بسيطة ويديلة وهكذا فان وعى خبير النکثولوچيا بهذه 
الأنجاهات يعد من العوامل المحددة والحاكمة لكل ما بختاره من أشكال 
النکنولوچيا. 

, الوعى بالطاهيم السيكولوجية والتربوية‎ -٠١ 

تعتمد كل صور التكنولوجيا على مفاهيم سيكولوجة وتربوية مثل التعزيز 
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والدافعية والفروق الفردية والحاجات والمبول والمستوى اللغوى والخبرات السابقة 
مارو االل ارا رای الوت ال ای ادنا ا واا الاق ارا 
كثير» ولذلك فان خبیر النکنولوچيا فى تعامله مع كافة أشكالها يعرف تاماً 
الأسس العلمية اتی قامت عليهاء وبالتالى فإن عملية الاختيار من أشكال 
التکنولو چيا فى مرحلة تخطيط المنهج آو تطويره بحتاج إلى وعى الخبير بكل هذه 
المفاهيم إذ أنها نمثل معياراً أساسياً من معابير الاختبارء وإلا جاء الاختيار بعيدا عن 
الأنباء وغير مناسب للمتهج. 

من ذلك يبدو أن هذه المعابير أساسية وتتحکم فی تفکیر خبیر التکنولوچيا عن 
تخطيط المنهج ونطويره» وهو هذا الجال عضو فى فربق يعمل معا من أجل تقديم 
مناهج على مستوى عال من الجودة وييكن أن تساعد المعلم والمنعلم على نحقيق 
أهداف المنهج ونحسين نواتج التعلم وخاصة النواتج ج الأبقى أثراً وذات القيمة 
العالية فى بناء فكر ووجدان وسلوك الفرد التعلم. 

إن النکنولوچيا فى إطار صناعة المنهج أصبحت أمراً حتمياًء ومن ثم فلابمكن 
أن تظل مناهجنا بعيدة عن التكنولوجياء ولعله من المناسب هنا أن نشير أن المنهج 
نفسه والكتاب المدرسى وغيرها من المواد التعليمية هى شكال للتكنولوچيا لأنها 
جمیعا تعد صوراً لفکر تربوی» ومن ثم فان خبیر التکنولو چیا هو خبير للمناهج 
وخير فى تصميم المواد التعليمية وخبير فى التدريب على استخدامهاء وبالتالى 
فان الصحوة المعاصر للنطوير التكنولوچى والمتمثلة فى إنشاء مركز التطوير 
التكنولوچى بوزارة التربية والنعليم وقروعه المنتشرة في كافة محافظات مصر هو 
بداية حقيقية للتعامل مع المناهج المدرسية تکنولوچياً ليكون الأبناء على مستوى 
العصر. 
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المصل السايع 


تشير الأدبيات فى مجال التربية عامة وفى مجال المناهج على وجه الخصوص 
إلى ظاهرة تسمى المنهج المستتر؛ وفى بعض الأحيان نجد من الكتاب العرب من 
يطلق عليه مصطلح المنهج الخفى» وسواء جو منهج مستتر أو خفى فالمعنى المقصود 
واحد وهو تلك الخبرات غير المخططة وغير المقصودة التى يتعرض الأبناء 
ويمرون بها دون استعداد فينعلمون أشياء ويصلون إلى نواتح تعليمية لاتتضمنها 
الأهداف العامة للمنهح. 

والحقيقة أن مابسمى با منهج المستترء أو المنهح الخفى ليس جديداً وكذلك ليس 
وليد فكر تربوى حديث, إذ آننا نعلم أن النطبيعات المنهجية نكون ردود أقعال 
واستجابات لفكر تربوى ما أو مظهر من مظاهر التجديد التربوى الذى يظهر لدى 
دول عربقة فى الفكر التربوى وذات حجارب ميدانية وتجديدات فى مجال المناهج. 
وإذا كنا نؤكد آن فكرة المنهج المستتر أو المنهح الخفى ليست حديثة فنحن نقصد 
ماصاحب ظهور مفهوم الخبرة والتمييز بين الخبرة المقصودة والخبرة غير 
المقصودةء بل أن بعض أساتذتنا فى ميدان المناهج على وعى وعلى بصيرة نافذة 
قأشارت إلى تلك الخبرات غير المقصود باعتبارها مناهج موازية للمنهج الرسمى 
المقصود والذى تخططه الدولة وتدفع به إلى الميدان التربوى. 

وبناء على ذلك فان مايطلق عليه مصطلح النهج المستتر أو الحخفى ماهو إلا 
تناول جديد لفكرة قديمة نشأت فى عقول مفكرين وعلماء أكفاء فى ميدان التربية 
عامة وفى ميدان المناهح خاصة. 


والسؤال المطروح فى هذا الشأن «هل يوجد أى فروق بين المناهج الموازية أو 
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المصاحبة من ناحية والمنهج المستنر أو الخفى من ناحية أخرى؟ إن علماء التربية 
والمناهج عندما أشاروا منذ أواخر الخمسينبات وعبر الستبنيات ومابعدها إلى 
المناهج المصاحبة أو الموازية أرادوا أن بؤكدوا للمعلم الذى ينفذ المنهج أنه عندما 
ينفذ خبرات المنهج الرسمى بكل مابشمله من مضامين علمية إنغا يستطيع أن 
بحقق بعض الأهداف المعلنة وإلى جانبها تتحقق أهداف أخرى لم يشر إليها ولم 
برد لها أى ذكر فى فلسفة المنهج أو أهدافهء واقتصر الأمر فى هذا الشأن على 
مجرد التوضيح والتنبيه ولكن لم تذكر أساليب التعامل مع المناهج المصاحبة أو 
ماسمى حديثاً با منهج المسنتر» ونرتب على هذا أن المعلم وجه اهتمامه فى أحسن 
الأحوال إلى خبرات المنهج الرسمى دون آى إهتمام بما سمى بالمنهج المصاحب أو . 
الخبرات النهجية المصاحبة. 

والقضية الثارة هنا هل ماسمى با منهج المصاحب هو ذاته المنهج المستتر؟ نعم 
e SNE e‏ 
بما يسمى بالمنهج المستتر» وكذا موقف المعلم من هذه الخبرات المصاحبة عندما 
يكون بصدد وتنفيذ خبرات المنهج الرسمى.. ومن هنا بمكن القول أن النناول 
الحديث لمفهوم الخبرات المصاحبة أو المتاهج الموازية أدى إلى ظهور مصطلح 
ا منهج المستتر آو النفىء وقد صاحب ذلك البحث فى موقف المخطط للمنهج 
الرسمى من خبراته وكذلك موقف المعلم والمدرسة من هذه الخبرات» وهذه 
المسألة سنعرض لها بشىء من التفصيل فى الصفحات التالية: 
خبرات المنهج الرسمى وخبرات المتهج المستتر؛ 

ييز خبراء المناهج عادة بين آنواع المناهج المستخدمة فى التعليم تبعاً لنوع 
ا لخبرات التى تتاح للمتعلمين فبقدر ثرائها وعمقها بقدر ماتكون جودة المناهج» 
وهذا بعنى أن المناهج التى تستهدف خبراتها تحصبل قدر ما من المعرفة تقدم فى 
الحقيقة خبرات ناقصةء أو مبتورة» وهكذا يقول خبراء ا مناهج أن المناهج التى من 
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هذا النوع لها هداف براقة ومتميزة من حيث الشكل ولكن خبراتها ڌ تقوم ساسا 
على تحصيل المعارف فى مجال معرفى أو أكثر. 

وإلى جانب ذلك قد يكون المنهج من النوع الذى تشمل خبراته العديد من 
المفاهيم والميول والإنجاهات والقيم والمهارات وغيرها من نواتج التعلم التى تعد 
أساسية ومطلوبة أكثر من مجرد حصيل المعرفة وحفظها واسنظهارهاء ومن هنا 
يكون هذا النوع من المناهج نوعاً متميزً بخبراته الشاملة والمتكاملة وهى فى ذات 
الوقت خبرات عميقة وغنية وتؤدى إلى تعلم أفضل وأبقى أثراً. 

ومن هنا فان المنهج الرسمى بكل مايشمله من خبرات إنما بمثل وجهة نظر 
الكبار الذى بقومون بتخطيط المنهج» فهم يرون أن محتوى معين بمدى وعمق إلى 
درجة ماهو المطلوب لصف دراسى بعينه» وأنه يعد كافياً» على حين أن هذا ا لمنهج 
عندما يدفع به إلى الميبدان وحيز التنفي الفعلى نجد أن خبراته محدودة فى قبمتها 
التربوية والتعليمية» وخاصة إذا ماعلمنا أن مابتعلمه المرء اليوم من معارف عن 
طريق التلقين والحفظ والاسترجاع سرعان ماينسى ولايبقى منه إلا القليل خلال 
عام أو عامينء وتكون العلاقة بين الحعلم وماسبق أن تعلمه فى ظل هذا الإطار 
محرد علاقة مؤقتة ووسيلة لاجتباز حاجز الإمتحان» وفى ذات الوقت قلما تكون 
هذه الخبرات مصدر تعلم لجوانب التعلم الأخرى الأكثر اسقراراً والأكثر بقاءً 
فى عقل ووجدان المتعلم» وهكذا كن القول آن العلومات التى تحتويها خبرات 
المنهج شىء لابد من تحاشيه» ولكن المعنى المقصود هنا وعلى وجه التحديد هو أن 
المعرفة التى تضمها المناهج إذا لم تكن ذات تأثير فى المتعلم من حيث اتجاهات 
التفكير والنسيج الوجدانى وهيكل المهارات كانت تلك المعرفة غير ذات قيمة. 
العرفة مهمة بل هى وسيلة وأداة للتربية والتعليم ولذلك لابد من حسن توظيفها 
واستخدامها فى خبرات تؤدى إلى نربية شاملة ومتكاملة. 

وعلى ذلك فان خبرات المنهج الرسمى فى ظل الرؤد ية التربوية القائمة لايؤدى 
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إلى خبرات متميزة وبذلك تكون قيمة المعرفة ضئيلة إلى حد كبيرء أما ا لخبرات 
الصاحبة أو الموازية أو خيرات المنهج المستتر فهى تشمل الكثير إلى جانب المعرفةء 
بل وتصبح العرفة ذاتها وسبلة لبناء العقل والشخصية وتطوير الأداء القائم على 
وجدان سليم تماماً. 

والمعنى الذى نقصده هنا هو آنه لاغنى عن المنهج الرسمى ولاغنى أيضا عن 
المنهج المستتر» ولابد أن يضع مخطط المنهج الرسمى قى اعتبارهم آن هناك منهج 
مستتر وربا مناهج مستترة عديدة إلى جانب المنهج الرسمى» وسنعرض تفصيلاً 
لهذا الأمر فى الصفحات التالية. 
ماذا يحدث بين تخطيط ا منهج الرسمى وتتطيذه؟؟ 

عندما يقوم الخبراء بتخطيط منهج ما تبدأ عملية الناء لهذا المنهج» ذلك أن 
التخطيط يعنى وضع الملامح الأساسية والخطوط العريضة للمنهج» ثم تأتى عملية 
البناء والتى تتضمن تحديداً للأهداف والمضامين على مستوى معين وتحديد طريق 
التدريس والأنشطة وأشكال التكنولوجيا وأساليب التقويم اللازمة فى مراحل 
تنفيذ لمنهح وبعد الإنتهاء من عملية التنفيذ كلية. 

وفى هذه الحالة تكون عمليتى تخطيط المنهج ويناثه قد تمت استناداً إلى رؤى 
الكبارء أى أن ا منهج يأتى معبراً عن فكر الكبار ومايرونه مناسباً للصغارء وعادة 
لاتجرى بحوث لتحديد الاحتياجات أو تعرف المستويات المناسبة وغير المناسية 
وهنا يكون المنهج عرضة للنجاح أو الفشل» بمعنى أنه قد يكون صالا لبلوغ 
الأهداف التى حددت له وقد لايكون كذلك» ويمعنى آخر يكون المنهح الذى 
خطط وتم بناؤه خاضعاً للصدفة أو المحاولة والخطاء وعادة مابوجه النقد الشديد 
إلى المنهج بعد وصوله إلى أيدى التلاميذ فى الميدانء أى أنه لانجر أى محاولة 
لضبط المنهج أو التأكد من جودنه وكفاءته على المستوى الميداني. 
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وعندما يقوم المعلم بتنقيذ المنهج بتصور أغلب الاس أن ماخطط ومابنى 
هو الذى نفذ وقق رؤية الكبارء بل والأكثر مسن هذا بتصورون آن ماقام العلم 
أو معظمهم. 

وواقع الأمر يشير إلى أن هناك: 

-١‏ منهج مخطط يقوم به الخبراء. 

۲- منهج رسمی معلن نتبتاه الدولة ونقره. 

-٣‏ منهج منفذ وهو مایقوم به کل معلم. 

“٤‏ منهج منجز وهو مايتم تحقبقه من فوائد متباينة لدی كل تلميذ. 

۵“ منهج مستتر, 

فإذا كان المنهج المخطط يتم بناءً على تكليف من جانب أصحاب القرار 
التربوى فى الدولة يحتهد الخراء فى صاغة الهج وفق الإجراءات العلمية 
المعروفة ثم يتم إعلانه لكل من له علاقة با منهج سواء كان منعلماً أو معلما أو أى 
قيادة تربوية أخرى إضافة إلى أولياء الأمور. وفى هذه الحالة يسمر هذا المنهج 
بالمنهج الرسمى المعلنء وهو منهج أعد بتكليف من الدولة ولذلك فهى تقره 
وتعترف به أداة التربية والتعليم. 

وعندما يصل المنهج إلى أيدى المعلمين بقوم كل منهم بتنفيذه وهو متأثر 
بخبراته السابقة ومستوى إعداده العلمى والمهنی واستعداده لمارسة هذه المهنة 
وانتمائه إلى بيئة معينة وثقافة حاصة. وكذلك سنوی تقبله للمنهج ذاته... إن 
المعلم حينئذ ينف المنهح بشكل معن وبمستوى خاص وبسير فى ذلك فى مسارات 
خاصة يراها مناسبةء ولذلك يقال أن هناك مايسمى با منهج المنفذ وهو الذى 
يخضع لعوامل عديدة فى أثناء تنفيذه بعضها متعلق با لمعلم والبعض الآخر متعلق 
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وإذا ما قام المعلم بتنفيذ المنهج بأشكال وآغاط ومسارات متباينة نجد أن نواتج 
التعلم التى توصل إلبها التلاميذ تختلف من تلميذ إلى آخرء وبالتالى يكون مانفذ 
شىء وحصيلة هذا التنفيذ شىء آخر نظراً لأن التلاميذ يختلفون فى مفاهيمهم 
واستعداتهم واهتماماتهم وقدراتهم ومدى تقبلهم لادة ما» كل هذا وغبره كثير 
يؤثر بدرجة كبيرة فى مدى التعلم ومدى الفائدة المحققة من دراسة منهج ما 
ومعنى ذلك أن المنهج المخطط ليس هو بالمنهج المعلن وليس هو بالمتهج المنفذ 
وليس هو بالمنهج المنجز. 

ومن خلال هذا أشار الخبراء إلى أن المنهج المسنتر هو مار به المتعلم من 
خبراته مغايرة جنباً إلى جنب مع خبرات المنهج المخاحة له على الرغم من تعددها 
وفق وجهة النظر التى سبق تقديهاء وهذه الخبرات هامة وأساسية ولاينبغى أن 
نقلل من قيمنهاء ولاينبغى أن يتجاهلها خبراء المنهج وهم فى مرحلة التعامل 
الأولى مع المنهج المخطط وكذلك المعلمون فى مرحلة تنفيذ المنهج» وهذا هو 
الذى يؤدى فى معظم الأحوال إلى تباين نوانج التعلم بالنسبة لحميع التلاميذ فى 
المستوى الدراسى الواحد. 

وهكذا فان خبراء المناهج فى تخطيطهم لنهج مايضعون فى اعتبارهم كل هذه 
المناهج ومتطلباتهم فالمنهج عندما ينتقل من مسنوى التخطيط إلى الإعلان عنه 
وتقديم الكتب المدرسية والمواد التعليمية المرتبطة به ثم تنفيذه وإنجازه» كل ذلك 
بعنى الكثير بالتسبة للمعلم والمتعلم وبيئة التعلم» فهو يعنى بالنسبة للمعلم 
التدرب على كيفية التنفيذ» وخلال ذلك تاح له الفرص لدراسة المنهج الجديد 
وتحليله ومناقشته من جميع التواحى وخاصة ما يتعلق بأساليب التدريس والأنشطة 
المصاحبة والأساليب النكنولوچية المناسبةء وهو يعنى بالنسبة للتعلم كيفبة استقبال 
كل تلميذ لهذا الوافد الجديد أو المنهج الحديد والاستعدادات والاهتمامات 
والقدرات اللازمة لدراستهء وأخيراً بعنى بالنسبة لبيئة التملم الإمكانات المتاحة 
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والتى تساعد المعلم والتعلم فى عملية تنفيذ المنهج» ومع ذلك قإن محصلة كل 
منهج من هذه المتاهج مختلفة بالنسبة لكل تلميذ. ونما يزيد من وضوح هذه 
الفكرة أن الخبرات المصاحبة التى بطلق عليها مصطلح الهج المستتر تكون قوية 
ومؤثرة وفعاله بالتسبة للمتعلم» ومن ثم لابد من الاهتمام بها إلى جانب الخبرات 
المقصودة والى يستهدفها الضبراءمنذ البداية. 

تخطيط المنهج الرسمى العلن والمنهح المستتر: 

السؤال المطروح فى هذا الشأن هو: 

إذا كان المنهج المخطط والمعلن يخضع لتخطيط علمى مدروس يكلف عليه 
خبراء فى المادة وفى المناهج وطرق التدريس وفى علم النفس التربوى وربمافى 
الصحة النفسية إلى جانب خبراء تكدولوجيا التعليم فهل يمكن أن يخضع المنهج 
للتخطيط أيضا ؟؟ 

إن الإجابة هنا هى النفى الكامل لهذا الأمر: فالمنهج المخطط والرسمى وكذلك 
امناهج الأخرى التى تترتب على المنهج الرسمى المعلن تخضع دائماً للتخطيط 
ذلك آنا نخطط لشئ معروف مسبقاً ومحدد منذ البداية؛ أي منذ تحديد الأهداف 
والمضامين الخاصة بالنهج» وهنا نتضح الخبرات التطبيقية النى تترتب على تنفيذ 
هذا المنهج» أما ا منهج المستر فلا يكن التخطيط له ذلك أننا إذا أردنا التخطيط له 
إغا نخطط لشىئ غير مرئى» وهنا تكون الصعوبة والوقوع فى كثير من الأخطاء.. إذ 
کیف نخطط لشیء لا نراه ولا نتوقعه ولا نعرف طبیعته؟ وبالتالى فإن المنهج 
المستتر كظاهرة يحتاج إلى نحديد من الدراسات التجربية لمعرفة أشکاله أو على 
الأقل بعض أشكاله وكيفية الاستعداد له والاستفادة من خراته على قدم المساواة 
مع خبرات المنهح الرسمى» وقد حاولت بعض الدراسات الأجنبية فى معا جنها 
للمنهح المستر أن تقدم وتقترح أشكالا وأغاطا من خبراته» وهذه الخبرات مستندة 
إلى تصورات رما تكون صادقة وربا تكون مضللةء فهذه الخبرات المقنرحة 
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يصعب أن تكون صادقة لأنها مبنية على أساس تصورا ت للكبار وليس مبنية على 
أساس حاجات واهتمامات الصغار أو الظروف والإمكانات البيئية التى يعيشون 
ويتفاعلون معهاء وما بزبد من وضوح هذا الأمر أن التلاميذ يعيشون فى بيئات 
متبابنة وثقافات فرعية عديدة» كما تعرضو! لأساليب تربية مختلفة آدت إلى تكون 
مفاهيم واتجاهات وقيم ولمعايير مختلفةء وهذا كله بزيد من صعوبة التنبؤ بخبرات 
المنهح المستتر وبالتالى قدم إمكانية التخطيط لها مثل المنهج الرسمى المقصود 
والمعلن. 

المركزية واللامركزية فى المناهج وموقف المتهج المستترمنها : 

آدرکت دول عديد متقدمة منذ زمن بعيد أن ا مناج المركزبة غير مناسبة 
من الناحية العلمية أو المنطقيةء ولذلك انجهت فى تخطيط النامج إلى 
اللامركزيةء ويقصد بالمر كزية هنا أن بتم تخطيط وبناء منهج واحد على مستوى 
الدولة ويوزع على كافة المعلمين والمدارس ويقدر لكل التلاميذ بغىيض 
النظرعن أى اعتبار آخر متعلق بطبيعة المتعلم آو قدرات المعلم أو طبيعة البيئة 
وما يوجد بها من مواردء وغير ذلك من الأمور التى تؤثر فى تأكيد الاختلاف 
والتباين بين البيئات. 
ولقد ذهبت بعض الدول إلى ما هو أبعد من ذلك فوضعت المناهج على 
المستوى المركزى» أما المضامين وغيرها من مكونات المنهج فتكون على المستوى 
اللامر كزى» بمعنى أن المنهج قد بكون واحداً لكى يعبر عن الدولة وما يشيع فيها 
من مبادئ ومفاهيم تربوية تشكل فكراً أوفلسفة حاكمة منهج» أما المضمون فقد 
بختلف من بيئة إلى أخرى من مدرسة إلى أخرى» بل وقد بختلف أبضا من فصل 
إلى آخر فى ذات المستوى الدراسى. 

وهذه الأمر يعنى أن الأهداف عندما تحدد بكون كل معلم أن يفكر مع تلاميذه 
فى المحتوى المناسب الذى يساعدهم على تحقيتق هذه الأهداف وبالتالى تكون 
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الأهداف العامة لنهج واحدةء ولكن الذى يختلف هو المضامين وبالتالى أساليب 

وبناء على ذلك فإن قضية المركزية واللامركزية فى بناء المناهج تعالج رعا 
يقصد أو بغير تصدر قضيه المنهج المسترء فالمنهج المستتر يجد فرص أكبر وأعمق 
فى حالة لا مركزية المنهج» أما اذا كان بناء المناهج مركزيا وكان أمر التعامل مع 
خبرات المنهج المستتر أكثر صعوبة ورجا أكثر استحالة. 

ومع ذلك فلا يكن الادعاء بأن المنهج المستنر يوجد فقط فى حالة لا مركزية 
المناهج» ولكنه يوحد أيضا فى حالة المر كزبةء وفى الحاتين يصعب التنبؤ والتحديد 
المنهج المستتر غامضا وعيزاً بالنسبة لكثيرين على المستوى الإجرائى» فقد كنب 
الذى سنعرض له تفصيلا فيما بعد. 
دورالمعلم بالنسبة للمنهج المستتر؛ 

الدور التقليدى للمعلم فى ظل المخامج ودا و چ ی 
المدرسية إلى عقول الأبئاءء ووسيلته فى ذلك الإإالقاء والتلق ين والتأکد من حفظ 
وإستيعاب التلاميذ لا ألقى على مسامعهم اسنعداداً ليوم الامتحان» ولا يهم بعد 
ذلك أن يكون كل أو بعض ما حفظه التلميذ قد فهمه أو تعرض للنسيان» 
فالامتحان هو الهدف التهائى. وكون المتكلم يعرف هذه الغاية والهدف ولاغاية 
ولاهدف غيره. 

الأدوار هتا واضحة ومحددة واستقرت فى الممارسات التربوية القائمة 


وأصبحت هى النمط السائد فى عمليات تنفيذ المنهج» وعلى الرغم من تطور 
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الفكر التربوى من الفكر الكلاسيكى إلى الفكر التقدمى والفكر التفاعلى 
والتكنولو جى وغيرها إلا أن النمط السائد هو الأدوار التى عرضت منذ زمن 
بعيد» ومارسها المعلمون جيلا بعد جيل» وعندما ظهرت تنظيمات منهجية 
أخرى مثل منهج النشاط والمنهىج المحورى ومنهسج الوحدات بدأت هذه 
الأدوار فى التغير» وكان أبرز مظاهر التغير مشاركة المتعلم فى مواقف التدريس 
وبذل جهد فى عمليتى النعليم والتعلم والسعى وراء المعرفة» وجملة القول هنا أن 
المتعلم أصبح يعمل مع المعلم فى البحث عن المعرفة واربط بهذا ظهور 
العديد من أساليب التدريس مثل أسلوب حل المشكلات والتعليم بالتساؤل 
والتعلم الذاتى بعد ذلك ثم التعلم عن طريق الحاسبات الإلكترونبة وشبكات 
المعلومات. 

ومع هذا التطور تتعدد أدوار المعلم فهو إذا کان يقوم بالتلقين فى جزء من 
عمله» فهو أيضا باحث میدانی ومبادی بتجریب کل فکر جدید وهو صاحب 
نظريه فى التدريس وهو عضو فى فريق يعمل معا من أجل التعلم وإنجاز أهداف 
تعليميه تمثل فى مجموعها الأهدف العامة للمنهج. 

والسؤال المطروح هنا: ما أدوار المعلم فى إطار فكرة المنهج المستنر؟؟ 

إن المعلم مطالب رسمياً بتنفيذ خبرات المنهج الرسمى المعلن» ولكنه بواجه مع 
تلاميذه فى أثناء ذلك بخبرات آخرى ضمنية لم يتوقعهاء ومثال ذلك لنقترض أن 
المعلم نظم رحلة إلى قناة السويس لأن هذا الموضوع وارد فى المنهج الرسمى» فى 
هذه الحالة يقوم المعلم بدراسة قبلية للمكان من الناحية الجغرافية والبشرية 
والسكانية والتاربخية والاجتماعيةء ويبدأً فى التمهيد لهذه الرحلة رما من خلال 
عرض فيلم مصر أو مناقشة بعض الأفكار الواردة فى صجحيفة بومية أو صحفية 
أجنبيةء وبالتالى فهو يثير التسأولات في أذهان تلاميذه ولا يجيب عنهاء ولكن إذا 
أرادوا آن يعرفوا الإجابة عنها عليهم أن يتابعوا بمنتهى الحرص كل ما سيقومون 
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بملاحظته فى أثناء الزيارةء وبعد إعداد استمارات رصد المعلومات والبيانات 
وتجهيز نماذج لاستطلاعات الرأى لن يعيشون فى المنطقة سواء فى الهيثة أو في 
أعمال مرتبطة بالسفن العابرة فى قناة السويس» يصل المعلم مع تلاميذه إلى مرحلة 
تنفيذ الرحلة التى قام بالتخطيط لها بالاشتراك مع تلاميذه وعندما يصلون إلى 
المكان يلاحظ الأبناء: 

١‏ أزياء متباينة يرتديها العاملون على كل باخرة. 

اختلاف أحجام السفن العابرة. 

۳ مخلفات مصدرها السفن العابرة. 

> - أساليب تعامل غير سليمة مع من يعملون على السفن العابرة. 

٠‏ - ألوان الأعلام المرفوعة على السقن. 

- وجود سفن لا ترفع أعلاما. 

إن هنه الملاحظات جميعاً لم ترد على بال المعلم أو التلاميذ فى أثناء تخطيط 
الرحلةء ولذلك بجمع التلاميذ هذه العلومات أو يشاهدونها وربا بعلقون عليها 
أو بقومون بناقشتها مع بعضهم البعض: وربا يناقشون المعلم أيضا فى مثل هذه 
اللاحظات وغيرها... 

وماذا يفعل المعلم؟؟ 

إن العلم الواعى والمدرك لطبيعة حدود المنهح الرسمى لابد أن يدرك آبضا أن 
هناك خبرات مصاحبة غير مقصودة قد بمربها التلاميذ ولذلك لابد أن بضع فى 
اعتباره أن هذه الخبرات على الرغم من كونها غير مقصودة إلا أنها هامة وأساسية 
وتستحق منه ومن التلاميذ كل الاهتمام والحرص على التعلم منها. 

ومن هنا لابد أن يخصص المعلم وقنًا -خبرات غير مقصودة أو لخبرات منهج 
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مستتر» وهى مطلقة وغير محدد وبالتالى لابد أن تتضمن الأدوات التى يقوم 
المعلم والتلاميذ بأعدادها ببانات عن آشياء أو ظاهرات أخر ی لم نناقشها قبل بدء 
الزيارة إلى قناة السويس» وذلك بغض النظر عن توعها وعددها. 

ومن المهم هنا أن تشير إلى أن التلاميذ قد يمرون بخبرات تنتمى إلي مجالات 
معرفية فى غير تخصص المعلم نما يجعل المعلم عرضة للحرج والارتباك ولذلك 
فإن هناك حاجة إلى المعلم الموسوعى» وهذا يعنى أن يكون المعلم على مسنوى 
متقدم فى معرفة المكان الذى يذهب إليه مع تلاميذه من حيث طبيعيته وموارده 
وغير ذلك کثیر. 

أما إذا مر التلاميذ بخبرة حول الأحياء المائية أو التيارات المائية أو تلوث المياه 
فإن ذلك يعنى أن المعلم قد يحتاج إلى معلم آخر أو أكثر فى تخصصات أخرى 
للاشتراك فى مناقشة هذه الامور مع التلاميذ سواء فى أثناء الزبارة أو فى مرحلة 
قراءة ومناقشة التقارير التى بقدمها الأيناء. 


ومن هنا كانت نشأة فكرة التعليم الفربقى أو التعليم بالفريقء فمن امعروف أن 
المعلم ليس من المفترض آن یعرف کل شئ عن آى شئ» وبالتالى فإن التخصص 
بل والتخصص الدقيق بعنى أن المنهج المستتر فى حاجة إلى معلم رئيسى وبعض 
المعلمين فى مجالات أخرى» ويتم تحديد واختيار هؤلاء المعلمين طبقًا للخبرات 
غير المقصودة التى يشملها المنهج المستتر والتى لا بمكن تحديدها قبل القيام بمثل 
هذه الزيارة. 
دور التعلم فى امتهج المستتر: 

يتحرك المتعلم ويتفاعل مع المرقف التدريسى سواء داخل المدرسة أو خارجها 
وفق الحدود التى يسمح بها المعلم» فإذا طالبه المعلم بالاستماع وحفظ ما يقال له 
استجاب لذلك بالحفظ والتکرار إلى آن يتثبت من أنه قام بما طلب منهء وإذا طالب 
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المعلم بأن بقارن التلاميذ أو يصلوا إلى استنتاجات أو افتراح أفكار أو نطبيقات 
معينة كان ذلك موافقة منه ليقوم التلاميذ بذلك قدر المستطاع. 

وما ذا عن المنهج المستتر؟؟ كيف ينصرف التعلم؟؟ كيف يتفاعل مع نوعية من 
الخبرات لم يشير إلبها المعلم ولم ترد على بال التلاميذ قبل الخروح إلى هنا آو 
هناك. 

أن مدى استجابة المحعلم بالتفاعل والمشاركة الحقيقة فى ظل المنهج المستتر وفق 
فلسفة المعلم فى التدريس» فكل معلم كون لنفسه فلسفة معينة فى التدريس» فقد 
بقضل الالتزام بجا هو معروف بالطريقة النقليدية فى التدريبس» وقد وجه تلاميذه 
إلى المشاركة وجمع المعارف من مصادرها بأنفسهم وقد يؤكد على ضرورة 
ملاحظة كل ما يقع تحت أبصارهم وتسجيله والاستعداد لنوجيه ما بربدون من 
الأسئلة. 

إن المتعلم فى وجود الخبرات الضمنية أو المستترة لايتوقع شيا منذ البداية 
ولكن لابد من أن يكون مستعداً للمرور بخبرات جديدة وغير مألوفة وغير 
متوقعة وكيف يتعامل معها أن هذا كله يعتمد على وعى المعلم وإدراكه بالأساس 
العلمى لشكرة المنهح المستتر. 

والمتعلم فى هذه الحالة لابد أن يئاقش ويكتب التقارير ويقوم بتسجيل البومبات 
أو المذ كرات اليومية أو الأسبوعيةء وقد يقوم باجراء بحوث قصيرة» وهذا أيضا 
يعتمد على المعلم ومدى كقاءته. 

أن المنعلم فى مواقف التدربس لابد أن يجد علاقة تراكمية بين خراته السابقة 
والخبرات العالية المتاحة» ولابد أيضا أن الخبرات الحالية المتاحة تمهد لخبرات 
أخرى» وقد تكون هذه الأخيرة استمراراً لخرات المنهح الرسمى وقد تكون 
ضمن النهج المستترء وبالتالى فان المعلم والمتعلم باعتبارهما شركاء فى مواقف 
البرة البومية لابد أن يتقصوا الاستعداد للخبرات غير المتوقعة والإعداد لكل ما 
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يلزم من الأدوات والاستمارات والنماذج والمصادر التى تساعد على تحقيق أكبر 
فائدة من خبرات المنهج المستتر. 

أن المنهج المستتر تكمن أهميته آساساً فى أنه بحتاج من التعلم قدرة فورية على 
التصرف واتجاه القرارات» وتتطلب أبضا استعداداً كاملاً للرجوع إلى مصادر 
عديدة غير الكتاب المدرسى لدراسة كل ما يحتاج منه إلى تفسير أو استنتاجات. 

وبذلك يبدو أن المنهج المستتر فى تنفيذه بحتاج إلى تناول مختلف للمعلم 
والمحعلم للخبرات سواء كانت داخل المدرسة أو خارجهاء ولذلك يمكن القول أن 
هذا الأمر فى حاجة إلى تكوين وتنمية الاتجاهات الموجبة نحو المنهج المستتر بكل 
خبراته» وهذا القول ينطبق على المعلم والمتعلم. 

ولاشك أن تكوين مفاهيم واضحة واتجاهات موجبة نحو هذه النوعية من 
الخبرات بحتاج إلى نظرة جديدة إلى سبل تناول المواد العلمية وكبفية استخدامها 
فى تخطيط خبرات مقصودة مع بيان نماذج للخبرات غير المقصودة المنهج 
المستترة التى قد تظهر عندما يكون المعلم والتلاميذ بصدد تنفيذ ا منهج الرسمى. 
المنهج المستتر والمناخ المدرسى: 

يقصد بالناخ المدرسى الجو العام السائد فى المدرسة من حيث الفكر السائد 
ومن حيث الإمكانات المادية البشريةء ويقصد به أيضا الظروف التى يعمل فيها 
المعلم وتلاميذه من أجل تنفيذ منهج ماء ويقصد بالظروف هنا درجة الحرية 
الملسموح بها للمعلم والمتعلم فی أثناء هذه العملية» ومعنى هذا آن المعلم يعمل 
وهو تحت ضغوط معينة» فاذا وجد تشجيعا من متخذى القرار ومسئولى الإدارة 
والتوجيه بالاهتمام با-خبرات المصاحبة (المنهج المستتر) بنفس درجة الاهتمام الثى 
تلقاها خبرات النهج الرسمى المعلنء فإن المعلم والتلاميذ سيكونون أكثر قدرة 
على الانطلاق بعقولهم فى مصادر المعرفة ملبث مما يريدون وتكون له علاقة 
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با-افبرات التعليمة سواء كانت خبرات نابعة من المنهج الرسمى أو من المنهج 
فلس 

والمعلم إذا سمح له بقدر من الحرية فى التعامل مع الخبرات التعليمية فهو 
يمكن أن يناقش موضوعاً في صحيفة يومية أو برنامح إذاعى أو تلفزيونى أو 
معلومة حصل عليها هو أو أحد تلاميذه عن طريق شبكات المعلومات» وكل هذا 
من شأنه أن يئير دوافع التكلم ويجعل التلاميذ أكثر استعداداً للتقاليد فى شنى 
محالات المعرفة. 

أما إذا كانت المدرسة يسودها مناخ يعتمد على القواعد والتعليمات الجامدة 
مناخاً متشددا لاإيشعر فيه المعلم أو التعلم بأى درجة من الحرية فى التعامل مح 

وفى الحالة الأولى أيضا بستطيع المعلم أن يسنغرق وقنا طويلاً نسبياً مع تلاميذه 
فى شئ ما ظهر لهم فى أثناء الدراسة لكتاب ما أو فى أثناء زيارة مكان معينء 
وهذا الشئ هو جزء من منهج مستتر أو خبرات مصاحبة وفى هذه الحالة لابأس 
من التأنى والاستغراق عض الوقت فى دراسة هذه الخبراث المصاحة دون أن 

أا فى الحالة الثانية حيث غياب القدر المناسب من الحربة نجد أن انعلم 
وتلاميذه لا بستطيعون الخروج عن الط المرسوم لهم لننفيذ المنهج الرسمى. أما ما 
بقع خارج هذا الإطار من مناهج مصاحبة فهو مضيعة للوقت الذى يكون على 
السائد ليس وليد المدرسة ذانهاء ولكن يترتب على الانجاه العام للدولة ونوع الفكر 
التربوى والسائد والمبادىء الحاكمة لهء إن هذا الاتجاء وذلك الفكر الثربوى يؤثران 
كلباً فى كافة القرارات التربوية بل وتشكل منهجية التفكيرلدي المعلم وتنمى 
اتجاهات إيجابية أو سلبية للتعامل مع خبرات المنهج المستتر. 
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ولايبقى بعد ذلك إلا خطة الامتحان وأساليبه» فهى بشكلها التقليدى تعنى 
بخہرات المنهج الرسمى ولاتعنى بخبرات المتامج المستترة» ولذلك فان ا مناخ 
المدرسى ممختلف انعكاساته يجب أن يظهر فى أساليب التقويم وهذا الأمر 
متطابات التعليم والتعلم من خبرات المنهج المستتر: 

بناءً على طبيعة خيرات النهج المستئر وخاصة من ناحية عدم القدرة على التنبؤ 
بها أو تخطبطها قبل بدء عملية تنفيذ المنهج فان المعلم وخاصة حديث العهد 
بالمهنة لايستطيع أن يبحدد خبرات المنهج المستتر بأى درجة من الصدق» ومع هذا 
فإن المعلمين الذين يمتلكون خبرة تراكمية فى عمليات المنهج وخاصة عملیات 
التنفيذ يستطبعون أن يحددوا بدرجة من الصدق بعض هذه الخبرات على الأقل 
ولذلك فإن المعلمين الحدد يتعلمون من زملائهم ذوى الخبرات السابقة فى هذا 
امحال. 

وبالتالى فان خبرات المنهج المستتر واقع ولابد أن تظهر فى مواقف عديدة 
ولكن كيف يتم التعامل معها؟ إن المعلم كلما بصر مايساعده فى الأداء ا لمهنى كان 
ذلك لأنه أكثر إنضباطا وإلتزاماء وكذلك بستطيع المعلم أن يتعامل مع تلاميذه فى 
إطار خبرات المنهج المستتر. 

ولاشك أن ذلك يحتاج إلى : 
-١‏ إدارة مدرسية واعية بطبيعة العلاقة بين المنهج الرسمى والمنهج المستتر. 
- وعى الموجهين والمعلمين بأهمية إتاحة الفرص الكافية للتلاميذ للتفاعل 

الكامل مع خبرات المنهج المستتر. 
۳- توافر مصادر التعلم اللازمة وخاصة دوائر المعارف وأقراص الليزر. 
-٤‏ تمكن المعلم والتلاميذ من مهارات التعامل مع مصادر التعلم الأخرى والتى 
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-١‏ توجيه الأنشطة الصفبة وغير الصفية لكى ير التلاميذ بخبرات عديدة فى إطار 
المنهج المستتر. 

-١‏ نمكن المعلم من مهارات بناء أدوات تقويم مناسبة وانية من أجل تقويم نواتج 
التعلم للخبرات المصاحبة فى الوقت المناسب. 

۷- تمكن المتعلم من مهارات التقويم الذاتى والنقويم الجحماعى. وهذه الأمور 
جميعاً إذا كانت متوافرة فان الأمر يظل معلقاً بين النجاح والفشلء وهو أمر 
يتوقف على العديد من العوامل التى ينعلق بعضها با مناخ المدرسى وبعضها 
الآخر متعلق بالتعلم والإمكانات التاحة. 

تقويم نوانج تعلم خبرات المنهج المسندر: 

أو خبرات منهج مستتر بعملية التقويم الذى يجب أن تنوافر قبه كافة شروط 

التفويم العلمى؛ وإذا كان التقويم عنصراً مكوناً رئيسياً فى المنهج فهذا ينطبق على 

المنهج المستترء ولکن اذا کانت خبرات المنهج المستتر غير مرئية أو محهولة 
ولابمكن التنبؤ بها بدرجة عالية من الصدق تتصح أهمية أن يكون المعلم مدرباً 
تدريباً كاقياً نظرياً وإجرائياً على بناء وضبط واستخدام مختلف أدوات التقويم 
سواء کانت اختبارات أو مقاییس أو بطاقات آو مقابلاات شخصية سواء کانت 

فردية آو فى مجموعات صغيرة أو محموعات كبيرة. 
وقد يقال فى هذا الشأن أن المعلم قد درس فى مرحلة الإعداد بكليات التربية 

مقررات فى التقويم ولكن السؤال المطروح هنا هو "هل مادرسه الطالب المعلم 

فی کلیات التربية عن التقويم يعد كافياً للقيام بهذا الدور فى التعامل مع خبرات 

المنهج المستر؟٠.‏ 
إن القدر المتاح للطالب المعلم فى هذا الشأن بعد كافياً من الناحية النظرية» 
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ولكنه من الناحية الواقعية يبدو وأن الطالب المعلم يجب أن یدرب تدریباً کافیاًء 
حتى يستطيع إذا ما مر بخبرات فى إطار المنهج المستتر آن بقوم على العثور بإعداد 
الأدوات المناسبة» وقد يرى البعض أن المعلم يجب أن توفر له الوزارة كل 
مابحتاجه من أدوات التقويم» وإذا كانت هذه المقولة حقيقية بحيث بيجب أن يقوم 
خبراء الوزارة بهذا العملء والحقيقة أن المركز القومى للتقويم والامتحانات بوم 
بهذا الأسء كما أن المعلمين أشاروا فى أماكن ومناسبات عدة إلى جودة مايقدمه 
هذا الركز» ومع ذلك يظل كل مايتم إعداده على مستوى المركز يرتبط أساسا 
بخبراء مناهج مرثبة وملموسةء أما خبرات المنهج المستتر فهى غير قابلة للرصد 
وللتسجيل وبالتالى عدم إمكان إعداد آدوات تقويم مناسبة ومن هنا تنأکد رؤیتناً 
إلى أن تقويم نواتج تعلم خبرات المنهج المستنر مرتبطة بالمعلم ومدى كفاءته فى 
أعداد هذه الأدوات فى الوقت المناسب. 
تقويم خبرات المنهج المستتر؛ 

تحتاج عملية تقويم المناهج الرسمية إلى جمع البيانات والمعلومات عن المنهج 
وما وأجهه من صعوبات أو مشکلات ويلجاً التربويون عادة فى هذا الشأن إلى 
المعلمين والتلاميذ والموجهين والمديرينء وكذلك من له علاقة بعملية تنفيذ 
المنهج» ومن هنا يتم جمع المعلومات والبيانات من مدارس الذكور ومن مدارس 
البتات والمدارس المشتر كة إن وجدت» وهذ! الإجراء یعنی توفیر معلومات 
ليستطيع من يطورون المناهج أن يصدروا قرار التطوير الذى قد يكون منصباً على 
الأهداف أو المحتوى أو غيرها من عناصر المنهج» ولذلك لایكن أن يطور المنمج 
بدون تقویم علمی فى الميدان. 

وبالنسبة لنقويم المنهج المستنر فإن المعلم يبرصد خبرات المنهج المستتر التى 
تختلف عادة من مجموعة إلى آخرىء» وقد تختلف من تلميذ إلى آخر» ومع ذلك 
فلابد من رصدها وتسجیلهاء والهدف من وراء ذلك: 
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-١‏ حصر ما قد يظهر من خرات غير متوقعة. 

۲- الاستعداد بأدوات تقويم خاصة لهذه الخبرات. 

۳- الاستعداد لتنفيذ المنهج مع مجموعات أخرى من التلاميذ. 

-٤‏ تكوين خبرات تراكمية بشأن كل خبرة من خبرات المنهج المستتر. 

-٥‏ الرجوع إلى مصادر المعرفة توسيعاً لمعارفه حول الخبرات غير المرئية. 

- إصدار أحکام علمية دقيقة قدر الإمكان عن مدى اسنفادة التلاميذ من هذه 
الخبرات. 

۷- تعرف آراء التلاميذ حول ما مامروا به من خبرات غير متوقعة بأسلوب فردى 
وجماعى» وعن طريق التقارير ا مكتفى بها أو جلسات الناقشة والإستماع. 

۸- التغذية الراجعة بالنسبة لهذه الخبرات إذا ما مر بها تلاميذ فى مجموعات 


أخری. 
۹- تسجيل الملاحظات بشأن هذه النبرات وإمداد خبراء التطوير بها لتوضح فى 
الاعتبار عند تطوير المنهج الرسمى. 


-٠‏ وضع كل ماتعلمه التلاميذ من الخبرات غير المتوقعة موضع الاعتبار فى 
الامتحانات وفى نقويم أداء التلاميذ بآى شكلل من الأشكال» وبالتالى فإن هذا 
الأمر يساعد على دعم اتجاهات التلاميذ نحو هذه الخبرات جنا إلى جنب مع 
ا لخبرات المنضمنة فى المنهح الرسمى. 
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المصل التامن 


لم يعد خافيا أن البيئة أصبحت موضع اهتمام بالغ» سواء من المنظمات الدولية 
والهيئات الحكومية وغير الحكومية» وكذا الحمعيات الأهلية وهذا الاهنمام 
مصدره هو أن البيئة أصبحت تعائى من مشكلات تصل إلى حد المرض المضال 
وقد أدرك علماء البيئة وكذلك علماء التربية أن الإنسان هو العامل الأول فى 
ندمير البيئة» فهو من خلال سلوكيات عديدة غير سوية سىء إلى البيئة بسكل 
آخر» فالإنسان هو الذى يقطع الأشجار وهو الذى يلقى با مخلفات فى الجارى 
المائية» وهو الذى بهدر الوارد المائبةء وهو أيضاً الذى يقثل الأحياء المائبة فى 
الأنهار والبحار والمحيطات» والإنسان أيضاً هو الذى يلا البيئة بالقمامة» وهو 
الذى بقوم بالرعى الجائر. إن هذه السلو كيات التى تصدر عن الإنسان فى مختلف 
الدول وخاصة النامية والمتخلفة هى مجرد أمثلةء ولكن هناك العديد منها نراه 
ونسمع عنه فى كافة وسائل الاتصال. 

وهكذا أصبح أمر البيثة من حيث سلامنها وندميرها قضية كل الحكومات 
وكل الشعوب» ولذلك تجذب البيثة كل الاهتمام من جانب كل من له علاقة 
بها وعستقبلهاء» والدرس الذى يمكن إستتاجه فى هذا الشأن أن البيثة بمواردها 
ليست ملكا للأجيال التى تعيش اليوم» ولكن الأجيال القادمة لها حقوق فى 
البيثة واستثمارها وتنمية مواردهاء وكذلك فان مسألة الببئة ونناولها فى إطار 
علمى أصبح الشغل الشاغل لكل من يعمل فى مجال النربية» وذلك ليس 
نجرد التمسك بأهداب الشكل دون المضمون المؤثر والفاعل فى سلوكيات 
البشرء ولذا وجد التربوبون وكذا خبراء البيئة آن الأمر متعلق بالسلو كيات التى 
تصدر عن الإنسان وما تستند إليه من مناهح واتجاهات وقيم توجه الفرد إلى 
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السلوكيات الرشيدة بحيث يخم التخلص من السلوكيات المدمرة للبيئة بكل 
أشكالها. وكان أن استجاب خبراء المناهج لهذا الفكر الذى انعكس على فلسفة 
المنهج فى كل المسنوبات التعليمية وظهرت مناهج تسمى الناهج البيثية» أو 
المناهج الموجهة بيثياً. 

وجدير بالذكر أن الإنسان فى تعامله مع مختلف موارد البيئة يعرف تماما ما هو 
صواب وماهو خطأء وهذا الأمر على المستوى فقط ولذلك غجد أن مايعرفه لايعد 
كاقيا حنى يصدر عنه السلوك الرشيد المناهج» وعلى سبيل المثال هو يعرف أن إلقاء 
القمامة فى الطريق يعد من مظاهر التخلف الخحضارى» فضلاً عن أنه يصيب من 
يعيشون فى المنطقة بأمراض عديدة» بل ويقلل أيضًا من الموارد المالية التى تضاف 
ی خريئة الدولة والذى يعود إلى المواطن فى شكل خدمات تعلمية وصحية 
وثقافية وغيرها. 

وهکذا نقول أن المعرفة مطلوبة ويجحب أن نسعى إلى تزويد التلاميذ بهاء ما 
الاكتفاء بذلك على اعتبار آن السلو كيات الرشيدة نحو البيئة سيتم تعلمها من هذه 
المعرفة التى يتصور البعض أنها تتكون تلقائياً عند كل فردء فإن هذا يعد تصورا 
المجتمع والبيئة والانسان : 

لقد آدرك خبراء المناهج منذ زمن بعيد أن المجتمع قوة مؤثرة فى بناء المناهج 
وتطويرهاء وادراكها أيضاً أنهم إذا تحدثوا عن البيئة فهذا يتضمن بالضرورة موارد 
الجتمع والبيئة خاصةء والسؤال الذى نطرحه على القارىء هنا هذا. 

إن الإجابة هنا بالنفى فالمجتمع - أى مجتمع - يضم بيئات عديدة ومتنوعة 
فهناك بيثات زراعية وبيئات صناعية وتجارية وساحليةء وهذا بعنى تنوعاً فى آغاط 
البيئة فى الجتمع الواحد من حيث الطبيعة والموارد ومن أهم أشكال التمايز فى 
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بيئات المجتمع الواحد تعدد الثقاقات الفرعبة» فجميع الناس فى مجتمع معين قد 
يتحدثون باللغة العربية ولكن مضمون اللغة يختلف من بيئة أخرى» ومن ثم فان 
هناك اختلافات فى البيئات. ولذلك لايكون من اليسير أن يتم تخطبط منهح مامن 
منظور أو مدخل بيئي لكل البيئات قى المجتمع الواحد: ولكن لابد أن تتنوع 
النامج أو المداخل بتنوع البيئات. 

وإذا علمنا أن الإنسان بعيش فى بيئة ما باعتبارها تنتمى إلى كل أوسع وأشمل 
هو المجتمع بكل موارده وثقافته. ومن هنا الأخذ بالمنهج البيئى يعنى تخصيص 
منهج لكل بيئة» ولكن لابد أن يبدا هذا ا منهج بالانتماء إلى مجتمع ما ثم الانتماء 
إلى بيثة ما 

وقد يعترض البعض على كون المنهج يأخذ عدة أشكال تبعاً لنوعية البيثات» 
ولكن الحقيقة أن هذه الرؤية للمنهج آخذ بها العدبد من الدول فأخذ بعضها 
با مناھج البيئية الخالصة وأضيفت إلى المناهج الدراسية والخدول الدراسى» والمنطق 
الحاكم لهذا الاتجاه هو أن البيئات تختلف كما يختلف الأفرادء فإذا كانت ظاهرة 
الغروق الفردية شائعة بين التريويين وتجد اتعكاساتها الباشرة فى عملية التدريس 
فإن تباين البيثات لم بجد مكانته فى عمليات تخطيط المنهج أو تطويره على الرغم 
من اختلاف أغاطها ومواردها وطبيعتها. 

وقد أخذ البعض أيضاً باتجاه آخر هو إدماج مفاهيم التربية البيئية فى مختلف 
المناهح القائمة» بمعنى إعادة صياغة مضامين المناهج سواء كانت رباضيات أو علوم 
أو دراسات اجتماعية أو لغة قومية أو لغات أجنببة أو غيرهاء وقد اعتمد فى ذلك 
على بحوث متخصصة لتحديد قوائم با لمفاهيم البيئيةء وعن طريق خرائط البنية 
المعرفية لهذه المفاهيم تم تحديد المدى والتتابع المناسب لكل صف والتى جاءت 
بشکل تراکمی. 
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خبراء البيئة وخبراء التربية عامة وخبراء المناهج بوجه خاص بخطورة ماتة تتعرض له 
البيئة من مخاطر على يد الإنسان» وبالتالى بصبح أمر تربية الإنسان مهما كانت 
المرحلة العمرية التى يمر بها أساسية ولابد ا -خبرات مباشرة ومخططة 
ومقصودة لتقم التفاعل بين الإإنسان والبيثةء وإدارة هذا التفاعل ليرى الإنسان 
آثار سلو كياته الشاذة على البيغة. 

ولعلنا نلاحظ أن العديد من مشكلات البيئة أصبح عالياًء بمعنى أن هناك 
مشكلات تنشاً فى دولة ما أو بيئة ماء ولكن سرعان ماتنتشر آثارها لتمتد إلى بلدان 
أخرى تبعد عن البيئة الأصلية والتى ظهرت فيها المشسكلة آلاف الأميال» ومن 
الأمثلة لذلك ماتعرض له مفاعل تشير نوبل» فقد امتدت آثاره إلى بيئات أخرى 
قريبة وبعيدة» بل وامتد أثره إلى الإنسان ذاته وماتعرض له من أمراض غاية فى 
ا لخطورة وسيمتد أثرها إلى أجيال قادمة. 

ومعنى هذا أن هناك حاجة إلى جهود تربوية دولية لمواجهة هذه المخاطر 
وبطيعة الحال يعلى هذا ضرورة البحث عن الاستراتيجيات والأساليب اللازمة 
لواجهة هذا اللفطر. 

وبطيعة الخال لايقتصر الأمر على مايبذل من جهود تربوية على المستوى 
المدرسى ولكن يشارك فى هذه المسثولية جميع مؤسسات المجتمع سواء كانت 
حكومية أو أهليةء وهذا يشير إلى المشاركة الحماعية لمشكلات مجتمعية لابد أن 
تواجه على كافة المستويات. 

والمجتمع فى هذا الإطار بحتاج إلى تغيير جذرى فى الأفرادء إذ ليس امطلوب 
هنا هو حل مشكلة ماتعانى منها البيئة عن طريق التعامل الباشرء ولكن المطلوب 
هو البدء يسلوكيات الإنسان واتخاذ ذلك السلوك بداية حقيقية مواجهة المشيكلة 
بشکل علمی. 

فاذا أخذنا كمثال على ذلك إلقاء المصانع لمخلفات الناتجة عنها فى مياه النيل ما 
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بترتب عليه تغيير فى طبيعة الماء ودخول عناصر ضارة بصحة النبات والحيوان 
والإنسان» أن هذا الأمر علاجه فى تنمية الوعى والتربية المسنمرة وتعديل 
الاتجاهات نحو البيئة لدى منخذى القرار فى تلك المصانع» وبذلك يتم تعديل 
السلوك. وبذلك يتم سد المئبع الرئيسى» ويواكب ذلك بطبيعة الخال استخدام 
العلم فى تنقية مياه النيل» وبذلك يتم علاج المشكلة علاجا جذرباً. 

والمجتمع فى هذا الشأن يسعى بجدية نحو صحة الببئة؛ فهو يريد بيئة 
سليمة مناسبة لحياة الإنسان فى الحاضر وحماية البيئة ليجد الأبناء فى المستقبل 
بيئات صحية يكن أن يعيشوا فيها ويتعاملون معها من أجل استثمار مواردها 
أفضل استثمار. 

وفى هذا الصدد نجد أن كل دولة تدرس وتبحث فى تجارب الأمم الأخرى 
نحو المشكلات البيئةء وقد يؤخذ بها مباشرة؛ وقد يتم إجراء تعديلات طبقاً لحجم 
المشسكلة ونوعها ومدى تأثيرهاء وقد ترفض هذه التجارب كلية والبحث فى 
أساليب جديدة ميتكرة من الواقع ذاته» وهو أمر يجل من مواجهة المشكلات آمراً 
برتبط بطبيعة المجنمع وإمكاناته وظروفه ومدى توافر الإمكانات البحثية اللازمة. 

ويلاحظ أن إدماج المفاهيم فى مناهج قائمة يتم بشكل تلقائى وبالقدر الذى 
تسمح به طبيعة كل مادة وحدودها. 
المتاهج الموجهه بيثيا ومجليأ وعربيا وعالميا: 

توجه مراكز البحوث إهتماماً واضحا إلى قضية المناهج الموجهة با كما يلقى 
هذه الاتجاء اهتماماً بالغاً على مستوى الأمة العربية وذلك من خلال المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم وما تعقده من مؤترات وندوات منخصصة في شأن البيئة 
والتربية البيئيةء أما على المستوى العالمى فإن المنظمات الدولية تقوم بجهود واضحة 
فى هذا الشأن» كما أن هناك العديد من الظمات غير الحكومية والجمعيات 
الأهلية النى تعنى بأمر البيئة والتربية الببئية. 
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والحقيقة أن الوطن العربى يمتلك كوادر منخصصة بل وعلى أعلى مستوى من 
التخصص بحيث يشاركون فى الجهود العالمية فيعرضون خبراتهم وتجاربهم فى 
شأن الترببة البيئيةء ولاشك أن هذه اللغبرات أساسية فى بناء مناهج موجهة بيثياً 
على كافة المستويات المحلية والعربية والعاليةء ومن الأمثلة على ذلك مركز تطوير 
تدريس العلوم بجامعة عين شمس وجهاز شئون البيئة ومركز تطوير المنامج 
والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم» هذا فصلا عن كليات العلوم والزراعة 
والتربية بالحامعة والتى تقوم ببحوث عديدة فى البيئة والتربية البيئية. 

إن هذا الاهتمام الذى لاينقطع بل يتزايد كل يوم يشير إلى وعى الدول 
بخطورة المشكلة وأهمية تربية الفرد تربية بيئية» لدرجة أن الجميع وعلى كافة 
المستويات يتناول قضايا بيئية عديدة ذات أبعاد تربويةء فالكثير من الندوات 
والمؤتقرات تبحث فى قضية السلوكيات البيئيةء والبعض الآخر يبحث 
الأخلاقيات البيئية والقيم المرتبطة بها. 

والسلوكيات البيئية فى هذا الشأن مرتبطة ارتباطاً قوياً بالاتجاهات والقيم 
فالفرد عندما يسلك سلوكاً رشيدا نحو البيثةء وكذلك عندما بسلك سلوكا 
عدوانياً نحوها نجده مدفوعأ بمفاهيم صحية أو مفاهيم غير صحية. 

وهكذا يتبن أن القصد من وراء المتاهج الموجهة بيثيًا ليس مجرد معلومات 
عن البيئة» ولكن المسآلة أعمق من ذلك فهى متعلقة بتشكيل الفكر والوجدان من 
أجل صالح البيثة ومابلحق بها من مشكلات وأخطار. 

والحقيقة أن اهتمام وزارة التربية والتعليم بهذا الأمر كان كبيرًاء إذ أن مركز 
تطوير المناهج والمواد التعليمية أنتح مواد تعليمية وراجع المناهج فى مرحلة التطوير 
لكى يظهر البعد البيئى فى المناهج الدراسيةء ولاشك أن الاهتمام الرسمى على 
كافة المستويات يؤدى إلى تأثر المعلمين به وكذلك كل من بعملون فى صناعة 
المنهج سواء على المستوى التخطيطى أو التنفيذى. 
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الوزن النسبى للبعد البيئى فى المناهج الدراسية: 

نظراً لما بستحد من التغيرات الاجتماعية والاقصادبة والثقافية والسياسية الى 
تطرآ على المجتمع فإن المناهج الدراسية لابد أن تستجيب لهاء وهذه الاستجابة قد 
تكون جزئية أو كلية» بمعنى أن أى تغير قد يظهر بشكل جزنى: وقد يتم إعداد 
مناهج تتخذ من هذا التغير محوراً له ومن الأمثلة على ذلك مناهح التربية 
الاجتماعية ومناهج التربية السكانية ومناهج التربية البيئية ومناهج التربية السياسيةء 
ويبدو أن درجة اهتمام المناهح بهذا الأمر بتوقف على مستوي الاهتمام الرسمى 
كما يظهر فى نط الفكر التربوى السائدء ومن ثم لانستطيع أن نقرر أو نحدد أى 
قدر من الجانب البيئى يمكن أن تضمنه مناهح التعليم فى كل مستوى دراسى. 
وكما أن هذا القدر يختلف من مستوى دراسى إلى آخر فهو بخنلف أيضا من مادة 
دراسية إلى أخرى وهذا الأمر يعتمد على الوزن النسبى الذى بقرره خبراء البيئة 
وخبراء الادة بناء على الأهداف المحددة للمنهح. ولعلنا ندرك الآن أن صباغة 
الأهداف تعتمد على الغكر التربوى الحاكم وبقدر التعبير عن الاتجاه البيثى فى 
المناهج بقدر مايكون اهتمام خبراء النهج» وكذلك قدر اهتمام المعلمين فى أثناء 

والمسألة هنا متعلقة فى الواقع ليس بقدر المادة العلمية ولكنها تتعلق بأساليب 
التناول» فقد يكون الجانب البيئى يمثل ۷٠‏ من محتوى المنهج الدراسى» ولكن فى 
ظل الممارسات التقليدية لايكون لهذه النسبة أى قيمة تذكرء فالمعلم قوم 
بالتدربس المعتاد ويقوم الطالب بالحفظ والاستظهار شأنها فى ذلك شأن أى 
معارف أخرى فى أى مادة أخرى» وفى المقابل قد يكون ۲۰ من محتوى الهج 
فى الجانب البيئىء ولكن مع وضوح الرؤية والوعى لدى المعلم والقيادات التربوية 
نجد أن هذه النسبة على الرغم من انخفاضها إلا أنها أكثر فاعلية من نسبة ١‏ ۷/ 
التى لاتجد الآلبات المناسبة للتنفيذ. 
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وإذا كان الأمر كذلك فإنه لايمكن الادعاء بأن منهج إضافى فى التربية البيئية 
يؤدى إلى تكوين الانجاهات الموجبة نحو البيئة وتشكيل وننمية القيم والأخلاقيات 
البيثية وكذا السلوكيات البيئية الرشيدة والمطلوبة فى زمن قل فيه عطاء البيثة مام 
عدوان الإنسان عليهاء ولكن يبدو أن زيادة أو نقصان قدرة المعرفة البيئية في المنهج 
الدراسى ليس له قيمة كبيرة» ولكن العبرة بنوانج التعلم التى تتوقف على مدى 
التفاعل بين الخبرة والمنعلم من ناحية وعلى قدرة المعلم على ننظيم وإدارة المواقف 
الكفيلة ببناء المفاهيم والانجاهات والقيم وتطويرها. 

والأمر المهم فى هذا الشأن أن يكتسب الفرد إلى جانب الفاهيم والانجاهات 
والقيم والمهارات الأساسية اللازمة للتعامل الذكى والرشيد مع البيئة» وعندئذ 
يكون البعد البيثى فى مناهج كاملة أو كأجزاء معينة في مناهج قائمة له قيمة 
نعليمية وتربوبة حقيقية. 
نواتج التعلم من المناهج الموجهة بيئيا: 

عندما يمر المتعلم بخبرة ما فمن المفترض آنه يتعلم منهاء ولكن ماذا يتعلم منها؟ 
انه يتعلم بقدر مايحدث من تفاعل ومشاركة من جانب المخعلم مع مکوتات 
الخبرةء وبالتالى فالمتعلم قد يمر بخبرة ما ولايتعلم منها إلا بعض الحقائق والمعارف 
العلميةء وفى هذه اللحالة يقال أن الخبرة لم تكن لها التأثير القوى» أو بمعنى أكثر 
دقة أن التعلم لم يتفاعل بالقدر الكافى مع ألغبرة فلم بتعلم منها الكثير. 

والحقيقة أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى نواتج التعلم» وأكثر هذه 
العوامل التى تؤثر فى نواتح التعلم» وأكثر هذه الموامل وضوحاً: 

-١‏ طبيعة النبرة ذاتها من حيث عمقها وثرائها وقدرتها على التأثير فى الفرد. 

- جهد المعلم فى تنظيم الخبرة وإدارتها بحيث يتم التفاعل على أفضل نحو 
مکن. 
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۴- وضوح الأهداف التى يرجى نحقيقها نتيجة للمرور بالخبرة والتفاعل عع 
مکوناتها. 

٤‏ - العوامل الادية المؤثرة فى مستوى حياة الفرد. 

-٥‏ الظروف الاچتماعية التى بعيشها الفرد. 

٣‏ - مستوی قدرات الفرد. 

۷- الخبرات السابقة لدى القرد ذات العلاقة بالخبرة الحالية. 

۸- قابلية البرة الحالية للتطبيق فى الواقع الذى يعيشه الفرد. 

۹- موقف المؤسسة التربوية من تعدد الخبرات وتنوعها. 

-١‏ طبيعة عملية النقويم السائدة ومدى شمولها نواتج التعلم من الخبرة. 

وبناءً على ذلك فان نواتج التعلم ليست واحدة أى أنه لابوجد نغط واحد 
للتعلم من خبرات البعد البيئى المناحة فى المنهج» فهى مخنلقة وتتأثر بأحد أو 
بعض العوامل سابقة الذكر. 

وأكثر الأمور خطورة فى هذا الشأن هو أن يكون ناتج التعلم مجرد حفظ 
بعض المعلومات البئية من خلال آی منهج دراسی واجتیاز امتحان فيه بنفس 
الأسلوب التقلبدى السائد والذى يقتصر على تذكر الحقاثق والمعارف. 

إن الحقائق والمعارف البيئية مطلوبة وأساسية فى أى منهج دراسى» ولكن الخطاً 
أن يكون ذلك هو الهدف الأسمى والذى لايسمو عليه أي هدف آخر من 
الأهداف التعليمية والتربوبةء والامر هنا متعلق بالقيمة الوظبفية للحقائق 
والمعارف البيئية فهى أساسية من أجل الفهم والتفسير والاستنتاج والربط وإيجاد 
العلاقات» وهى مطلوبة أيضا لتنمية المفاهيم والخروج بتعميمات وتشكيل خرائط 
معرفية للعلوم البيتية ذانهاء ويرتبط هذا البعد المعرفى بأن تكون الحقائق وا لمعاف 
البيئية المتاحة مؤثرة بدرجة تؤدى إلى تعديل الاعجاهات نحو البيثة ونكوين وتئمة 
اغجاهات موجبة نحو البيئة ومواردها من أجل المحافظة عليها واستدمارها على 
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أنضل نحو ممكن. ويرتبط بهذا الأمر أن الحقائق والمعارف البيئة لها دور أساسى 
فى تشكيل القيم البيئية وتنميتهاء وكذلك تقدير ماتبذله الدول والحكومات 
والمنظمات الدولية والمؤسسات الأهلية فى هذا الاتجاه. 

ومن نواتج التعلم الأساسية أيضاً أن تؤدى الخحقائق والمعارف إلى اكتساب 
المتعلم للمهارات اللازمة للتعامل مع البيئة بذكاء وإحترام والتزام» 
ولايمكن الادعاء بأن مجرد تعليم حقائق ومعارف بيئية يؤدى إلى تكوين 
هذه الحوانب الوجدانية والأدائية لدى الفرد المتعلمء ذلك آن هذه المسألة 
تحتاج إلى أن: 

-١‏ يتعايش المنعلم مع مواقف حقيقية فى البيئة. 

-٣‏ يلاحظ ویسجل ماشاهده فى البيئة. 

۳- يکتب تقارير موجزة عن كل ما شاهده فى البيئة. 

-٤‏ بناقش كل ملاحظاته التى شاهدها فى معايشته للبيئة. 

-٥‏ يحدد مشكلة ما أو مشكلات معينة تعانى منها البيئة. 

-٦‏ يحدد أسباب المشكلة. 

۷- يكر فى كيفية العلاج واليدائل المتاحة. 

۸- بحدد دوره كفرد فى الجتمع تجاه المشكلة. 

۹- يحدد دور الأسرة والمجتمع تجاه المشكلة. 

وغته العوامل الى توشر فى انوانج التعلم من التواعن اليه لاشك آنا 
نختلف من بيئة إلى أخرى من معلم إلى آخر ومن فصل دراسى إلى اخر» ولكن 
الأمر المؤكد أن المعلم إذا ما حرص على تحسين وإثراء الخبرات البيثية كلما ساعد 
ذلك على تحقيق مايرجوه من أهداف المنهح سواء کان بيئباً خالصاً أو مندمجاآً فى 
مناهج مدرسية آخرى قائمة. 
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المناهج الموجهة بينيا والتعامل مع البينة: 

من المبادىء المعروفة والمستقرة فى عقول ووجدان علماء التربية أن التعليم 
المياشر من خلال الخبرات الهادفة المباشرة هو أفضل تعليمء وهو بؤدیى إلى نوانج 
تعلم باقية الأثر. 
هو رصد مابحدث فى البيثةء آى المتعلم يخرج إلى البيئة ويعايشها ويلمس 
بحواسه کل مابچری فيه ومابوجد بها من مشكلات, ولذلك فان المتاهج من هذا 
النوع تقيم علاقة تفاعل مباشرة بين المتعلمين والبيئة التى يعيشون فيهاء لا من 
حيث اكان فقط ولكنه من حيث أن الكون كله هو بيئة اللإنسان. 

وفى هذه الحالة بصعب أن يلمس الفرد كل شىء بطربقة مباشرة ولكنه أمام 
قنوات الاتصال والأقمار الصناعية وشبكات المعلومات وغيرها من أشكال التطور 
العلمى والتكنولوجى يستطيع المتعلم أن يحصل على الخبرات المباشرة والخبرات 
البديلةء وفى جمبع الأحوال نقول أن هذه النوعية من المناهج لاتحتاج إلى الدراسة 
الصفية المعتادة ولكنها تحتاج إلى التعامل المباشر مع مكونات البيئة سواء فى جانبها 
الطبيمى أو الاجتماعى أو التكنولوجى. 

وهكذا بكون خبراء المنهج فى مرحلة التخطبط فى موقف يكون عليهم أن 
يحددوا مایحب أن بشاهده الخعلم مباشرة وكذلك الخبرات غير المياشرة آو 
البديلة. 

وهنا لابد أن يكونوا على دراية بإمكانية تنفيذ المناهج التى من هذا النوع 
السائدة ونظم وأساليب التقويم. إذ ليس من المعقول أن بضع الخبراء مناهج 
موجهة بيئياً ويتم تأليف الكتب المدرسية وما قد يصاحبها من مصادر تعليمية 
أخرى ودقع هذا كله إلى أيدى المعلمين والمتعلمين مع افتراض أن هذا الأسلوب 
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يؤدى إلى نواتج التعليم البيثية المطلوب معنى واقع الأمر أن هذا الأسلوب إغا 
يؤدى إلى نواتج تعليم ضئيلة فى قيمتها ومغزاها ولا تترك الآثار المحوقع على البنيه 
المعرفيه أو الوجدانية للمتعلم» ومن ثم لا نحصل على السلوكيات الرشيدة نحو 
البيئة والتى تشهد منها التربية البيثية عامة والمناهج الموجهة بييًا على وجه 
الانوکن: 

وبناء على ذلك نؤكد أن تخطيط المناهج الموجهة بيبا وكذلك تنفيذها تحتاج 
بداية إلى أن يكون خبراء التخطيط والتنفيذ على علم كامل بمكونات البيئة الثى 
يعدون المناهج من أجلهاء وذلك حتى يستطيعوا أن بقيموا خبرات الهج بشكل 
متكامل بين الخبرات التى يتضمنها ا منهج سواء كانت بيئية أو غير بيئية. 

إن المتعلم ليس مطلوبًا منه فقط آن يسلك سلوكًا رشيدًا نحو البيئة للحفاظ 
عليها ولكن أهم ما يتوقع منه هو أن يكون أداة فاعلة وتؤثرة فى البيئة» فهو أذا كان 
بعیش مکانیا فی بيئة ما فعليه على الأقل آن بعرف كيف يكن أن تستثمر موارد 
هذه البيئة وكيف نأخذ منها بالقدر الذى يطور حياتنا وفى ذات الوقت بحافظ على 
تلك الموارد من أجل الأبناء الأحفاد فى المستقبل. 

ولذلك يكن القول أن البيئة هى المعمل الحقيقى الذي يجب أن تخطط المناهج 
الموجهة بيثيًا على أساسه» كما أن تنفيذ هذه المناهج لابد آن يكون فى البيثة ذاتها. 

فلو خرج امعلم إلى شارع رئيسى مع جماعة من تلاميذه لعرف كيفية تلوث 
الهواءء لابد من إعداد استمارات لحصر عدد السيارات خلال ساعة أو نصف 
ساعة وأنواع السيارات وأنواع الوقود المستخدمة ويعد حساب كمية العادم 
الخارج من كل سيارة» يبدأ التلاميذ فى توجيه أسئلة إلى المعلم أو مجموعة من 
المعلمين لتقرير كمية العادم التى تلوث الهواء فى هذه المنطقة.. 

اليس هذا الأسلوب أفضل من أن يحدد الكتاب المدرسیى كل شي ويذكر 
الأرقام والنسب اللازمة ويقوم التلاميذ بحفظها دون أن يعرفوا كيف جاءت أو 
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حسبت هذه الآرقام تلك النسب.. أن توصل التعلم إلى هذه المعلومات بتقسه 
يؤدى إلى تعلم مباشر وإلى نواتج باقية فضلا عن مساعدتهم على التفكير 
والانطلاق بعقولهم إلى أفاق غير محددة من أجل إيجاد حلول مناسبة لهذه 
امشكلة. 

وبذلك يبدو أن الخروج إلى البيئة يعد غاية فى الأهمية» وفى نفس الوقت 
بمكن أن يستثمر المعلم وتلاميذه الكفاءات التى توجد فى البيئة وفتح آبواب 
المدرسة أمامها للمناقشة مع التلاميذ وإدارة حوارات مفيدة.. 

والأمر المهم فى هذا الشأن أمر أى نشاط من هذا التوع لايد أن يقوم على 
آساس التخطيط المسبق والدراسة القبلية والمشاركة الحقيقية من جانب التلاميذ عن 
أجل تحقيق مبدأ الصدق والموضوعية وكامل الخبرات فى المواقف التعليمية. 
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القصل التاسع 


يعمل التربويون دائمًا فى إطار من القصد والتبق. فالقصد هو تربية الفرد على 
شاكلة معينة ومضمون محدد بحبث تكون لديه الإمكانات التى تؤهله للحياة فى 
مجتمع ما وأن بکون هو ذاته آداته لتطوير المجتمع» وهم أيضا ينظرون إلى المستقل 
باعتباره المجال الذى سيرون فيه أفكارهم ونظرياتهم وهى فى سيبلها إلى التطبيق 
کما أن ما تحققه أفكارهم من نجاح بكون مبعث رضا وقناعة وسبيلاً إلى المزيد من 
الفكر لتطوير الواقع التربوى الذى يعد سبيل تقدم الأمة. 

وهم حینما يتصورون مقاصدهم هذه ويحددون تنبؤاتهم تلك ولو بشکل 
مبدثى يتأثرون بداية بالفكر السائد وتفاعلاه إقداما وتراجِعًا والذى بؤثر فيهم إلى 
حد بعيد يما بجعلهم يآخذون بمدخل ما أو مداخل معينة فى تصوراتهم لتحريك 
المخاهج نحو التطوير المستمر. 

وبالتالى فإن الحكم على أى مدخل أو مسار لخبراء المناهج بأنه کان ناجحًا آم لا 
يمكن النظر إلبه إلا فى اطار معايبر الفترة الزمنية النى قام فيها الخبراء بتطوير المنهج 
من منظور ماء لأن كل مدخل أو مسار له آسسه العلمية والاجتماعية والثقافية التى 
يقوم عليهاء وبالتالی يصعب اصدار هذا الحكم من خلال معايير اليوم أو حتى من 
خلال معايير سابقة أو لاحقة. 

إذ أن المعروف والثابت علميا أن الحكم على الأشياء يجب أن يكون فى إطار 
معابير العصر الذى وجد فيهء وهذ! الأمر ينطبق بطبيعة الخال على الفكر والسلوك 
والعلاقات على المستوى الفردى والاجتماعى» ومن هنا فإن النقد أو التقليل من 
أهمية أى مدخل أو مسار فى تطوير المناهج فى أى دولة لا ينبغى يكون هو 
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القاعدة لأن ما حدث هنا أو هناك هو وليد عصر لظروف وإمكانات معبنة قد لا 
تتکون فی زمن آخر أو فى أى دولة أخرى» ولكن ما يجب أن نحرص عليه هو 
المراقبه والتحليل لكل ما بحدث فى بلدان أخرى واستقراء خبرات الآخرين 
السابقين والمعاصرين حتى يمكن المقارنة بيننا وبينهم من حیث الامکانات 
والظروف والثقافة والفكر السائد بينناء وبالتالى القدرة على تحديد مسار خاص بنا 
تتمثل فيه كل عبزات الماضى والحاضر والابتعاد عن كل أشكال السلبية التى 
وجدت فى الماض والحاضر حتى لا نعوق التقدم نحو المستقبل بفكر ناضج 
ووجدان شط دون أن نکون مجرد ناقلین أو مقلدین للآخرین حتی لو کانوا دولا 
قطعت شرطا بعيدًا فى سبيل التقدم والعصرية. 

وبناء على ذلك هل نستطيع أن تربى الأبناء فى إطار الماضى ومسارات الفكر 
التربوى الذى ساد آنذاك؟ وهل الأقضل أن تربى الأبناء فى إطار الحاضر الذى 
بعيشونه على افتراض أن المستقبل سيكون صورة أخرى من هذا الحاضر؟؟ 

والإجابه عن هذين السؤالين بالنقى بطبيعة الحال فلا يكن أن تربى من أجل 
الماضى ولا من أجل الحاضر؛ ولكن يجب أن تربى من أجل المستقبل الذى 
سيختلف بدون شك عن المأاضى والحاضر.. وبالتالى فإن الأبناء فی حباتهم فی 
المستقبل لا يتبغى أن يشعروا بأنهم غرباء عن الواقع الى بعيشونه» ومن ثم فلابد 
من تربيتهم اليوم من أجل المستقبل» ولقد تنبه التربويون لهذا الأمر وخطورته منذ 
بدأت الثورة المعلوماتية وما صاحبها من أساليب تعامل مع مصادر المعرفةء 
وكذلك ما ظهر من وسائل الاتصال فى عصر السماوات المفتوحة التى أصبحت 
تموج بالعديد والعديد من الأقمار التى تحمل المعرفة من آی مکان والی آى مكان 
فى العالم. 

إن هذا الأمر جعل أثار فكر التربويين وجعلهم فى حاله من عدم الاتزان.. ماذا 
يفعلون آمام هذا التحدى - وكيف بساعدون الأنباء على معايشته والتفاعل معه؟ 
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وعغا زاد من خطورة هذا الأمر أن هذه التغيرات فى امجال المعرفى والتكنولوجى 
صاحبه هزة وخلخله فى قيم الشعوب. بل وتلاشت شت فيم عديدة وتغيرت مفاهيم 
كثيرة» الأمر الذى أوجب تعليم مهارات جديدة غير ما كان يتعلمه الأبناء فى 
مختلف مراحل التعليم سواء كان عامًا أو فتياً. 

وتنبهت الدول إلى أن الانهيار القيمى الذى قد يحدث سيؤدى إلى انهيار 
اللجتمع كله من حيث الهوية والثقافة واللغة والعادات والتقاليد والقيم» واذا كان 
هذا الأمر يعنى ا-لخطورة بالنسبة لكل الدول فإنه أكثر خطو رة بالنة للدول النامية 
والساعية إلى النقدم فنطقة البداية هنا أن تكون الهوية الخاصة بكل دولة واضحة 
اللامح والأبعاد للأيناء. ویرتہط بهذا الأمر القبم السائدة فى فى المجتمح والتی تعد 
دعائم ومبرراً لوجوده وسيلاً إلى نقدمه والسير فى طريقة التحديث والعصرية. 

أدرك الجميع أن القيم نمثل ركنا رئيسبًا من ركان عملية التربيق وأنة يدوه 
القيم الحاكمة لسلوك بنى الشر فى دولة ما يكون الجميع فى طريق الانهيار 
والتبعية التى لا فكاك منها. 

وهكذا ظهر الفكر التربوى الذى ينادى بضرورة تخطيط مناهج موجهة قيمياً 
أى أن محورها هو المحافظة على القيم الأصلية التى تيز محتمع ما عن مجتمعات 
أخرى وتعطيه شخصية ولونا غير الجتمعات الأخرى السابقة أو المعأاصرة. 

ولعل هذا الفكر التربوى كان من أكثر الاتجاهات التى وجدت صداها عند 
خبراء المناهج التربية فقد اهتموا بتخطيط مناهحج محورها القيم. لاسن أجل أن 

بت اقيم التارئة خيرها وشرها وکن لتطوير ر 
لنظومة القيم العريية. 

ولعل ذلك يشير إلى عكس ما هو شائع بين الكثيرين من أن المناهج الموجهة 
قيمياً مسئولة عن تدعيم القيم الموروثة فقط ينما الواقع أن هذه النوعية من المنامج 
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تكون على درجة كبيرة من الشمول والمرونة لدرجة أنها تتعامل مع كافة أنواع 
القيم لدعم البعض وإثرائه ومحو البعض الآخر» وهذا بعتمد بطبيعة ال حال على 
طبيعة المجتمع ومستوى تقدمه ومدى انفتاحه على العالم الخارجى ومدى سماحه 
بدخول عناصر تحمل قیماً خر لم بتعود عیها مجتمعنا من قبل. 

ولعلنا نلاحظ آن هناك هجوم شرس على الثقافات القائمة فى عديد من 
الجتمعات وخاصة تلك التى تقوم على عقائد راسخة متينةء وذلك من أجل 
اختراق منظومة القيم وتبديد نفوس الشباب من خلال عملية تفريغ قيمى أو 
امدادهم بقيم نشأت فى مجتمعات أخرى مغايرة تماما للمجتمعات العربية. 

والمناهج القيمية من هذا المنطلق ليست مناهج تحتوى معارف عن القيم التى 
نرجو تثبیتھا وتطویرها فی نفوس الابناء فقط ولکنھا تعنی بكیفیة تناولھا حتی یکن 
نقلها من عالم النظربات إلى عالم السلوكيات» فالقيم هى محركات السلوك أى 
آن آی فرد لابد من وجود نظام قیمی فى داخله يحدد له معابير الصواب والخطاً 
ومعابير التعامل مع الآخرين» وبالتالى فهى تمثل الرقابة الداخلية والضبط الذاتى 
للفرد التى ترتبط لكل مظاهر السلوك التى تصدر عن الفرد. 
موقف خبراء المناهج من المعرفة؛ 

إن الأمر هنا متعلق بنوعية المعرفة وقدرتها على تشكيل القيم وتنميتهاء ولعل 
المستقرئ لحركة الفكر التربوى ومساراته بستطيع أن يرى أن من المسائسل 
الجوهرية التى يعنى بها خبراء المناهج سواء كانت المناهج مركزية أولا مركزيةء 
وسواء كانت موجهة معرفيًا أو مفاهيميًا أو قيميًا أو إنسانيًا أو غيرها مسألة 
المعرفة» آى ما القدر المناسب من المعرفة التى يجب أن بشملها المنهج؟ وما 
المدى الذى يجب أن تذهب إليه المعرفة من حيث التأثير فى المتعلم؟ وهل 
اللطلوب هو أن بتمثل المتعلم المعرفة بحيث تصل إلى أعماق الفكر بكون 
مجالا لعمليات معرفية منقدمة» وتمكن من النسيج الوجدانى لدرجة أن 
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تصبح جزءاً منه» أن هذا ر يعنى أن المعرفة وسيلة هنا من أجل نواتج تملم ذات 
قيمةء يعنى نى أيضا أن المعرفة إذا كانت مهمة بدرجة ما فإن هذا يرتبط بموقف من 
مخططى المنهح ونوع الفكر الموجه لهم فى هذا الشأن» ويرتبط أبضا بمدى كفاء ة 
المعلم واقتناعه با منهج ا موجه قيمياً. 

ومن الملاحظ آن عملية بتاء النظام القيمى ليست مسئولية مؤسسة تربوية بعينها 
أن منهج دراسى معرن» ولكنها مسثولية كل من له علاقة بعملبة التربية سواء فى 
إطار الأسرة أن لمدرسة أو أى مؤسسة اجتماعية أخرى؛ ومسئولية كل المواد 
الدراسية وكافة وسائط الثقافةء إلا آن دور المعلم أوسع وآشمل من مجرد 
الاهتمام بالمعارف ونقلها إلى عقول الأبناء بشكل آلى ولكنه اعتبار تلك المعارف 
وسائل لبثاء القاعدة الوجدانية الأساسيةء ولذلك بجحب تحديد ما يجب تعليمه من 
المعارف وكيف يمكن أن تكون هذه المعارف وسيلة لتشكيل الحجانب الوجدانى عامة 
وخاصة القيم. 

من ذلك تبدو أهمية التواصل بين مخططى المنهج الموجه قيمياً وبين منفذيهء 

حيث أن ما يراه ا-أنبراء فى مرحلة التخطيط لابد أن ينتقل إلى كل من له علاقة 
معملية بتنفيذ المنهج»› > بل ویجب أن بتلقی بتلقى المعلم أعلى مستوى من التدريب 
للعدريس القائم على القيم وأنواع القيم وخصائصها وكيفية دعمها لدي الأبناء 
وهذا إلى جانب الناخ الصفى والناخ المدرسى بحيث يكون مجالا لاثارة دوافع 
التلاميذ للتعلم وخاصة تعلم القيم التى وردت فى النهح وكانت محل تأكيد فى 
فلسفة المنهج وأهدافه. 
خصائص القيم: 

أحد القيم من أهم نوات التعليم التى يسعى التربويون إلى بنانها لدى الأبناء فى 
مختلف مراحل التعليم» وبالتالى ف فمن المهم هنا أن تحدد خصانص القيم الواضحة 
لدى خراء تخطيط المنهج وتنفيذه» ولولا ذلك سيكون المنهج فى النهاية مجرد 


= 


قدر من المادة العلمية التى تظهر فيها القيم أولا تظهرء وبالتالى تكون المسألة 

خاضعة للارتجال والصدفة؛ وهذه ا لخصائص هى: 

١‏ أن القيم مجموعة من المجردات فى كيان الفرد» يمتلكها وتشير إلى ما يعتبره 
مهما فى العلاقات الحيائية بكل ما تشمله من خبرات» وکن دراستها فى 
إطار الوظيفة الفلقية والسلوكيةء وهى فى ذات الوقت مستويات معيارية 
بحکم الفرد علی آسسها علی آی شئ براه آو أی موقف يوجد فيه ويتفاعل 
من حيث مستويات الصدق والحطاً والقبح والحمال والعدل والظلم وغير 
ذلك من الأحكام القيميةء وهذا بعنى أن الفرد يمتلك قدراً من الأحكام 
القيميةء وهذا القدر بختلف من فرد إلى أخرى» ويختلف لدى الفرد الواحد 
من فترة إلى أخرى» كما أن هذه الأحكام القيمة هى محصلة نمطية معينة 
وثقافية خاصة مربها الفرد وبالتالى فإن تكوينها حتاج إلى وقت وجهد كبيرين 
یستغرق سنوات وسنوات» كما أن أى تعديل أو تطوير لقيمة منها أو أي 
محاولة عمومية ما واحلال قيمة أخرى يحتاج إلى جهد منظم ومقصود. 
ولذلك فإن هذه العملية المركبة هى جوهر بناء أى منهج بنخذ من القيم 
موز له. 

۲ - إن القيم لها علاقة عضوية بالممارسات والسلوكيات والأحكام فى مختلف 
المواقف فالإنسان الذى يمد يديه إلى الال العام يكون مدفوعاً نحو هذا 
السلوك فى وقت بكون قد فقد فيه كل قيمة من شأنها أن تنعه من هذا 
السلوك المشينء آما من يرفض هذا السلوك ويقاومه ويمتنع عته يكون مدفوعا 
بقيمة الأمانة المسيطرة عليه من الداخلء ويمكن التعرف على ما يمتلكه الفرد 
من قيم خلال السلوكيات التى تصدر عنه فى مختلف المواقف» ذلك أن الفرد 
قد بقبل على سلوك ما أو يحجم عنه» وفى الالتين يسلك سلوكا محدداً 
يعبر عن رصید من القیم بحکمه ویوجهه ویدفعه إلى ما يصدر عنه من 
سلوك لفظى أو آدائى. 
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۳- أن كل قيمة لها كلمة أو مصطلح بدل عليها مثل الامانة والعدالة والصدق 
اوالتعاون واحترام الذات واحترام الاخرينء وهذه القيم عادة ما تقسم إلى 
قيم إجتماعية وإقصادية وسياسية ودينية» وهذه القيم كثيراً ما تختلف من 
مجتمع إلى أخرء ويقصد بالاختلاف اختلاف المعايير» فكل مجتمع تتكون 
منظومة القيم الخاصة به عبر التاريخ وخبرات البشرء وبالتالى فإن ما يلك 
مجتمع ما من القيم لا بمكن مقارننه بقيم مجتمع آخرء ولذلك فإن 
المناهج الموجهة قيمياً تعتمد بالدرجة الأولى على دعم القيم التى يريد الجتمع 
الإبقاء عليها واستمرارهاء كما أنه يحاول أن يدعم القيم الحديدة 
والتى يفرضها الواقع الذى تعيشه التغيرات العالمية ومحو كل ما بعد بالا 
من القبم» أى تلك القيم التى تختفى تحت تأثير عوامل معينة من داخل 
الجتمع وخارجه. 

ا القيم دائماً مسألة خلافية بين الأفراد والحماعات ومختلف الدول» ولعلا 
نسمع کا عن صراع الحضارات أو التقاء الحضارات فهذا الأمر هدفه 
النهاثى هو التوفيق بين الحضارات ووضع الأيدى على كل التشابهات أو 
نقاط الالتقاء فى الحضارات المختلفة» وهذا بطبيعة الحال من أجل التفاحم 
وتلاقى الأفكار وتوجيه السياسات» وعلى الرغم من أن هذا يعد من الآمال 
التى تعد صعبه المنال الا أنها فى جوهرها تعبر عن تباينات فى الماهيم والقيم 
الحاكمة لقرارات الححومات وسلو كيات بنى البشر. 
وواقع الأمر أننا إذا أردنا أن نأخذ أحد المناهج الموجهة قيمياً فى دولة ماء فإن 

هذا بعد مخالقا للأصول العلمية لأن القيم التضمنة فيه هى من خصائص مجتمع 

وبالتالى فهى غير صالخحة لأى مجتمع أخرى» ولذلك فإن خبراء لاهج ينظرون 
إلى هذا الأمر بحذر شديد لأن ما بحكمهم هو واقع قيم معين» وبالتالى لاييكن 
تقديم منهج للأبناء بعكس قيماً مخالفة أو مخايرة نظراً للسائد من التباينات 

الثقافية والأصول التى ينتمى إليها كل مجتمع. 
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٠‏ . إذا كانت القيم تناج إلى وقت طويل وجهود مكثفه لاكنسابهاء فهذا معناه أنه 
لا عكن الادعاء بان المعلم فى درس ما يستطيع أن يبنى قيمة معينة» ولكنه هذا 
الأمر يحتاج إلى رعاية وإهتمام منذ الصغر»ء فالطفل فى حباته المنزلية مع 
والديه وأفراد الأسرة الآخرين والأقارب والأصدقاء والحيران يستطيع 
بالتدريج أن يكتسب القيمة خطوة خطوة»ء والمسألة المهمة هنا هى أن تعلم 
القيم يعد أمراً صعباً ولكنه ليس مستحيلا فالفرد الياقع أو الكبير إذا ما 
تعرض لعملية تعليم لقيمة ما فهو يحلل القيمة الجديدة ويقارنها بالقيم الى 
متلکها والتی توجه سلو کیاته» وبالتالی فهو عندما یوجد فی موقف ما لابد أن 
يفكر ويتأثر وبالتالى قد يتم تعديل القيمة أو محو قيمة وإحلال قيمة أخرىي» 
ولذلك فإن عملية تعلم القيم برتبط بالتدريس أساساء ولكن إلى جانب ذلك 
لابد أن يكون المنهج ذاته منطلقا من فلسفة التوجه القيمى حتى بجد المعلم 
والمتعلم من المعارف ما يمكن آن يساعد فى تخطيط الموقف أو الغبرات 
الكفيلة بتوضيح القيم وتحليلها وتعلمها والسلوك انطلاقاً منها. 

- أن كل قيمة لها هذه مستويات» وليس من المعقول أن تبدأ بتعليم قيمة أو قيم 
ما فى الصف الأول من المرحلة الابتدائية ثم ننتقل فى الصف الثانى إلى 
مجموعة أخرى على افتراض أن ما تم تعليمه فى الصف الأول يعتبر كافيا 
لتشكيل ونباء هذه القيم» أن كل قيمة لها مستويات يقوم خبراء المنهج 
بدراسنها وتحدید مستویاتها والنظر فی شان کل مستوی ومتی وأین بتم 
تعليمه وعلى أى شكل يتم تعليم هذه القيمة أو تلك» هذه الخطوة تمثل ركنا 
رثيسياً من أركان تخطيط المناهج الموجهة قيميًاء وبدون ذلك يكون التخبط 
والارتجال والذى بحتمل من خلاله أن تنمو بعض القيم أولا تنمو على 
الإطلاقء وفى هذه الحالة نكون قد تركنا مسألة القيم هذه على الرغم من 
أهميتها للصدفة وهو ما يطعن فكرة النهج اموجه قيمياً فى الصميم. 
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وإذا كانت قضية القيم على هذه الدرجة من الأهمية وتقع فى بؤرة أهتمام 
عملية التربية» فذلك يرجع إلى أن الفرد يتعرض لكثبر من القوى والمؤثرات التى 
تشكل قيمة ما وتنميها بل ومجعلها مضطربة أحيانا ومنصارعة فى أحيان أخرى» 
ومن هذه القوى نوع عمل الوالدين أو نغيير مكان الإقامة أو تغيير العمل وقد 
بكون الاننقال من فئة اجتماعية إلى أخرى أو من مستوى إقنصادى إلى أخر أحد 
العناصراً أو القوى ذات التأثير القوى فى هذا الشأن. 

ومن الملاحظ أن العديد من المناهج تظهر فيها بعض القيم بشكل محدد 
وصريح» إلى جانب قيم آخرى خفية وغير معانةء والقيم الظاهرة فى مضامين 
المناهج المقصود منها هو إعطاء المزيد من الاهتمام لها خلال تخطيط خبرات 
المنهج يومياًء أما النؤع الآخر الخفىء فهو إن لم يظهر فى محتوى النهج فيمكن 
التعرف عليه إذا ما درست قلسفة المنهج وكذلك إذا وضمعت أهداف عامة 
للمنهج» ومن ثم فإن المعلم يستطيع أن برصد هذه اليم ويستعد لتخطيط 
خبرات يومية لاتخلو من القيم الأساسية والتى يكن أن نؤثر فى إعادة تشكيل 
وجدان الأبناء. 

ويلاحظ أن المناهج الدرامية ظلت لسنوات طويلة توجه كل الاهتمام إلى نقل 
العارف من أمهات الكتب والمراجع الأصلية إلى عقول الأبناء» وهنا نجد أن 
التركيز وجه إلى التر كيز على المعلومات والناهج وهياكل العلم» ولايزال التوازن 
حتى الآن مفقوداً بين الحوانب المعرفية والجوانب الوجدانية ومن بينها القيم 
والحقيقة أن هناك خطاً شائع هو أن الكثيرين يتصورون أن تلقيه المعارف 
واستظهارها بؤدى تلقائياً إلى تكوين القيم التى توجه الفرد آليا إلى السلوك أو 
الأداء المرغوب فيه» وواقع الأمر أن الفرد قد يعرف ولكنه لا يمن بهذا الذى 
يعرفه وبالتالى لايلتزم به ولا بسلك سلو كأ يتفق مع هذه المعرفة. 

إن هذه الهوة الواسعة بين المعرفة والوجدان والسلوك هى القضية الأساسية 
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التى بحب أن تتصدى لها المناهج الموجهة قيمياً حيث لا تهمل المعرفة ولكنها 
توجه لبناء القيم وتنميتها والتوجيه إلى السلوك المرتبط بهذه الأمور. 
تعليم اليم وتعلمها؛ 

لعله قدتبين نما سبق أن القيم عبارة عن معنقدات ووجهات نظر ومشاعر 
وأهداف بعتز بها الفرد ويؤمن بها بعد آن يختارها دون غيرها بعد تفكير 
ومفاضله بینها وبين بدأئل أخرى» كما أنه بحرص عليها ويؤكدها ويتشبث بها إذا 
ما تعرضت للتهديد أو لهجوم من آخرين مهما كانت هويتهم وإنتماءاتهم» وهی 
إذا كانت ضمنة و غير ظاهرة فيمكن معرفتها ملاحظتها من مراقبة سلوك الفردء 
ذلك أنها متمكنه من كيان الفرد وحياته توجر لرعابة» وهى أيضا مجموعة 
موجهات أو محر كات للسلوك الأنسانى» وبذلاك ليست إشتاء مادية ولكنها معايير 
للسلوك. 

ويرى الفرد أثناء مراحل التعليم العديد من الأمور النى تحتاج إلى رؤى 
ووجهات نظر خاصة تساندها قيمة ما أو مجموعة من القيم» ويتضح ذلك على 
سبيل امال إذا كان التلاميذ يدرسون إحدى مشكلات الحدود بين دولتين أو أكثرء 
E E E RE‏ 
وهذا الذى يشير ! ليه يكون مستندا إلى قيمة او عدة قيم مستقرة فى علمه 
ووجدانه. 

ومن الأمثلة التى يكن تقديمها فى هذا امجال أنه إذا حدثت مشكلة ما حول 
توسيع أحد المطارات» بكون التعلم فى موقف لابد فيه من تحليل الموقف وحديد 
الحلول الممكن فى إطار قيم معينة تحكم ما يصدر من فرد من آراء وأحكام فهذه 
المشكلة قد تعنى للبعض الاستيلاء على أراض زراعية مجاورة ملك لأشخاص» 
وقد تعنى بالنسبة للبعض الآخر أن التضحية واجبة من ملاك هذه الأرضى 
المطلوبة لتوسيع المطار تطويراً للمواصلات والتجارة والسياحةء وسواء كان الفرد 
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قد تخير هذا البديل أو ذالد أو غيره فهو فى جميع الأحوال يكون مدفوعاً بقيم 
تعلمها من خلال خبرات سابقة ربا فى محال الأسرة والرفاق أو المدارس 
والنوادی أو غيرها. 

ولكى يكون المعلم القائم على تنفيذ المناهج الو جهة قيمياً على مستوى عال من 
الكفاءة يجب أن يكون مدركا لأدوار كانة المؤسات فى هذا الشأنء لكى بكون 
قادرا على إحداث التكامل بين جهود نلك المؤسسات وما يقوم به هو على 
المستوى المدرسى. 

ويرتبط بهذا الأمر أن المعلم يجب أن بكون مدركا لطيعة الادة التى يقوم 
بتدريسها وحدودها وعلاقتها با مواد الأخرى وما يكن تنميته من قيم من خلالها 
والمرء يتعلم القيم مذ شئ حياته الأولى» ويكون تعلمها ونغموها أكثر سهولة عندما 
بشعر الفرد آن ما بمتلکه من قیم سبق له تعلمها والتی تشکل نظامه القیمى ليست 
موضع تهدید. 

ومن الأمور المفبدة فى هذا المجال أو تعرض القيمة الحديدة أو فى شكلها 
المتطور على جماعة ماء وتقوم هذه الحماعة بتحليلها ومناقشتها حتى يصلوا إلى 
مستوى مناسب من القبول للقيمة الحديدة» أو للقيمة القدية فى شكلها المتطورة 
ويلى القبول للقيمة الاقتناع» وهنا يشعر الفرد بنوع من الأمان فى ظل الحماعة إذ 
آنها تكون مؤبدة لكل سلوك ابع من الفرد ويستند إلى هذه القيمة» ومن المعروف 
أيضا أن المتعلم عندما يكتشف حقائق ومعارف جديدة حول قيمة ما يكون ذلك 
من العوامل الفاعلة التى تدفعه إلى حقائق بها أو رفضها أو تعديلهاء كما أن الفرد 
يتمسك بالقيمة إذا شعر أنها معه أحد سبل المنقعة أو آنها تعد منحاد للاستمتاع 
بتقدير الآخرين واحترامهم. 

إن السؤال الذى يطرح نفسه دائماً عندما يتحدث خبراء ا ناهج عن كافة القيم 
فى المنهج هو: وماذا يفعل خبراء المنهج؟ وما علاقة هذا با معلم عندما يجد منهجاً 
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أعد یشکل مغایر لا تعود عليه منذ زمن بعيد؟ إن هذا السؤال الر كب هو جوهر 
مسألة إعداد وتخطيط المناهج الموجهة قيمياً وهو أيضا جوهر عملية تنفيذ هذا 
المنهج ومن المفيد فى هذا الشأن أن تقدم غوذجا نهج من هذا النوع» وهذا ا منهج 
يقوم علی: 
١‏ دراسة طبيحة المجال الدراسى الذى يعنى به الملخططون؛ 

يظهر دور الإنسان فى العلم بشكل متميز» وتظهر فيه إسهاماته ومشا ر كته 
الواعية أحيانا وغير الواعية أحيانا أخرى» وفى جميع الأحوال نجد أن العلم بكل 
أبعاده ومستوياته التخصصية يعد مجالا خصبا لتعليم القيم وتنميتهاء على اعتبار 
أن الإنسان يتفاعل مع المكان على محور الزمانء فتكون الخبرات السابقة وتأتى 
تراكمات الخبرة وتنوارث الأجيال مجموعات من القيم تشكل نظما قيمية معينةه 
وبالتالى فإن الأمر يتوقف على مدى فهم المخطط لطبيعة العلم ومداخله وأساليب 
البحث ومكانة الإنسان فيه بكل ما بمتلكه من النظم القيميةء وقبل هذا كله الفكر 
التربوى السائد ومدى الان بأهمية تنمية القيم المرغوب فيها اجتماعيا من خلال 
مختلف المواد الدراسيةء ويقصد بذلك أن يكون الحميع متفقون على أهمية هذا 
الأمر ليكون المعلم فى موقف ملائم لممارسة هذا العمل الهام. 
۲ دراسة مراحل تكوين القيم وتنمينها: 

هناك أربعة بدائل أساسية يستطيع المخطط والمعلم أن بختاروها لتلمية القيم 
وليس معنى ذلك أن يختار أحد البدائل فقطء ولکنه بستطبع آن یعتمد على بدیل 
أو أكثر أو حتى على البدائل الأربعة. وهذا الأمر يتوقف على الظروف التى يعمل 
فيها والامكانات المتاحة وما يتعرض له من قوى ومؤثرات داخل المدرسة 
وخارجها. 

ولاشك أن اختيار أحد البدائل أو بعضها يعتمد أيضا على المعلم ذاته من 


...ل 


حيث قدراته العقلية وما يمتلكه من قيم ودرجة إيانه بالعمل ومستوى تحمسه له 
وغير ذلك من الاعتبارات التى تحدد نوع كفاءته ومستوياتها فى التدريس» وهذه 
البدائل هى: 

# التعريف بالقيم عن طريق الألقاءء وكذلك التعريف بأنماط السلوك المتوقعة 
وبستخدم فى ذلك أسلوب التوجية والوعظ والإرشاد والثواب والمقاب. 

# حياد المعلم بحيث لا يكون مع القيمة أو ضدها ولكنه يترك بناء القيمة 
وغوها لمؤسسات أخرى غير ال مدرسة. 

# تخطيط المواقف النى بستطيع فبها تلاميذه فهم القيم» وهنا يوضح العلم لهم 
كل شىء متعلق بالقيم ويترك لهم حرية المفاضلة بين البدائل وجهات النظر 
المتاحة. 

# بذهب المعلم إلى ما هو أبعد من المرحلة السابقة فيتبنى وجهة نظر معينة 
ويدافع عن القيم الثابنة والمنفق علبها إجتماعياء وهنا نجده متمسكا بها وحريصا 
على مارستها والالتزام بها فى أقواله وأفعاله ويشجمهم أبضا على الالتزام بها. 

ولقد آشار (كولبرجع۲١ط۲1٥K)»‏ إلى نظام اعتبره نظاما للنمو الأخلاقي 
مستعينا بفكر (بياجيه 1٥2آم)‏ حول النمو العقلى» وفى نظام كولبرج مراحل للنمو 
الأخلاقى للفرد المرحلة الأولى هى المرحلة السابقة على اكتساب القرد للأعراف 
والسلو كيات الشائعةء وهى مرحلة مقابلة للأطفال فى سن ما بين التاسعة والحادية 
عشر» وفيها يفسر الأطفال فيم المجتمع وقواعده الأخلاقية من خلال معايبر ما 
يجب أن يفعله ومالا يجب أن يفعله» وهم بتمسكون بقيم المجتمع فى هذه 
المرحلة خوفا من العقاب أو للحصول على ثواب. 

أما المرحلة الثانية فهى مرحلة اكتساب الفرد للسلو كيات والأعراف الشائعة 
وهى تتد حتى الرابعة عشرء وفيها ينمو لدى الفرد إحساس بالدوافع الطيبة. 
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وغالبية الأطفال بتقبلون فى هذه المرحلة القواعد الأخلاقية والأعراف التى حددها 
الجتمع» ويكونوا حريصين على كسب رضاء الآخرين. 

وفى المرحلة الثالثة التى نمتد بعد الرابعة عشر والتى تسمى جمرحلة ما بعد 
الأعراف والتقاليد الشائعةء ببدأ الأبناء فى التعرف على حقوقهم ويصلون 
بالتدريج إلى المرحلة التى بقدرون فيها البادئ الإنسانية العامة كاحترام الشخصية 
اللإنسانية والعدالة والمساواةء ولقد تعرضت تلك التصورات لنقد شديد وإن 
كانت فيها ميزة أساسية هى الحمع بين النمو المعرفى والنمو الوجدانى فى مسار 
واحد اعتمادا على بياجبه. ومن النقد الذى وجه إلى هذه التصورات مايبدو فيها 
من تقسيم زمنى للمراحل وعدم تحديد رأى قاطع فى مسألة إرتداد الأبناء أو 
نكوصهم إلى مراحل سبق لهم المرور بها واقتراض أن النمو الأخلاقی بسير على 
نحو مضطرد للأمام. 
۴. دراسة الاتجاهات العالية: 


لوحظ من الدراسات والتجارب العالمية أن النهج العلمى هو المدخل الى 
يحكم دراسة القيم وطرق تعليمها والمواد التعليمية اللازمة لذلك» فالأمر لم يعد 
متروكا للصدفة وإنغا يخضع للملاحظة والتجربب والضبط من أجل تكوين النظام 
القيمى الذى يضم القيم التى يقبلها الجتمع ويرضاها. ولذلك فإن التجارب 
والبحوث والدراسات والنماذج النى يقدمها المعلم هى كلها محاولات للكشف 
عما قد يبدو من غموض حول الظبيعة والأساليب» وتبين من خلال ذلك أن 
المعلم يحتاج إلى: 
|١‏ - إدراك کامل للنظام القيمى الو جود لديه والذى يعمل من خلاله والتساؤل 

حول مدى إمكانية كل قيمة بحيث يعتنقها كل الناس»ء ومدى مناسبة تلك 

القيم للوقت الذى يعيش فيه. 
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۲ - مراجعة خطط تدريسه والنظر بدقة وحرص شديدين إلى مضامين تلك 
الدروس للتعرف على مدى ما تضمه من قيم ودرجة التأكيد عليهاء وموقعها 
من أهداف درسه. 

۳ - أن تتكون لديه قناعه كاملة بأهمية احترام الرأى الآخر حينما تكون هناك 
مناقشة لأمر ما متعلق بقيمة من القيم. 

٤‏ - مراجعة ما يقوم به من أدوار أثناء تعليم القيم وتنميتهاء فهو أحيانا يكون سابياء 
وآحیانا أخری یکون مشار کا أو محایدا أو معارضاء وریا یکون دوره متمثلا 
فى المحافظة على القيم والظهور بمظهر الملتزم بها والداعى إلى اعتناقها. 

ه ‏ توفير المناخ التفسى المناسب الذى يشعر فيه الأبناء بالأمن وحرية الرأى والفكر 
والسلوك لأن الموقف كله فى النهاية موقف تعليمى من التوقع أن يحرز فيه 
الأبناء النجاح أحيانا والفشل أحيانا آخرى» والمهم فى هذا الشأن أن بجد 
الأبناء القدرة والمل فى التوجيه وتعديل مسار الفكر والسلوك من خلال 
قاعدة صلبة من القيم. 

٤ءدراسة‏ موقع القيم من البتاء الاجتماعى: 
القيم دعامة أساسية بقوم عليها المجتمع» بل إن المجتمع الذى بتلك نظاما قيميا 

راسخا ومتينا نجده وقد امتلك معظم مقومات التطور بحيث يستطيع مواجهة 

تحديات العصر وکل ما يطرأ عليه من تغبر علمى وتکنولوچى. ومن ثم فهناك 

علاقة قوية بين القيم ونوعية المجنمع إذا كان متقدما أو متخلفا أو يسير على طريق 

التقدم» قالقیم وجدت مع الإإنسان مئذ بدء الخلقة» وتارس كاأفة مؤسسات 

الجتمع دورها فى بناء القيم لدى الأبناءء فهناك الأسرة والمدرسة ودور العبادة 

والنوادى ووسائط الثقافة وغيرها من مؤسسات المجتمع ذات الصلة بالتعامل 

اليومى مع الأفرادء وهناك قيم فى مختلف الجالات» فهناك قيم سياسية واقتصادية 
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وإجتماعية ودينية وتروبحية وجمالية وغيرهاء ومع ذلك فمن الصعب الفصل بين 
نوع وآخر منهاء وفى جميع الأحوال تشكل تلك القيم جوهر الجتمع» وهى 
نتعرض للظهور والاختفاء تبعا لعوامل التغير وسرعنها وشدنهاء ولعل أخطر 
الأمور المتعلقة ببناء القيم هى تلك الفجوة التى نراها بين الجوانب المعرفية 
والجوانب الوجدانية فى عمليتى التدريس والتعليم» ومن هنا كان اهتمام 
الجتمعات المنقدمة والنامية على السواء لنعليم ونقل القي وخاصة بعد التأكد 
من أن أى مجتمع يحتاج إلى اطار من القيم المشتركة لكى يحتفظ بتماسكه 
تی ر و و ا ا 
المشترك من القيم. 

ومن التحديات المائلة حتى الآن تحديد القيم المشتركة للمجنمع والتى لانزال 
موجودة بين الناس» وما القيم التى يجب العمل على تنمينها والإبقاء عليهاء وما 
القيم التى يجب أن تتغير وهذا الأمر بطبيعة الحال يسعى إلى الوصول إلى عامل 
من عوامل الو حدة الاجتماعبة. 
جوانب النموذج المقترح: 

المقصود بالنموذج عادة هو نمط يمكن الاسترشاد به» ومعنى ذلك آنا إذا كنا 
نحاول أن نقدم نغوذجا لتنمية القيم من خلال منهج ما فإن الهدف الأساسى هو أن 
تكشف عن المسارات التى يمكن اتباعها فى عملية التدريس من أجل الوصول إلى 
هذا الهدف» ونقطة البدء هنا هى أن القيمة المراد تعليمها أو تدريسها هى فى حد 
ذاتها هدف يفترض أن المعلم والتلاميذ يسعون إلى بلوغه» وبالتالى تكون المادة 
الدراسية وما يصاحبها من مواد تعليمية وأساليب تدريس وأنشطة وغيرها من 
مكونات الموقف الندريسى وسائل تشارك كلها فى توفير المناخ الصفى النابض 
بالحياة والمثير للدافعية والذى بعد خلفية أساسية لعمليتى تعليم وتعلم القيم؛ 
وبالتالى فإنه لاإيوجد طريقة واحدة أو حتى طرقا محددة لتعليم وتعلم القيم» 
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ولكن ما يجب نأكيده هنا هو أن المعلم بكلل خلفياته العلمية والثقافية وبكل 

كفاءاته المهنية يبسنطيع أن ييز خطا يسير عليه فى هذا الشأن» وبالتالى يكون 

التنموذج مجرد دليل عمل وقد تتعدد النماذج المقدمة فى هذا المجال بتعمدد 

العلمين أتفسهم. وقد تتعدد أيضا على مستوى المعلم الواحد» فيرى ملاءمة 

غوذج ما فی موقف ماء وقد یری أن استخدام نغموذج آخر فی موفف آخر 

يفضل النموذج الأول وهنا بأتى دور الخبرة والتمرس فى هذا المجالء والمهم 

هنا هو أن يكون المعلم واعيا بالأساليب التى يحتاجها تنفيذ النموذج وهى: 

# ليست هناك طريقة واحدة لتعليم القيم وتنميتهاء ولكن هناك العديد منها الذي 
يمكن أن يؤدى إلى النتيجة المرغوب فيها. 

# أن الألعاب وتشيل الأدوار تعد من الطرق الفعالة فى هذا الشأن» والتى تساعد 
على فهم قيم الآخرين أو لعرض قيمة معينة مرغوب فيها ونرى أن الثلميذ 


# أن القصص والمواقف الروائية يكن أن تساعد المخعلم على فهم القيم والبدائل 
المحيطة بها وانتقاء ا ماسب منها. 


# إن قراءة القصص يكن أن تساعد المتعلم على فهم قيم الآخرين والإحساس 
بمواقف التحدى التى قد بوجد فبها الفرد عندما تتعرض قيمة لضغوط خارجية 
أو مواقف قد تتفق أو تختلف مع قيمه. 

# من المفبد استخدام المناقشة وكتابة المقالات وغيرها من الأنشطة الفنية والتى 
يعبر فيها التلميذ عن قيمة وربا عن القيم التى يرجو أن يمتلكها وآن تسود لدى 
الجميع. 

# آن المذ كرات اليومية التى يكتبها كل تلمبذ والتى يدون فيها أفكاره وأعماله 
اليومية تساعد على فهم القيم وتحديد الأولويات والاهنمامات والأنشطة التى 
تشغل أكبر مساحة من وقته اليومى. 


- 0 


# تعد السير الذاتية ودراسة التلميذ لها من أغنى مصادر التعليم التى تمد الفرد 
بمواقف متعددة يرى فيها قيم الآخرين وخاصة المشاهير منهم. 

*٭ تخصيص أوراق أسبوعية تعالج كل واحدة منها قيمة معينة» حيث يطلب من 
تلميذ واحد فى كل مرة أن يكتب موضوعا حول قيمة معينة ويعرضه على 
زملائه من خلال تجاریه وخبراته» ومن مزایا هذا الأسلوب أنه يساعد على رفع 
درجة الوعى بالقيمة التى تبحثها الورقة. 

# كتابة رسائل تخيلية إلى المسثولين يعبر فيها التلاميذ عن آرائهم ووجهات 
نظرهم فى قضايا ومسائل معينة» ومن خلال ذلك يشيرون إلى ما بتواجد 
لديهم من القيم وما بقبلونه وما برفضونه منها. 

٭ عقد لقاءات قد تکون فی شکل ندوات تحضرھا شخصیات لھا دورها 
الاجتماعى التميز وتسنطيع أن تعبر عن قيم معينةء وهنا يكون الاختلاف بين 
التلاميذ وتلك الشخصيات مطلوبا حتى بستمر الحوار وتستقر القيم المطلوبة. 

# تعد المشروعات البيئية التطوعية التى بقوم بها التلاميذ من أفضل الأساليب الى 
تحقق النجاح فى بناء القيم وتنمينهاء ويشترط هنا أن تكون المشار كة فى جانب 
التلاميذ بناء على رغبتهم» كما يشترط أن تكون المشروعات نعالج القيم التى 
يعتز بها التلاميذ. 

# يحتاج المعلم إلى العديد من المواد التعليمية ومصادر التعلم التى تساعده على 
تخطيط الاقف التى تؤدى إلى تعلم القيم وغوها. ومن ثم تكون كفاءة المعلم 
قى اخنيار ا ماسب وتييزه عن غير المناسب منها. 

# يحتاج المعلم إلى رؤية واضحة للعلاقة بين القيم التى يسعى إلى تنميتها لدى 
الأيناء وكافة النواحى المعرفية والمهارية الأخرى والتى تشملها المناهج التى بقوم 
بتدريسها ويرتبط بهذا الأمر الوزن النسبى للاهتمام اموجه إلى جانب دون 
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الجانبين الآخرين» وهو الأمر الذى يرتبط ارتباطا شديدا بالفكر السائد وموقف 
المعلم وقيمه واتجاهاته من هذا الجهد التربوى. 
وربا يكون من المغيد فى هذا المجال أن نعرض لكيفية تئمية قيم التلاميذ نحو 

المحافظة على البيئة بكل ما تضمه من الموارد من خلال الإجراءات الآتية: 

١‏ - بحدد المعلم موقفا أو عدداً من المواقف المتعلقة بالبيئة ومواردها وسلو كيات 
الإنسان اتجاههاء مع التأكيد على المظاهر الإيحابية والسلبية لتفاعلات الإنسان 
مع البيثة» وهو بهذا يقوم بالاشتراك معهم بعملية أساسية هى نحليل الموقف 
ليصل إلى صياغة دقيقة للمشكلات التى تواجه الفرد أو الحماعة وكذا القيم 
المصاحبة لتلك المشحلات. بممعنى تحديد الأصول أو الحذور القيمية التى 
تستند إليها كافة سلو كيات اللإنسان والتى كانت سببا فى تلك المشكلات. 

- من خلال تحديد القيم المتضمنة أو المصاحبة لتلك المشكلات يصل المعلم 
والتلاميذ إلى ما كن إعتباره حلبلا للقيم» وتكون العملية التالية هي تحدبد 
سلو كيا الإإنسان والبداتل التى كان بالامكان الاتجاه إليها تحاشيا للمشكلة أو 
المشسكلات. 

۳ - عندما بصل التلاميذ إلى قرار محددء أو عند التوصل إلى عدد من القرارات 
بشأن ما صدر من سلوك من جانب الإنسان نحو الموضوع أو الموقف المنسبب 
فى المشكلة يجب آن بحرص العلم كل الحرص على أن يقدم الأبتاء 
المبررات التى تجعلهم يمعتقدون فى صلاحبة أو ملاءمة القرار الذى اتخذه 
اللإنسان ليسلك سلو كا معينا. 

؟ - تقويم القرار الذى اتخذه الإنسان نحو الببئةء وذلك بأن بضع التلميذ نفسه 
موضع منخذ القرار ليرى هل كان يتخذ نفس القرار إذا ماوجد فى نفس 
الموقف أم أنه كان يتخذ قرارا مغايرا» وفى جميع الأحوال لابد أن يآتى 
التلميذ بأسباب اتخاذه لقرار معين ومناقشته فى حضور الجميع. 

٥‏ تأكد المعلم من أن موقف التلميذ وقراره جاء عن إقتناع شخصى وأن هذا 
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الموقف يكن أن يتكرر فى مواقف أخرى مشابهةء وأن القيمة المتمثلة فى 

موقف ما ترتبط بقيم أخرى فى مواقف أخرى مكملة لهذا الموقف. 

وإذا كان النموذج المقترح هنا يعنى بمسألة المحافظة على موارد البيئة جد أن 
الخطط والعلم يبحب أن يدركا أن هذه المسألة تضم قيما فرعية اقتصادية 
واجتماعية وسياسية ودينية وترويحية وجمالية وغيرهاء وبالتالى لابد من تحديدها 
وصياغتها فى شكل آهداف وبا تكون معلنة أو ضمنية فى إطار ما بحدد لدروسه 
من الأهداف المعرفة أو المهاربةء وبالتالى تحديد القيمة التى سيعنى بها فى الموقف 
الواحد» وليس معنى ذلك أن كل موقف تخص له قيمة واحدة» ولكن قد يشمل 
الموقف أكثر من قيمةء وبحتاج المعلم هنا إلى إثارة المشكلات المرتبطة والتى بمكن 
من خلال دراستها تبون القيم التى بدرسها المعلم مع تلاميذه فى المواقف. 

ويلى ذلك تحديد المحتوى الدراسى الذى يستطبع استخدامه المعلم والتلاميذ 
لدراسة القيمة أو القيم المحددة وتكون هذه المادة فى كتاب مدرسى عادةء ولكن 
لا یکتفی هنا بالکتاب ولکن لابد من مصادر معرفية آخری قد تکون فی شکل 
قصة أو نص أو مقال أو رأى معين أو عدة آراء صادرة عن مسئول أو هيئة أو جهة 
ذات مسئولية محددة فى إطار موضوع الدراسة» ليس من المقبول فى هذا الشأن 
أن نحدد مصادر بعينها دون مصادر أخرى» ولكن كل ما يرى المخطط المعلم من 
خلال خبراته ذکائه آنه مناسب ولایجب أن بقلل من قيمته» وکن أن نعبر عن 
ذلك بالشکل الآتی: 
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وفى مرحلة تحليل القيمة نجد أن المعلم والتلاميذ بقومون بعملية هامة حيث 
يرون السلوكيات نحو البيثة وأشكالها الختلفةء والسلوكيات السائدة وغير 
المختارة والبدائل المتاحةء وهنا تبدأ عملية التعرف على الآراء ووجهات النظر 
السائدة لدى التلاميذ من أجل التوصل إلى مدى سلامة القرار الذى آتخذه 
الإنسان عند التعامل مع البيئة سواء أحسن إليها آو أساء إليهاء وفى مثل هذا 
الموقف تبدأً مرحلة المتاقشة لمختلف البدائل والآراء المتعلقة بها ونواحى الاتقاق 
ونواحی الاختلاف» وتعتمد هذه المسألة على مناقشة العديد من مصادر التعلم 
ومقارنة الآراء ووزن قيم الأدلة والاستنتاج وقراءة ما بين السطور وتفسير أراء 
ووجهات نظر البعض والنعبير عن قبول رأى ورفض آخر والمبررات التى يستند 
إليها كل تلميذ قيما يتخذه من مواقف. 

وبرتبط بهذا الأمر تنفيذ أنشطة فردية أو جماعيةء ومن أمثلة هذه الأنشطة 
الزيارات الميدانية لقطاعات بيئية لرصد ظواهر نشير إلى سلو كيات سيئة للإنسان 
نحو البيئة مثل التلوث والإخلال بالتوازن البيئى وغبرهاءوفى جميع الأحوال أن 
المشاركة الفعالة من جانب النلاميذ هى جوهر ما يبذل من أنشطةء على آن يستتبع 
ذلك بكتابة تقارير تظهر منها الصورة الواقعية وتفسيراتها من جانب التلاميذ وما 
برتبط بها من مبررات وما قد بثار حولها من خلاف مع المظاهر السلوكبة المسئولة 
عن الظاهرة التى بقوم التلاميذ برصدها. 

والأنشطة هنا ليست محددة ولكن القاعدة الآساسية أنه ليس بالضرورة 
أن يقوم الجميع بنشاط واحد ولكن أن تختلف أشكل النشاط باختلاف 
إمكانات وقدرات التلاميذء كما يحب أن تختلف باختلاف الإمكانات المدرسية 
المتاحة. 
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مرحلة تحليل القيمة 

١‏ مادة عملية؛ موضوع - مشكلة - مقال - ندوة - وثيقة - وجهات نظر متفقة أو 

مختلفة - صور ۔ خرائط - أباء ء.... إلخح. 

۲ مناقشة مضبوطة: تبدا بطرح وجهة نظر أو مشكلة بعانى منها الاس أو 

تتحدث عنها الصحضف والاداعة والتليفزيون (مثل مرض - 

كارئة - تلوث - تدهور مستويات الزراعة - الصناعة .... إلخ. 

۳. تحديد الأدوار: لكل من العلم والتلاميك. 

المعلم؛ (يحدد الأهداف - مراحل العمل - الأدوار - المصادر - الإجراءات - 
الأنشطة ... إلخ). 

التلامية؛ التوصل إلى الأسباب وتحديد أشكال السلوك الإإنسان ۔ المضار التی 

لقت بالبيئة - ما دفع الإنسان لمثل هذه السلوكبات ‏ مظاهر 

سأوكية إيجاببة - مظاهر سل وكية سلبية - جمع مادة. كتابة تقارير. 


٤‏ تحديد الأتشطة: صطفية ولاصطفية. 
الصطية: (عرض تقاربر - مناقشة فكرة - إبداء رأى - عرض مادة علمية جديدة 
-مقارنة فكرة بأخرى. 
لاصطية: مقابلات - زبارات ميدانية - جميع بيانات ومعلومات - إعداد جداول 
ورسوم بيانية وخرائط - دراسة خرائط - رجوع إلى أطالس - دوائر 
معارف أو مؤسسات متخصصة ۔ مقابلة متخصصين ... إلخ. 
د الريط بين المعارف والقيم والمهارات والمغأهيم الأساسية؛ 
المهارات الأساسية مع بيان العلاقة بيثها وبين القيم بحيث بدرك 
التلاميذ ما يوجد من تكامل بين هذه الحوانب. 
.٦‏ مقارنة السلوك الصادر بائبدائل الأخرى: 
ويرتبط هذا بتحدد الدوافع المسئولة أو القيم المرجهة للسلوك 
الصادرعن الإنسان. 


ويتبين من هذه التفصيلات أن مرحلة نحليل القيم هى جوهر تعلمها ونموها 
حيث تبدأ مرحلة أخرى وهى الخاصة بتحديد مضامين السلوك المعير عن 
القرارات التى اتخذها اللإنسان نحو البيئة آی تلك القیم المسائدة للك المظاهر 
السلوكية وهنا يبدا التلميذ فى مرحلة التقويم لتلك القيم» وبالتالى يكون عليه أن 
يقارن بين القيم المح ر كة لتلك المظاهر السلوكية وغيرها من القيم النى يرجو أن 
یمتلکھا الفرد لکی یسلك سلو کا مغایراء وهنا بدور الحوار حول ماذا یکون موقف 
التلميذ أو سلو كه لو أنه وضع فى ذلك الموقف عندئذ نجد التلميذ قادرا على 
التعبير عما يعنقده إما بقبول ما حدث أو الكشف عن قيمة كامنة فيه ربما تسابر أو 
تخالف القيم المساندة للسلوك الذى صدر عن الإنسان فى ذلك الشأنء وبذلك 
تكون مرحلة تحديد القيم المساندة للقرارات مرحلة متداخلة مع مرحلة تحليل 
القيم والتى تليها مرحلة تقويم تلك القيم» والشكل التالى يوضح العلاقة بين 
المراحل الثلانة: 


)6( 
مرحلة تحديد القيمة المساندة للقرارات 
)£( 
مرحلة حليل القيم 


)¥( 
مواقف ومشکلات حديدة 


لتطبيق القيم 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن مرحلة نقويم القيم تشتمل على تأكد المعلم من أن 
التلاميذ أو حتى كل تلميذ أصبحت لديه قناعة بأن القيمة الممضلة هى القيمة الى 
أراد العلم ترجمتها إلى واقع بشاهده وبعيشه الأبناء ويلمسونه عن قرب بحيث 
يؤثر فى عقولهم وبنائهم الوجدانى» والسبيل إلى ذلك هو توفير مواقف وأسئلة 
وإثارة مشكلات وقضايا رما مشابهة أو مختلفة للكشف عن حقيقة مشاعر كل 

ويلاحظ هنا أن الأمر يتوقف فى النهابة على مدى التطابق بين القول والفعل» 
أى أن العبرة فى النهابة بالأداء أو السلوك اليومى فى المواقف المشابهة والتى عنى 
بها الموقف الذى خططه المعلم وشارك تلاميذه فى تنفيذه. 

وهنا لابد من ملاحظة ماقد بحدث من تداخل بين القبم فإذا كان هذا متوقعا 
بل ومطلوبا فى بعض الأحيان فيجب أن يدرك المعلم أهمية بيان الحدود بين 
مختلف القيم سواء كانت مطلوبة أو غير مطلويةء ومعنى هذا أن المعلم لاينبغى أن 
يكون حياديا بشأن تعليم القيم وتعلمهاء وكذلك الأمر بالنسبة للتلاميذ فيجب أن 
یکونوا مشار كين بالقدر الذى يجعلهم فى جوهر وصميم الموقف لكى يعايشوا 
القيمة فى المواقف النابضة بالحياة والتى تجعل من القيمة أمرا ساريا وواقعيا 
آمامهم» وهنا تكون عمليتى تعليم القيم وتعلمها عملية مقصودة وغير متروكة 
للصدفة. 
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المصل الحاشر 


المهارات الحباتير 
وعمليم تطويرالناهح 


المهارة فى الأصل هى أن يؤدى الإنسان أى عمل بدقة وسرعة» وتقاس الدفة 
والسرعة عن طريق معايير أو أحكام يحددها المختصون فى كل مجال. 

ومع التقدم المظيم فى المعرفة والتطورات المتلاحقة فى عصر المعلوماتية 
والتقدم التكنولوچى أصبحت المهارة هى أن بؤدى الإنسان أى عمل بدقة وسرعة 
وفهم» ذلك أن فهم الإنسان لطبيعة العمل الذى يقوم به بساعده على عمله بدقة 
وسرعة» كما أن الآلة أو الحاسبات الآتية يكن أن تقوم بأعمال منتهى الدقة 
وبمنتهى السرعةء أما مسألة الفهم هذه فهى تقع فى نطاق المقل البشرى» وهذاهو 
الذى ييز الإنسان عن الآلة مهما كان مستوى تطورها. 

وإذا نظرنا إلى مفهوم المهارة الحبانية نجد أن المقصود بها أى عمل بقوم به 
الإنسان فى الحباة اليومية التى يتفاعل فبها مع أشياء ومعدات وأشخاص 
ومؤسسات» وبالتالى قإن هذه التفاعلات تحتاج من الفرد أن يکون متمکتا من 
مهارات أساسية. 

وبالنظر إلى الحضارات القديمة نجد أن الإنسان مارس حرفة الرعى والزراعة 
والصناعة» وعاش فى عزلة عن الآخرين لفترات طويلة» ولم بتعامل مع آخرين إلا 
بتطور الزمن والأحداث. 

ففى مرحلة الصيد واجه الحيوانات ليحصل على الغذاء فتعرض للقتل أحيانا 
وللإصابة أحياناً أخرى» وعاش فى خوف دائم من الحيوانات وخاصة تلك التى 
عرف عنها أنها حيوانات مفترسة ولن تر كه يعيش حياة هانئة ولن تسمح له 
بالصید کیفما ئاء سواء کان يصطاد صغار احیوانات أو كبارها.. 


کڪ ¥0 ے 


ولذلك نجده كان يختبىء دائماً فى الكهوف وفى الحبال وعلى الأشجار 
ليحمى نفسه من هذه المخاطرء وعن طريق المحاولة والخطاً استطاع أن يعرف 
الكثير عن هذه الخحيوانات وتعلم بالممارسة كيف ينصب الفخاخ و كيف يستخدم 
الرماح والخناجر والسکاکین فی صيد هذه الحيوانات» ومن هنا اكتسب مهارات 
أساسية تساعده على أن بعیش حياته فى عصر كان عليه أن يسير هائماً على وجهه 

ولذلك فان الوظيفة الأساسبة للمهارات التى تعلمها الإنسان هى أن تكون 
سبيلاً إلى حمايته وا لحصول على الطعام. 

وعندما عرف النار وحدد وظائفها وأهمیتها عرف كيف بشکلها وفى أى 
محالات يستخدمهاء فاستخدمها خماية نفسه من الحیوانات واستخدمها فى طهى 
الطعام» وهكذا تراكمت المهارات الحباتية لدى الإنسان البدائي. 

ونفس الشىء ينطبق على الإنسان عندما استقر على ضفاف الأنهار وتعلم 
الزراعةء فتعلم مهارات الزراعة وا لحصاد وغيرها عن طريق المحاولة والخطا أيضاً 
فتزايدت تراكماته من المهارات الأساسية التى اسنطاع أن يستلمرها فى ترقية حياته 
وسد احتياجاته من المأكل والملبس. 

ومع مرحلة الصناعة أو الثورة الصناعية عرف الإنسان الآلة» وهنا بدأت 
المهارات القدية فى الزوال»ء لأن الإنسان لم يعد فى حاجة إليهاء فمع استخدام 
الآلة لم بعد فى حاجة إلى المهارات التقلبدية فى الصيد أو الزراعة» ولكن أصبح 
فى حاجة إلى التعامل مع الآلة سواء كانت للنسيج أو لصناعة الطوب أو الأوانى 
آو غيرها.. وبذلك حلت مهارات محل مهارات أخری» وعنی آخر تفاوتت 
مهارات وظهرت مهارات أخرى فرضها الواقع الذى تغيرت فيه الأعمال 
والحرف. 

وفى العصر الحاضر ومع التطور العلمى والتکنولوچى أصبح الإنسان فى 
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حاجة إلى مهارات أخرى خاصة بالتعامل مع شبكات المعلومات وبرامج 
الكمبيوتر» وهى مهارات لم يكن فى حاجة إليها من قبل. 

وخلاصة هذا الأمر أنه لايمكن أن نتصور أن المهارات التى اكتسها الإنسان 
عبر التاريخ وحتى الآن ثابتة ولابد أن تظل كذلك. وهذا الأمر برجع بطبيعة الحال 
إلى عوامل طبيمية خاصة بشكل البيئة ومايعرف الإنسان مرحاياً من مواردها وما 
يحتاجه ذلك من مهارات جديدة» وهذه المسألة لاترتبط بالعوامل الطبيعية فقط» 
ولكن هناك أيضاً الإنسان نفسه وانتقاله من مکان إلى آخر واتساع نطاق تنقله 
واتصاله بالآخرين فى أماكن آخرى» وكذا انتقاله من مهنة إلى أخرى وما قدبر تبط 
بذلك من حراك اجتماعى يؤدى إلى تغير فى الخريطة السكانية للمكان والهن 
السائدة والمهن القديمة التى لاتزال بأقية حتى اليوم. 

ومن أكثر الأمور المرتبطة بتغير هيكل المهارات العمل المشترك بين الفرد 
والحماعة والقيام بأعمال تعاوتية أو العمل فى فريق. 

إن هذا کله بؤدى إلى تغير فى المهارات التى يجب أن يتعلمها الفردء هذا كما 
أن المهارات التى يتعلمها أحد التلاميذ ليس بالضرورة أن نكون عامة بالنسبة 
للجميع» ولكن الأمر هنا بحتاج إلى نكوين مجموعات من التلاميذ وفق اعتبارات 
نفسية ومهنية واجتماعبة سنعرض لها تفصيلا فبما بعد. 
مطهوم التمكن فى أداء المهارات : 

يستطیع الكثير من الناس قيادة السيارة: وهناك آلاف يستطيعون تشغبل آلة 
للنسيج» وكذلك هناك من بستطيعون برمجة مواد تعليمية على الحاسبات 
الإلكترونية. 

إن هذه الأمثلة نقصد بها أن كل جماعة ممن أشرنا إلبهم تمتلك مهارة رئيسيةء 
وهذه الهارة الرئيسبة تتكون من عدة مهارات فرعية بسيطةء وهذه المهارات 
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البسيطة تتكامل معاً لتكون الهارة الرئيسية» وهنا تشير إلى مايسمى بالتمكن من 
أداء الهارة. 

فقد بستطيع فرد أن يقود سيارة وفرد آخر يقود سيارة أيضا ولكن الأول يقود 
السيارة دون آخطاء» وبإدراك كامل لطبيعة مايقوم به لدرجة أنه بمكن أن يقال آن 
مستوى التمكن من أداء المهارة يصل إلى ٠٠٠١‏ آى بدون أخطاء بينما الفرد 
الآخر على الرغم من أنه بقود السيارة أيضا إلا أنه بقع فى بعض الأخطاء بدرجة 
بمكن أن نقول معها أن مستوى التمكن ۷١‏ أو أكثر أو أقل. 

وتحديد مستويات التمكن يتوقف على الخبراء حيث يكون مستوى التمكن 
الذى يسمح به لقائد السيارة /.٠٠١‏ وهذا يرجع إلى أن آى أخطاء فى القبادة بمكن 
أن تؤدى إلى حوادث جسيمة بتعرض لها المشاه فضلاً عن المخاطر التى يتعرض 
لها قائد السيارة وكذا المركبة التى يقودها. 

ونفس الأمر بنطبق على قيادة الطائرة وا لجراحات الدقيقة» كل ذلك لايسمح 
فيه بأی نسبة خطاً لأن الأخطاء فى هذه الأعمال تعنى حوأدث وکوارٹ 
يصعب تاشيهاء ومع ذلك فهناك العديد من المهن التى تعد نسبة /4٥‏ أو *۸/ 
أو /۷١‏ نسباً مقبولة كمستوى للتمكن وخاصة حديثى العهد بالأعمال 
والمهسن» إذ أنه نظراً لقلة الخبرات وعدم التمكن يكن أن تحدث بعض الأخطاء 
التى لاتصل إلى حد الكارثة أو القتل ولكن يمكن تحاشيها بالمزيد من التمرس 


والتدريب. 
وكلما ازادات خبرات الفرد وتمرسه فى العمل كلما ارتفع مستوى الثمكن 
الذى يجب أن يحققه أو بصل إليه. 


وفى بعض الأحيان قد يرى القائمون على العملية الإنتاجية أن هناك من 
العاملين من لايستطعيون النقدم نحو مستویات التمكن الأعلى من المستويات 
الأولية التى عينوا على أساسهاء وفى هذه الحالة تتم عملية تحليل المهام والنظر فيما 
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اكتسبه الفرد من المهارات فى مرحلة إعداده للعمل أو المهنةء وماقد يوجد من 
تصور فى المناهج التى درسهاء وكذلك ماتعرض له من تدربب من أن ألتحق 
بالعمل» وبذلك يكن رصد نواحى القصور والتر كيز عليها فى مراحل التدريب 
التالبةء أما إذا استمر العامل أو الفرد فى الوقوع فى تفس الأخطاء فهذا يعد دليلاً 
اكا لعدم صلاحيته لأداء المهارات المرتبطة بهذا العمل أو ذاك» وبالتالی يصبح 
انتقاله إلى عمل آخرء ومهنة أخرى أمراً هاماً ويستحق التنفيذ وذلك لصالح الفرد 
من ناحية ولصالح العملية الإنتاجية من ناحية أخرى. 

ولعلنا نلاحظ أن الدول المنقدمة تسعى دائماً إلى رفع مستويات معايير 
التمكن» ما يؤدى دائماً إلى نطوير الإنتاج وتحاشى ماقد يوجد به من عيوب 
من قبل. 

ويتضح ذلك عندما بذهب شخص ما لشراء سيارة أو شراء ملابس أو حتى 
لعبة لطفل نجده حريصاً كل الحرص على أن يننقى ماصنع فى دولة ماء لأنه عرف 
وأدرك ولمس عن قرب أن صناعات هذه الدولة لاتفوقها صناعات دول آخرى. 
وستزداد خطورة هذا الأمر» أى إقبال الحماهير على منتحات دول غير ما تنتجه 
الدول العربية نظراً لمعابير الجودة التى تقوم على معايير متقدمة من التمكن فى 
تعلم المهارات وفى المملية التعليمية إجمالا. 

فكل الدول أمام الأسواق والنجارة المفنوحة بغير حدود بين دول العالم 
ستعرض إنتاجها ومن حق الفرد أن يختار مايراه مناسباً له من حيث الجودة 
والسعر والدقة والإنقانء ولذا فإن التنافس فى غاب التمكن من مهارات 
الصناعة والحجودة فى النتحات سيؤدى إلى ضعف وانهيار اقتصاديات العديد 
من البلدان. 

لذلك اتجهت الدول الساعية إلى التقدم إلى تطوير مناهجها واتخذت من 
المهارات الحياتية مدخلا لذلك. 
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مناهج المهارات الحياتية وعصر التخصص؛ 

لقد عاشت الشعوب زمناً كانت فيه المهن على درجة عالية من الشمول 
والعموميةء فهذا طبيب» وهذا مهندس» وهذا محامى وهذا محاسب» وهذا 
معلم.. إن فى ذلك الزمن كان الطبيب أو المهندس أو المحاسب أو المعلم يارس 
كل شىء فى المهنة ولاتوجد تخصصات دقيقةء ولاحدود بين التخصصات 
أما الآن وفى زمن التراكمات المعرفية والتطور التكنولوچى ظهر مفهوم 
التخصص. بل والتخصص الدقيق داخل التخصص» وهذا يعنى بہساطة اتساع 
قاعدة المعلومات وتعددية مصادر المعرفة والتطور فى اللات الحديشةء ودخول 
الحاسبات الإلكترونية إلى كل مجال من مجالات الحياةء وأصبح الطبيب 
متخصصاً فى فرع من الفروع الدقيقة فى الطب وكذلك بالنسبة لكل المهن 
والأعمال الأخرى. 

وإذا كانت أى دولة تسعى إلى مسايرة عصر التخصص فلابد أن يكون 
الاهتمام بهذا الأمر من الأمور التى يجب أن تلقى الرعاية فى كافة مراحل 
التعليم فإذا كان المبدأ التربوى السائد الآن هو أن نبد بالكليات والتر كيز على 
وحدة المعرفة بحيث يدرك المتعلم أنه إذا كان يدرس جزئية ما بجب أن يعرف 
مواطن الإتصال بينها وبين الجال المعرفى الذى تنتمى إليه» وكذلك مواطن 
الاتصال بين المجال المعرفى ككل والمعرفة الكلية» ومع هذا تبداً الحدود 
والتخصصات تظهر فى الصقوف الآخيرة من المرحلة اللإعدادية وخلال صفوف 
المرحلة الثانوية» على اعتبار أن التخصص داخل التخصص ستتم دراسته بكثير 
من التعمق فى الكليات والمعاهد الحامعية. 

وفى جميع الأحوال نجد أن الدول المتقدمة تسنهدف فى مناهجها اكتساب 
الأيناء المهارات الحياتيةء أى تلك المهارات التى نجعلهم قادرين على التفاعل مع 
ا لحباة البومية الحالية بكلل إيجابياتها وسلبياتهاء وبالتالى تكون المعارف التي تحتوبها 
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الكتب المدرسية ذات وظبفة أساسية هي عرض الحانب النظرى للمهارات 
الحياتية» على أن يتم ذلك مع مايتاح للمتعلم من فرص للمارسة وتطبيق كل 
مادرسه نظرياً فى واقع الحياة. 

والحقيقة أن هذه الفكرة ليست حديثة ولكن مئذ ظهور الفكر التقدمى فى 
التربية نظر إلى التربية باعتبارها ”فى الحياة ومن أجل الحياة وبالحياة» آى أن 
المؤسسة التربوية التعليمية لاتربى ولاتعلم من فراغ ولكنها تربى من أجل واقع 
اجتماعى سمته الأساسية التطور المستمر ونجدد المهارات» وبالتالى تم التوصل 
إلى فکر قیادی بأن يكون محور اهتمام المناهج الدرامسية المهارات الحياتية حتى 
لاإيشعر التعلم بعد خروجه إلى الحياة أنه لابستطيع أن بتكيف مع هذا الواقع» 
ولايمتلك المهارات الأساسية اللازمة للتعامل» وبالتالى فان ذلك غالبا مايؤدى 
إلى عدم قدرة الفرد على التكيف والمشاركة الفاعلة فى مسارات الحياة البومية 
وبذلك تكون المدرسة كمؤسسة معلية بالتربية والتعليم فقدت أهم مقوم من 
مقومات وجودها, 

ومن اللاحظ الفكر السائد فى عصر العولة يطرح فكرة الشركات متعددة 
الجنسيات» وذلك بقصد إحداث نوع من التكامل قى المنتج الواحد» فقى صناعة 
السيارات مثلا يمكن أن بكون المحرك قد صتع فى دولة ماء وفى ذات الوقت قد 
تكون أجزاء منه قد صنعت فى دولة أخرى: وقد تشترك دول أيضاً فى صناعة 
الزجاح أو الإطارات أو البطاريات» وال مهم فى هذا الشأن هو أن مايراد التوصل 
إلبه هو منتج متميز هو فى الحقيقة جماع لمهارات عديدة يتلكها خبراء من 
دول عديدټ ولذلك يكون من الصعب أن يقال أن هذا المنتج صنع هنا أو هناك 
بصورة كلية. 
أهمية اكتساب المهارات الحياتية ؛ 


تعد المهارات أحد نواتج التعلم الأساسية التى تظهر من استقراء فلسفة آي 
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منهج تلتزم القيادات التربوية برعاية آمر المهارات الحياتية والحرص على اكتساب 
التعلم لهذه المهارات فى مختلف المستويات. 

وبناءً على ذلك تقول أن الأهداف الهارية التى قد بتبناها منهج لابد لها من 
الانعكاس على آهداف الدروس اليومية التى بخططه المعلمونء ومن ثم فإن 
الخبرات المتاحة للأبناء عندما بريد المعلم مساعدة التلاميذ على اكتساب مهارة ما 
فى مستوى بتوقف على الوزن التسبى للجانب النظرى والجانب الأدائى للمهارة 
وكذلك فرص التدريب المتاحة ونوعهاء فقد بكون التدريب على المهارة كلياً أو 
جزئیاً وقد یکون شاملاً أو مرحلیا» وهذا یتوقف على مستوی التلامیذ ومدى 
كفاءة المعلم والإمكانات المتاحة لتعلم المهارة. 

وتبدو أهمية اكتساب المهارات الياتية فيما يلى : 


-١‏ أن كل مهارة لها أساسها النظرى. الذى يرتبط بجانب وجداني وجانب 
آخر أدائى» فالمتعلم حينما تتاح له فرصة تعلم مهارة ما والتدريب عليها لايد له من 
دراسة نظرية تؤثر فى عقله ووجدانه» وبالتالى فهو يمارس المهارة بناءً على معرفة 
وتر كيبة وجدانية تجعله مقبلاً ومهنماً وحريصاً على تعلم المهارة» بينما إذا كان 
لدى المتعلم خلفية نظرية عن المهارة» وهذه الخلفية تمثل قدراً من المعرفة دون أن 
تترك هذه المعرفة أثراً على وجدانه» فان تمارسة المهارة يمكن أن يكون آلياً دون 
فهم دون قناعةء وهو الأمر الذى يؤثر فى نوعية السلوك أو الأداء للمهارة ومدى 
الاتقان طبقاً للممايبر المتوقعة. 

۲- أن المهارات الحياتبة هى الى تجعل الفرد قادراً على إدارة التفاعل الصحى 
بيته وبين الآخرين وبيته وبين البيئة والمجنمع» ومثال ذلك أن الفرد لابد أن تكون 
لديه مهارة الاتصال اللغوى» وهذا الأمر يساعده على عرض أفكاره وآرائه بإيجاز 
ووضوح دون حاجة إلى الاستطراد وتقديم تفاصيل هو فى غنى عنهاء وهو بحتاج 
أيضاً إلى عرض أفكاره كتابة وكذلك لابد أن يمتلك مهارة الاستماع والقراءة 
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ومهارات أخرى أساسبةء وهذا كله يساعده على معايشة المجتمع والمشاركة فى 
أحداثه والتعامل مع كل المواقف التى تواجههء ولعلنا نتصور أحد الخريجين وهو 
لايمتلك المهارات الحباتية الأساسية» كيف تكون حياته وعلاقاته ونعاملاته فى 
الواقع الذى بعيشه. 

۳- إن تكن الفرد من المهارات الحياتية ومارستها فى مختلف المواقف يشعر 
الفرد بالفخر والاعتزاز بالنشس. ذلك آنه عندما يطلب منه أن يؤدی عملا من 
الأعمال ويتقن ماطلب منهء فإن هذا يشعر الآخرين بالثقة فيه ويعطيه هو المزيد 
من الثقة بالنفس» وبالتالى نجد الفرد فى موقف يحاول فيه دائماً أن يحتفظ بتقدير 
الآخرين ون يحظى دائماً بنظرات الإعجاب ولعل هذا ينطبق على القول الشائع 
الذى يقول آن النجاح بؤدى إلى التجاح. 

-٤‏ إن تمكن الفرد من مهارة ما على أى مستوى بشجعه داثماً على الارتقاء 
بمستوى المهارة من أجل فتح فاق جديدة للعمل» وبالتالى تحقيق مكاسب وموارد 
أكثر» بل إن اكنساب الفرد لمهارة ما فى مستويات متتالية حتى يصل إلى التمكن 
من المهارات الكلية يساعده قى الانتقال من مهنة إلى أخرى» ولذلك خجد أن تجدد 
هياكل المهارات كان - ولايزال - صاحب الفضلل فى انتشار فكرة النعليم 
والتدريب المستمرين مدى الحياة. 

-٠‏ إن تمكن الفرد من المهارات الجديدة داثماً يساعده على استيعاب 
التكنولوجيا الحديثة» فالشركات والبنوك والمصانع وغيرها من المؤسسات 
الاجتماعية تحرص دائماً على امتلاك النكنولوجياء كما تحرص على أن يستوعب 
العاملون كل ما نقدمه النكنولوجيا على المستوى العالمى» ولذلك فان من يعمل فى 
ظل مهارات معينة سرعان مايشعر بالقصور أمام التكنولوچيات الحديثةء ومن ثم 
فإن مستوى كته من مهارات معينة تؤهله دائماً لتعلم مهارات أخرى جديدة 
تفرضها التكنولوچيا الحديكة. 
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-١‏ أن المهارات الحياتية كثيرة متعددة ويحتاج إليها المرء فى كل حياته سواء 
فى الأسرة أو العمل أو فى العلاقات مع الآخرين» ومن ثم يمكن القول أن الفرد 
فى حاجة إلى امتلاك مهارات يستطيع أن يمارسها فى كافة مجالات الحباة وبالتالى 
فهى سبي إلى سعادته ونقبله للآخرين والحياة معهم وكذا حب الآخرين له 
وتقديرهم إباه. 

إن الإنسان لايستطيع أن بعيش فى عزلة عن الآخرين» عن أهله وأصدقائه 
وزملائه فى العمل أو المهنةء وهو لايستطيع أيضاً أن بعيش دون تعامل مع كافة 
الجهات السئولة عن الخدمات التى تقدمها الدولة سواء كان ذلك فى مجال 
السياسة آو الاقتصاد أو اللقافة أو غيرها من مجالات الياةء وهكذا بتضح أن حياة 
الفرد باعتباره عضوأً فى جماعة أكبر هو سبيله إلى التكيف وكذا سبيله إلى تطوير 
الجتمع» وهذا لايتوافر له إلا من خلال تركيب المهارات التى بمتلكها ووصل بهذا 
الامتلاك إلى حد التمكن. 
تصتيف المهارات الحياتية: 

مر تصنيف المهارات بعدة مراحل» فقد كانت تصنف إلى مهارات مركبة 
ومهارات بسيطةء على اعتبار أن المهارة المركبة مهارة كلية تضم عدة أجزاء أو 
مهارات جزئية» وأن هذه المهارات الجزثية تترابط معا لكى تكون المهارة الكلية 
وقد ارتبط هذا التصئيف بتعليم المهارة والتدريب على مارستها وأدائهاء ولذلك 
رؤى فى بعض الأحيان أن يتم التدريب الموزع أولا على كل مهارة جزئيةء ثم يبدأ 
التدريب الملجمع على مجموعات من المهارات الحزئيةء وأخيراً يأنى التدريب على 
المهارة الكلية أو المر كبة» وفى بعض الأحيان كان التدريب يبدأ بالمهارة الكلية ثم 
ينتقل إلى التدريب الحزئى على مكونات هذه المهارةء وفى النهاية يتم تدريب آخر 
على المهارة الكلية. 

وفى مرحلة آخرى صنعت المهارات حسب النوع فهناك مهارات عقلية 
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ومهارات يدوية ومهارات اجتماعية» والمهارات العقلية منعلقة بالتفكير والإبداع 
والجهد الذى يبذله الفرد فى التعامل مع الموقف التعليمي» أما المهارات اليدوية 
فهى المهارات التى بستخدم فيها الفرد عضلاته مثل قيأدة سيارة أو قاطرة أو إدارة 
ماكينة أو الكتابة على الحسابات الآلية أو الآلة الكاتبة أو عمل قطعة نسيج أو غزل 
خيوط معينة أو صناعة قطعة من السجاد وغير ذلك أما المهارات الاجتماعية فهى 
المهارات اللازمة للتعامل مع الواقع الذى يعيشه الفرد مثل التعامل مع الآخرين 
واتخاذ القرار والمناقشة والتعاون والخحياد والموضوعيةء وغيرها من المهارات الى 
تكون وظبفتها التعامل الاجتماعی. 

وقد ارتبط هذا التصنيف بنظربات النمو العقلى والوجدانى والبحوث الى 
أجريت حول تكامل الشخصية والقدرة على التكيف وغيرها. 

وقد صنعت المهارات الحيانية فى البحوث العلمية الحديثة حسب مجالات 
التعامل الاجتماعى مثل مهارات تحمل السئولة ومهارات الاتصال ومهارات 
التعامل المالى وإدارة العلاقات الشخصية ومهارات اتخاذ القرار وحل 
الملشسكلات وإدارة الصرأع والتفاوض وإدارة الوقت ومهارات اختيار 
التخصص واختيار العمل ومهارات استخدام الكمبيوتر والتعامل مع شبكات 
المعلومات. 

ويشير هذا التصنيف إلى أن كل مجال من مجالات التفاعل الاجتماعى بحتاج 
إلى تمكن الفرد من مهارات معينة» ومن ثم فلاييكن القول أن عملية التربية على 
وجه العموم تربى الفرد لاكتساب مهارات حباتيةء إذ إن المهارات الحياتية هى 
مهارات نوعية تختلف من فرد أو آخر حسب مجال التخصص ومجال العملء 
قاذ كان إعداده بهدف أن يكون صاحب مهنة فى أحد البنوك فلابد أن يكتسب 
المهارات التى بحناجها التعامل مع التكنولوجيات المستحدثة والتى تستخدم فى 
هذا البنك إذ أنه ليس فى قدرته أن يتعامل مع هذه التكنولوچيات بأستخدام 
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مهارات نقليدية اكتسبها من خلال برامج تقليديةء وهنا فان الإعداد للمهنة لابد 
أن برتبط بالمهارات الحياتية النوعية كما سيظهر فيما بعد. وكذلك لاتتوقع مع 
طبيب فى مجال الحراحة أن يظل عمارساً للمهارات التى اكتسبها فى مر حلة إعداده 
حتى مع استخدام تكنولوجيا المناظير والجحراحة التى انتشرت فى معظم 
الستشفيات. 
مكانة المهارات الحياتية فى المناهج الحائية : 

إذا حاولتا أن نجرى دراسة عرضية للمناهج المدرسية الحالية يلاحظ أن هناك 
مناهج مهنية فى مختلف صفوف التعليم الفنى» فهو يعد مباشرة لشغل أعمال أو 
مهن معينةء ويعد الأبناء خلال كل السنوات من أجل هذه الأعمال والمهنء 
ولذلك فان هذه المناهج إذا كانت تضم بعض الأبعاد النظرية فهى تكون عادة 
بالقدر الذى يمثل قاعدة للمهارات والتدريب عليها. 

والحقيقة أن هذه المهارات فى مجملها مهارات مهنية تؤهل الطلاب لشغل 
أعمال تحتاج إلى مستوى متوسط من المهارات» إذ أن المهارات المتطورة الكاملة من 
المفترض أن يمتلكها من تخرجوا من كليات جامعيةء على حين أن هناك ملاحظة 
أساسية هى آن من تخرجوا من آنواع التعليم الفنى يكونوا على مستوى عال من 
التمكن» إذ أن تعليمهم وتدريبهم بكون لإكتساب مهارات معينة مع خلفيات 
نظرية مناسبة بينما التعليم ا لجامعى يعنى بال جوانب النظرية أكثر مع القليل من 
المهارات. 

وفى جميع الأحوال نلاحظ أن المهارات الحياتية سواء فى هذا المستوى 
التعليمى آو ذاك تعد قليلة» بل إن الكثير منها بتم تعليمه وتعلمه بشكل غير 
مقصود» وإذا نظرنا إلى مناه التعليم العام منذ أول صفوف المرحلة الابتدائية 
وحتى نهاية صفوف المرحلة الثانونية لاتعنى بالمهارات الخحباتية بالمعنى الذى سبق 
بيانه فى الصفحات السابقة. 
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إن تعلم المهارات يحتاح إلى توافر مادة علمية ومعلم متمكن وظروف 
وإمكانات مناسبة للتدريب» وبالتالى فإن محتوى الكتاب المدرسى لابد آن بعالج 
المهارات التى يجب تعليمها وتعلمهاء ومع ذلك فهذا لايعد كافياًء إذ لابد أن 
يصاحب ذلك تصورات واضحة لكيفية التدريب وعلاقة عملية التدريب 
بالنصوص المكتوبة فى الكتاب المدرسى. 

والحقيقة أن هناك العدبد من المنامج الحالية التى تضم فلسفاتها وأهدافها 
نصوصاً واضحة عن المهارات المطلوبةء ومع ذلك فان الكتب المدرسية قد يرد 
فيها ذكر بعض الأهداف» ولكن يبقى التعليم نظرباًء وتظل المهارات من جوانب 
التعلم المهملة والتى لاتحظى باهتمام مقصودء وبذلك تكون المناهج في التعليم 
العام أو الفنى على الرغم من عنابتها با لجوانب المهارية إلا أن المهارات الأماسية 
الحياتية لاتلقى العناية الكافية والمقصودة. 

إن هذه النوعية من المهارات هامة للحباة البومية للفرى ولذلك يحب التمييز 
بينهاء كما يجب أن يدرك اللخططون أن المهارات المهنية هى أحد أنواع المهارات 
ا لحياتية وليست كل المهارات الياتية. 

ماذا يحتاح خبراء المتاهح عند تخطيط مناهح قانمة على المهارات الحياتية: 

لايستطيع خبراء المناهج تحديد المهارات الحياتية المطلوبة فى أى منهج دراسی 
بشكل عفوى» ذلك أن بعض هذه المهارات صالحة لأعمال ومهمة والبعض 
الآخر متعلتق بالتعامل مع الآخرين أو أى مجال آخر من المجالات الى سبق 
ذکرهاء وبالتالی فإن تحديد المهارات التى يجب أن بتضمنها أى منهج ليس أمراً 
سهااًء ولذلك فهم یحتاجون إلی: 
١‏ - حصر الهارات الحياتبة التى بجب أن بتضمنها أى منهج وهذا الأمر بحتاج 

إلى عمل تعاونى مشترك بين خبراء المناهح وخراء الادة والقيادات التى 
نملك خبرات سابقة فى هذا المجال. 
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-٣‏ تحديد المستويات المتضمنة فى كل مهارةء والمقصود بذلك هو تحديد المهارات 
الرئيسية ومكوناتها من المهارات الفرعيةء وإعداد خريطة للمدى والتتابع 
لهذه المهارات الرئيسية والفرعيةء وهذا يتضمن تحديدا للعلاقات الطولية 
والعرضية بين مخنلف المهارات. 

-٣‏ تحديد المهارات الناسبة لكل مستوى دراسى اعتماداً على خريطة المدي 
والتتابع» وكذلك عن طريق القرار المشترك الذى يتخذه خبراء المتاهج 
بالاشتراك مع خبراء للمادة ومجموعات من المعلمين والموجهين وبذلك يکن 
وضع تصور تراكمى لتعليم المهارات الحياتية. 

&- تحديد نقطة البداية فى تعلم كل مهارة فبعضها يكن أن يبدا فى الصف 
الثالث الابتدائى على سبيل المثال وبستمر تعليمها فى الصف الرابع على أن 
يلى ذلك مهارة أو أكثر مترتبة عليها فى الصف الغامس» ولذلك قإن هذا 
التنظيم المرتبط بالمستويات يحتاج إلى دقة وخبرة بهذا العمل. 

-٥‏ التأكد من أن ماجاء فى أهداف المنهج عن المهارات الحياتية يقابله محتوى 
دراسى مناسب يمكن أن يساعد فى تعليم تلك المهارات» ويرتبط بهذا الأمر 
أبضا الاتساق الداخلى بين أهداف المنهج ومختلف عناصر المنهح الأخرى. 

-٦‏ تحديد الأوزان النسبية للجوانب النظرية والجوانب التطبيقية أو الأدائية لكل 
مهارة» بحیث لابطغی جانب على آخر» ذلك أن تعلم كل مهارة بحتاج إلى 
خلفية نظرية إلى جانب التدريب العملى فى الميدان من أجل تعلم المهارة فى 
مستويانها الأولية ودعمها وتطويرها فى المستويات التالية. 

۷- بجب أن بكون خبراء المناهج على وعى كامل بمسالة المنهج المستقل والمنهج 
الشامل» ويقصد بذلك آنهم يجب أن يحددوا لانسهم نوعية المتهج» بمعنی 
هل هو منهج خاص بالمهارات الحياتبة فقط» م أن تلك الهارات سبنم 
تعليمها فى إطار مناهج قائمة تعنى بعديد من جوانب التعلم الأخرى وأن 
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المهارات الحياتية ليست إلاجزئية واحدة منه. 

۸- ضرورة إجراء تجارب مبدئية للمنهج القائم على المهارات الحباتية» وذلك من 
خلال استطلاع آراء المعلمين والخريحين والقبادات الثربويةء وكذلك 
أصحاب الأعمال والمهن التى سيعمل بها الخريجون بعد التخرج» على أن 
يلى ذلك تجربة ميدانية على عينة صغيرة من الطلاب ثم إجراء التعديلات 
اللازمة. 

۹- إجراء تهيئة فكرية ونفضسية لكل من يشارك فى تنفيذ هذه النوعية من 
ودراسة تحليلية وتقديم غاذح تفصيلية لكبفية تدريس بعض المهارات الحياتية 
المحضمنة فى المنهج. 

-٠١‏ تقويم منهج الهارات الحباتية ميدانياً» فهو عندما ينفذ فى بيثات مختلفة 
وثقافات مختلفة وإمكانات متباينة نجد إختلاف فى نوعية نواتج التعلم» 
وكذلك مدى نمكن المتعلمين من المهارات موضع اهتمام المنهج» ومن خلال 
جمع بیانات ومعلومات وأدلة وشواهد عن مدى صلاحية المنهج الحديد فى 

الميدان يمكن أن بتخذ الخبراء قراراتهم بتطوير موضع مافى المنهج أو تطويره 

كلية. 


المهارات الحياتية فى مرحلة الاأعداد ومرحلة ممارسة العمل أو المهنة : 
يصعب تعليم كل المهارات الحياتية فى مرحلة الإعداد لعمل أو مهنة ماء وذلك 
لكثرتها وتعددهاء كما آنه ليس من المعقول أن تمنى المناهج فقط بالمهارات مهما 
کانت» فهى جانب واحد من جوانب خبرات المنهج» كما أنها أحد نواتج التعلم 
وبالتالى يصعب التضحية بجوانب أساسية من أجل تعليم عدد أكبر من المهارات 
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ولذلك فمن الضرورة بمكان أن ندرك أن البناء الذى يقدمه خبراء المناهج 
للمهارات الحياتبة لمكن أن يتم تعليمة كله فى مرحلة ماقبسل الالنحاق 
بالمهنة» وبالتالى فإن مرحلة الإعداد هذه ليست إلا مرحلة الأساس التى يتم 
فيها تعلم المهارات الأساسية قى أبسط مستوياتهاء على أن بلى ذلك تعلم 
مهارات حياتية أخرى مرتبطة بها حتى يتم تعلم ما يتوقعه خبراء المنهج فى 
مستوی دراسی معین. 

وبالنظر إلى مرحلة نمارسة العمل أو المهنة فهى المرحلة التى يتم فيها صقل 
الهارات التى سبق تعلمها فى مرحلة الإعداد للمهنةء فضلا عن أنها امرحلة الى 
يتم فيها تركيب جزئيات المهارات الفرعية فى كليات أكثر تعقيداً حى ينم 
التوصل إلى مهارات كليةء ولذلك فإن التعليم والتدريب المستمر يعد أمراً حتياً 
وخاصة فى هذا العصر. 

إن هذا العصر من أكثر ما تميزه تقادم المهارات وظهور مهارات آخرى» فمع 
التطور العلمى والتكنولوچى اختلف شكل الأعمال والمهن وكذلك المهارات 
المطلوبة للقيام بهاء ولذلك قإن الفرد فى أثناء مارسته للعمل فى حاجة إلى مواقف 
يتعلم فيها المهارات الجديدة التى تجعله مسايرآ للعصر بكل ماقيه من مسنحدثات 
العلم والتكنولويا وانعكاساتها على العملية الإنناجيةء وبالتالى فمن الصعب 
على أى فرد يعمل فى عمل ما أو مهنة معينة أن يظل ممارسا للعمل لزمن طويل 
دون تطوير فى معارفه ومهاراته» ولذلك ظهرت فكرة التعليم والتدربب 
المستمرينء وكذلك فكرة التعلم الذاتى والتعليم المفتوح. 

ولاشك أن الجامعة المفتوحة فى نشأتها فى بلدان عديدة وكذلك ما انخذ من 
إجراءات لإنشاء جامعة مصرية مفتوحة بساير هذه الفكرة حتى يستطيع كل من 
يرد أن يطور من ذاته من حيث المعرفة والمهارات وغيرها من نواتج التعلم 
الأساسية. 
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المهارات الجياتية فى عصرالحلوماتية والتطور التكنولوجى: 

يتميز العصر الحاضر بتزايد تراكمات المعرفة فی جمیع الحالات؛ بل إن 
العديد من مفاهيم العلم ومسلماته بدأت فى السقوط» وظهرت مفاهيم 
ومسلمات أخرى» بل إن كل جديد فى هذا الأمر بطرح نفسه على الساحة 
التربوية» ويفرض العديد من المحطلبات. 

ولعلنا نلاحظ أن هنا سباق بين الدول من حيث امتلاك المعرفة والتكنولوجيا 
الحديئة» بل ومن المتوقع أن نقوم حروب المستقبل بين الدول بسبب المعلومات 
والتكنولوجياء كما آن كل دولة إذا كان لها أن تتفضوق على دول أخرى هو 
بقدر ماتمتلكه من معلومات وتكنولوجيا حدبثةء ولاشك أن هذا الأمر 
بعنى أن المرء فى حاجة إلى تعلم مهارات حياتية جديدة» فهو إن أراد أن بتعامل 
مع مصادر المعرفة بمختلف أشكال تنوعهاء وإذا أراد أن بستخدم التكنولوجيا 
استخداماً رشيداً ومؤثراً لابد آن يمتلك مهارات حياتية أساسية لم تكن 
مطلوبة فى العقود القليلة الماضيةء وربا سيحتاج إلى مهارات حياتية فى القريب 
بسبب التطور السريع وتزايد حجم المعرفة وآشكال التكنولو جيا التى نقرأ ونسمع 
عنها کل بوم. 

إن المهارات الحباتبة متجددة على الدوام ومن ثم قإن التطور الدائم لناهج 
التعليم يعد ارا اساسا كما أن ماتشمله المتاهج من المهارات الحياتية لابد أن 
يتغير أو بتطور طبقاً لتطور المعرفة وأساليب النكنولوجيا. 

ومن هنا فان خبراء المناهج فى حاجة دائماً إلى رصد كل مايطرا من مهارات 
جديدة وعندئذ لابد من تطوير خريطة المدى والتتابع للمهارات الحياتيةء والنظر 
فى شأن كل مايحب تقديمه فى مختلف الصموف الدراسية لكل مرحلة من 
مراحل التعليم سواء كان عام أو فنياً. 

والمهارات الحيانية من حبث علاقها بعصر المعلومانية والتطور التكنولوچى 
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وثيقة الصلة بالفكرة التى نجمع بين مصطلحين Globalizatin, Locaglo- ln‏ 
۳اا وهى بذلك لاتباعد بين العالية أو العولة من ناحية وفكرة المحلية من 
ناحية أخرى» ومن ثم فلامكن التقوقع على الذات وغلق كل النافذ التى نطل من 
خلالها على المعرفة أو تلك التى بطل منها الآخرون على مسيرتنا فى اتجاه التطور 
والعصرية. 

إن هذا يمنى الكثير بانسبة للمهارات الحيانيةء وبالتالى فإن مناهجنا مطالبة بأن 
تعد الأبناء لهذا الزمن الذى بتجه نحو التكامل والشمول والنظرة الواسعةء فهم 
مطالبون بالتفاعل المشمر مع هذا الاتجاه من خلال معابير القيمة والوظبفية والعمال 
وتطوير الأداء المهنى» والحقيقة هى أننا لم نصل بعد إلى خريج يمتلك المقومات 
الكافية للنعامل بلغة العصر ووفق مفاهيمه وقيمه التى تحكمه. 
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المصل الحادى عشر 


نطويرالناهج فى 
عصرالعولر 


مهوم العولة: 

فكرة العولمة ليست وليدة اليوم أو الأمس» ولكنها ظاهرة قديمة قدم الإنسان 
على سطح الأرض» فقد جاء فى العهد الجديد أن السيد المسيح عليه السلام أمر 
الحواريين بأن ينقلو! رسالته إلى الأمم الأخرى ولا جاء الاسلام أمر الله سبحانه 
وتعالی سیدنا محمد ية آن ينقل رسالته إلى كل مکان» وباستقراء التاريخ نجد أن 
الملكة الآشورية امنت بالعولة وكذلك الإمبراطورية الفارسية وإمبراطورية 
الإإسكندر الأكر والإمبراطورية الرومانية» ولعلا نذكر ما قام به المغول على أيدى 
جنكيزخان وكذلك هتلر من أجل فرض فكرة العالبة وإن لم يكونوا هؤلاء جميعاً 
مدر كين للمعتى المعاصر لهذه الفكرة. 

ومن الملاحظ أن الكثيرين بخلطون بين مصطلحين» الأول هو العالمية والثانى 
هو العولة» فالعا ية هى رؤية وأمل وتطلع إلى نقل الخاص إلى المستوى العالمى» 
كأن نقول ارتقاء الفن العربى إلى مستوى العالمية أى أنه أصبح مقبولا ومؤثراً على 
شعوب أخرى. أما العولة فهى احتواء للعالم وبذلك نرى أن العالمية طموح 
مشروع وبجب تشجیعه لان آخذ وعطاءء ولأنه تأثبر وتآثر» ولأنه تعامل على قدم 
المساواةء أما العولة فهى طموح غير مشروع لأنها تستهدف الاختراق والهيمنة 
ومحو الخصوصة والذاتيةء ولذلك فإننا نسعى إلى العالمية وإن كنا لاينبغى أن 
ننعزل عن العولة لأنها أصبحت واقعاً يفرض نفسه على كل شئ فى حياتناء 
ولذلك فان جوهر المسألة يكمن فيما بمكن أن تقوم به عملية التربية من أجل 
العولة التى لم يعد بمقدور أى دولة أن تعرل نفسها عنه. 

ولقد أصبحت فكرة العولة تياراً فكرياً ينشغل به تفكير الدول والحكومات 
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والشعوب بل أن أصحأاب م المعروفة فى السياسة والاقتصاد والاجتماع 
والنکنولو چيا أصبحت لهم توجهات ورؤى جديدة نتيجة لانتشار هذا الفكر. 

ويستهدف هذا الفكر اعتبار العالم كل وحدة واحدة من كافة النواحى 
السباسية والاقتصادية والثقافية وآن العالم كله هو بيئة الانسان وفيه متسع للجميع» 
وعلى الرغم ما قد يبدل من الحالية فى مضمون هذا الفكر إلا أنه يضم العديد من 
المخاطر والسلبيات والمغالطات» إضافة إلى أن ذلك يتناقض مع فكرة التنوع التى 
ترجع إلى التميز الجغرافى وما يرنب عليه من تعددية الأنظمة الحضارية. 

والواقع أن تبنى الدول التى نمتلك المعرفة والتكنولوجيا لهذا الفكر كان من 
أجل المزيد من الثروة والقوة والسيطرة» ومن هنا كان خوف الدول الأقل غنى 
وثروة من أن تدور فى فلك نظام يعد من النظور العلمى مظهراً جديداً 
لايد 

وهكذا أصبحت العولة مسألة تلف العالم كله وخاصة الدول النامية والفقيرة. 
وليس آمام أى دولة فرص للاختيار» ومن ثم فإن الحميع لابد أن بشار كوا فى 
توجيه مسار العولة» وبالتالى فإن القول بالتصدى أو المقاومة لفكرة العولمة يعد 
تصوراً نظرياً يفتقد الموضوعية ولا معنى له أمام آلة المعرفة والتكنولوجيا والرغبة 
الملحة فى الاختراق والسيطرة من جانب الدول المخقدمة. 

وإذا كان رجال السياسة والاقتصاد والاجتماع فى كل دول العالم يسمون إلى 
إيجاد صيغ غير تقليدية للتعامل مع هذا الفكر الوافدء فإن رجال التربية يواجهون 
التحدى الأكبر وهو بناء الانسان من أجل المشاركة الفاعلة وعلى قدم المساواة مع 
الدول الأخرى فى توجبه فكر العولة وتطبيقانه والحقيقة أننا لا نرفض فكرة 
العا لميةء فالمطلوب أن تخرج إبداعاتنا من المستوى المحلى إلى المسنويات العاليةء 
والمقصود بالإبداعات فى هذا الشأن كافة أشكال الفكر والأدب والفن وغيرها من 
عناصر الثقافة الوطنيةء فى العولة بكل آلياتها التى تستهدف الاختراق الثقافى 
وهدم قم هو الذى يحب التصدى له والاستعداد له. 
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وفكرة العولمة بكل ما تحمله من تحديات من شأنها أن تؤثر فى هويتنا الثقافية 
الذاتية من خلال ما يتعرض له الأبناء فى مختلف المستويات التعليمية ٠ ٠‏ من فكر 
وسلوك وخبرات» ومن هنا فإن ا مؤسسة التربوية لابد أن تكون القوة الرائدة فى 
هذا الشأن سواء بفلسفتها أو أهدافها ومضاميتها وأساليبهاء ولذلك فإن السؤال 
الذى بطرح نفسه هتا هو: 
كيف نريى الأبناء فى ظل فكرة العولة ؟$ 

وإذا أردنا مناقشة هذا السؤال بشكل تحليلى سنجد أن : 

-١‏ حاجة إلى توحيد الفكر حتى لانختلط المعانى والغاهيم» ولعلنا فى حاجة 
إلي بيان المقصود بالهوية الثقافية والعولة من المنظور التربوي» ذلك أن المؤسسة 
التربوية معنية مع مؤسسات أخرى بالىفاظ على الثقافة وتطويرها ونقلها وإثراثها 
وحمابتها من كل ما يمكن أن تتعرض له من عوامل التدمير أو الاختراق 
والسيطرة» والمقصود بالهوية الثقافية وكل ما يعبر عن السمات الخاصة بشعب ما 
ومايميزه عن غيره من الشعوب» وكلما كانت تلك السمات راسخة فى تفوس 
الشعب ساعد ذلك على الانتشار والتأئير في الثقافات الأخرى» وتصبح الثقافات 
الأخرى مصادر يرجع اليها للنقل بالقدر الذى يناسب ثقافتنا ويريدها قوة وقدرة 
على الانتقال والتأثيرء ومن ثم فإن النقل المباشر دون ضوابط من الثقافات الأخرى 
هو أحد السبل المباشرة للقضاء على الهوية الثقافية التراثية. ولقد نم تشكيل 
والهوية الثقافية عبر العصور بعل ما وقع من أحداث وما نشا من علاقات 
وتفاعلات وما نتج عن ذلك من خبرات اكتسبها الانسان ساعدته على حماية 
فیمه وأخلاقیاته وسلو کیاته ومعابیره عبر الزمان. 

آما العولة: فهى اتجاه فكرى يسنهدف ضمن ما يستهدفه تحقيق حرية التجارة 
وفتح الحدود والأمواق وانتقال الاستنمارات وتقلص دور الدولة وتخفيض 
الانفاق الحكومى والأجور والمساعدات الاجتماعيةء وقد أدت العولة إلى ظهور 
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مدن عالية التقنية ومنتخفضة المشاعر والانسانية وشر كات متعددة الحنسيات» 
فال جحزء الأكبر مدن العالم يتجه إلى البؤس والمحزء الأصفر يضم مدنا كبرى غنية 
ولقد صاحب ذلك أن الدول القوية سادت العالم» وستزداد هذه السيادة قوة 
وضراوة فى القرن القادم» وسلاحها فى ذلك هو المعرفة التكنولو جية المتقدمة التى 
تۇهھلھا لاتتاج المعرفةف ومن هنا فإن المعرفة ستكون أداة للسيطرة على الشعوب 
حتى لايسود الظلم» وحنى لاتنهار الدول الضعيفة وتزداد فقرً على فقر. 

وفى هذا الإطار تبدو مسئولية نظام التربية والتعليم فى إعداد الأبناء ليكونوا 
قوة قادرة على معايشة تيار العولة والمشاركة فيه على قدم المساواة مع الدول 
الأخرى. 

والمسألة هنا تعنى آننا فى حاجة إلى مواطن قادر على المشاركة وإنتاج المعرفة 
والتكتولو جيا واستخدامهاء وتوجيه هذا الإسخدام توجيهاً علمياً صحيحاً با 
بحقق التقدم للفرد والمجتمع» وبا يحافظ أبضا على الهوبة الثقافية ويغذيها 
ویطورها بشکل مستمر. 

-٣‏ هناك كثير من التحديات التى تفرض نفسها والتى تتطلب جهداً خاصا 
وقد جاءت هذ التحديات مواكبه لظهور فكرة العولة وستزداد خطورتها فى 
السعل: 

وهذه التحديات لايد أن تتصدى لها عملية التربية: 

١‏ - فقدان الوعى الكافى لدى البعض من المواطنين بسبب الأمن. 

۲ - تصور دور البحث العلمى فى الحياة وحاجته. 

۳ الاهتمام بالتعریب لاتتاج العالمى» ونقل تراشا الثقافى إلى اللغات الآخرى. 

؛ - تدهور بعض القيم الأصيلة التى سادت ببينا لزمن طويل وخاصة القيم 
الدينية. 
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۵ سوء تقدير العديد من أشكال الابداع. 

-اتساع الفجوة التكنولوجية بينا وبين الدول المتقدمة. 

۷- قلة الاهتمام بدراسة الأدب منذ مرحلة الطفولة. 

۸ -الاستعداد للتقليد الأعمى لكل ما هو غربى. 

۹ سيطرة الإعلام العا مى على العقول. 

-٠‏ تواضع المستويات الثقافية لدى الكثيرين. 

١‏ حاجة البحث العلمى إلى التكنرلو جيا المنقدمة. 

۲ - اتساع الفجوة بين الدول الغتية والدول الفقيرة. 

۳- عدم زيادة الأرض الزراعية إلا بمقدار /.٤‏ سنوي 

٥‏ - سيادة ثقافة المعلومات فى المالم واتخاذها أداة للسيطرة. 

۳- يعبر النظام التعليمى فى أى مجتمع عن ثقافته وفلسفته وآماله ویختلف 
النظام التعليمى فی کل مرحلة من مراحل التاريخ تعا لعدید من المنغبرات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تعد موجهات لفلسفة التعليم 
وأهدافه ومضامينه وأساليبه» وفى جمبع الأحوال يستهدف النظام التعليمى تربية 
الأبتاء وتعليمهم من أجل الحياة فى الحاضر والمستقبل» ومن ثم فإن أى قصور فى 
هذا الشأن بعد مؤشرا لقصور ما وبدرجة أو أخرى فى النظام التعليمى السائد. 

والحقبقة أن تيار العولمة فرض الكثير» على نظم النربية والتعليم فى مختلف 
بلدان العالم وهكذا لابد أن يكون الأبتاء على مسنوى يؤهلهم المشاركة الحقيفية 
فى تيار العولة وما يترتب عليه من تطور ونماء فى العلم والمعرفة والنکنولوچيا 
والإنتاج المادى والفكرى بكافة أشكاله» وبدون ذلك ليس أمامهم إلا أن يكونوا 
مستهلکین سلبیین لکل ما تنتجه الدول الأخری دون آن یکون لهم آی دور إیجابی 
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فى هذه العملية» وبالتالى يظل التخلف مسيطراً على العقول وتظل التبعية هى 
جوهر حياة الشعوب. 

ومن الملاحظ أن الدول التى تسمى بالدول الُعوله تتبنى فكرا تربوياً يستهدف 
الأبناء ليكونوا مفكرين مبدعين قادربين علي الإضافة إلى تراكمات العلم واثرائه 
وبالتالى السيطرة على مصادر المعرفة المخطورة فى كل المجالات»؛ ومن ثم فإن 
المواطن مطالب بأن تكون له بصمة خاصة به فى مسارات عملية التنمبة وكل ما 
تحتاج من معرفة وتكنولوجيامتقدمة؛ وهذا الأمر يصعب تحقيق بدء من تربية 
مقصودة أو بدون مناهج دراسية تتبنى هذا الفكر وتسعى إلى ترجمته إلى واقع 
لدى الأبناء» بحيث بحكم هذا الواقع تفكيرهم ووجدانهم وأداءاتهم. 

وتزداد خطورة هذا الأمر إذا كان العالم المنقدم يتبنى مفاهيم جديدة فى التربية 
والتعليم مشل التعلم من أجل التمكن والنعلم من أجل التميز. إن هذه المغاهيم 
تعنى أن تعليمنا يجب أن يركز على مسألة الكيف والحودةء والتى تتمثل فى نواتج 
تعلم تتكامل معا فى شخصية قادرة على المشا ركة ا لحقيقية فى تيار العولة. 

؛- إن التعليم اموجه تقويياً؛ أدى إلى فقدان مقومات عديدة للتربية والتعليم 
الفعال» بل إن المؤسسة التعليمية ذاتها وإعداد المعلم وتدريبه والمناهج وأساليب 
التدريس وتكنولوجيا التعليم والإدارة المدرسبة والتوجبه الفنى سارت ولاتزال 
فى هذا الاتجاه» وبذلك ظلت الناهج كما هى من حيث تبئيها للفكر التقليدى 
والاكتفاء فى عملية تطوير المناهج بالشكل دون الجوهر.. ولذلك فإن من يدرس 
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فى المدارس وداخل العقول يستطيع أن يدرك حقيقة حقيقة أساسية» وهى أن ا لمناهج رغم 
ما حدث من تطوير فى آليات تنفيذها إلا أن هذا التطوير بعد جزثياًء وبالتالى 
فالحاجة لاتزال قائمة للتطوير العلمى المدرك بطبيعة الأبعاد التى توثر فى عملية 
التطوير ومنها تيار العولة. 
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ه - نستطيع من خلال اسنقراء واقع المناهج المدرسية أن ندرك إن المشاركة فى 
تبار العولة تعنى آن تكون لدى الأبناء القدرة على إنتاج المعرفة» وأن يكون لديهم 
الفكر الذى يؤهل لهذا الدور بحيث يكونوا أداة فى تكوين الجتمع القائم على 
التنوع والاختلاف» وهنا تكون المساهمة الحقيقية فى تيار العولة» فنحن نريد 
شخصيات بعبدة عن النمطيةء والسبيل إلى ذلك هو التنوع فی القدرات وأساليب 
التفكير ما يشكل قاعدة للتكامل» ولاشك أن تمارساننا النربوية التعليمية السائدة 
الآن نحناج إلى المزيد من العناية با لمؤسسة التربوية لتكون فادرة على تشكيل 
مواطنين قادرين علي ا)شاركة والمنافسة والتأثير والإبداع» وخاصة أننا فتلك 
رصيداً ثقافياً عظيماً وقف عبر التاريخ أمام كل محاولات الغزو الثقافى» بل إن 
ثقافتنا كانت قادرة دائما على الاسنمرار والمساهمة فى بناء التاريخ الثقافي العا ىء 
ومن يدرس التاريخ يستطيع أن يرى بوضوح آنه على الرغم من اجتياح الشرق من 
جاتب قوى استعمارية عديدة إلا أن ما جاءت به من عتاصر ثقافبة كان مصيره 
الارتداد بل والكغيرء إذ أن ثقافتنا نمتلك من عناصر القوة ما يجعلها قادرة على 
الدفاع عن نفسهاء بل واستيعاب ثقافات أخرى» ومن هنا تعلم المستعمرون كثير 
من الثقافة العربية على الرغم من امتلاكهم لآلة الحرب» ولكنه من حيث قوة 
الثقافة كانت الغلبة دائماً للثقافة العربية. 

- إننا فى معايشتنا لعصر العولة لاينبغى أن نتخذ موقفاً متردداء ولاينبغى أن 
نخشى شيا ونبذل قصارى جهدنا من أجل الاستعداد للدفاع عن النفس» هذا كما 
أننا لا نعيش فى عزلة عن العالم أو فى عزلة عن ثقافة ما سواء كانت شرقية أو 
غربية أو أيا كان مصدرهاء كما آننا تؤمن بأهمية التفاعل الثقافى» والأخذ عن 
القافات الأخرى لكنه بالقدر الذى بثرى تقافتنا ويدعم من عناصر قوتها ضماناً 
لاستمرارها وبقائثها. 

والحقيقة أن أى مجنمع إذا ما عزل نقسه أو عزل عن النيارات الفكرية العالمبة 
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بكل ما تحمله من إيجابيات وسابيات فإن هذا يؤدى فى الغالب إلى تقوقع الجتمع 
فی إطار محدود لابستطیع تجاوزه» ومن ثم بکون قد حکم عليه بأن يأخذ موقف 
المتفرح على ما يحدث دون مشار كة حقيقية» هذا فضلا عن سعيه الدڙؤوب 
للحصول على إتتاج الآخرين الذى يؤثر فى ثقافته وبالتالى مفاهيم واتجاهات وقيم 
وسلو كات آبتاته» ما بعنى سيطرة كاملة على مقدرات الشعوب. 

۷- إن أى نظام تعليمى مسئول مسئولية كاملة عن إعداد مواطن قادر على أن 
يكون له إسهامه المباشر والمؤثر فى عملية العولة» ولاسبيل أمام أى نظام إلا أن 
يطور مناهجه بحيث تكون مخرجاتها واضحة فى التكوين الشامل للأبناءء فا ناهج 
النقليدية كانت عاجزة - ولاتزال - عن تحليل الموقف الحالى» أى رصد الواقع 
الجارى على الساحة الوطنية والعربية والعالية وكل مايوج به العالم من تيارات 
وصراعات وأفکار وتکنولوچیات ومفاهیم وقیم ومهارات» ولذلك لاتزال المنامج 
فى أغلب الأحوال مناهج مادة أى مناهج تضع الادة العلمية فى مكانة متقدمة مع 
التضحية بأشياء أخرى كثرة؛ فالمتعلم له حاجات وكذلك الملجتمع› وهناك أبضا 
اتجاهات عالمية وتطورات علمية» ومع ذلك تېقی المعلومات فی مکانتهاء أما أن 
تكون المعلومات وسيلة لبناء الفكر والشخصية فإننا نعتقد أن هذا هو ما تحتاجه 
المناهج العربية لإعداد مواطن بصلح لأن يكون مشاركا وله بصماته فى تيار الحياة 
التى أصبحت موجهة تماما بتيار العولة. 

۸- إن نظمنا التعل لتعليمية لابد أن تكون قادرة على إعداد أجيال قادرة على إنتاج 
المعرفة والتكنولوجيا المنقدمة. فالدول التقدمة لم تقطع شوطا بعيداً فى طريق 
التقدم إلا من خلال أبنائها الذين استطاعوا أن بضيفوا إلى المعرفة تراكمات جيل 
بعد جیل» وهم ایض الذین صنعو! النکنولوچيا وادخلوا عليها كل ما ظهر من 
تطويرء إنها عقول البشر وما تيح لهم من إمكانات» ومن هنا نقول أن إمتلاك 
المعرفة المتقدمة والنكنولوجيا المتطورة أصبح سلاحاً وقوة هائلة تضع الدول 
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المتقدمة فى موقع الصدارة والتحكم والاستيعاب السياسى والإقتصادى والثقافىء 
ولذلك فإن الدول التى لانمتلك المعرفة والتكنولوجبا المخقدمة ليس أمامها إلا أن 
تدور فى فلك دولة أو دول نمتلك هذه القوة أى قوة المعرفة والتكنولوجيا. 

وقد ارتبط بهذا أن الدول التامية والساعية إلى التقدم تشير فى سياساتها 
وخططها فى التنمية وفق ماتجود به الدول المتقدمة من معرفة وتكنولوجياء وهكذا 
نکون مقدراتها وإرادتها قد انتزعت منها إنتزاعاًء وبالتالى فقدت قدرتها على 
اتخاذ أى قرار دون أن يرجع إلى القوة التى تمحلك وسلاح المعرفة والتکئولوچياء 
ومن هنا نقول أن مناهجنا يحب أن تكون أداة حقبقية لمساعدة الأبئاء ليكونوا قادرة 
على إنتاج المعرفة والتكنولو چيا وتطويرهما باستمرار. 

۹- إن قوة الثقافة العربية تكمن فى قوة العقيدة فى العقول والوجدان» 
وقدرتها على التأثير فى المواطن العربى إلى حد ضبط السلوك ونوجيهه مما بتفق 
مع تاريخنا وحاضرنا ومايحتويه من مكونات ثقافية نرجو لها أن تستمر وتبقى 
موجهة خياتنا وحياة الأجيال المقبلة. 

ومن هنا فان ماتواجهه ثقافتنا من الهجمات الشرسة فى ظل العولة إا 
بستهدف النيل من العقيدةء أى تقويض أركانها وتدميرها فى عقول وتفوس 
الشباب وتوجيههم ليكونوا أكثر ولاءً وأكثر انتماء لثقافات دول أخرى. 

ومن دلائل ذلك مانلاحظه من حرص الكثير من الشباب على التحدث بلغة 
أجنبيةء والادعاء أو الاعتذار بأنه لايتقن اللغة العربية» والقيقة أنه لايتقن اللغة 
الأجنبية ولا حتى اللخة العربيةء هذا فضلاً عن تبنى الكثير من المفاهيم الخاطئة 
والتى لاتتفق مع عقيدتناء والاستماع إلى الموسيقى الغربية وغناء بعض الأغانى 
التى ترتبط بثقافات أخرى» وهؤلاء لايتصورون أن هذا هو الذى يجعل منهم 
مسايرين للعصر ومواكبين لأحدث الاتجاهات وهنا تضرب الثقافة العربية فى 
افم من أبنائها بجا فى ذلك العقيدة ذاتها. 
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إن مناهجنا لابد أن تكون قادرة على إثراء ودعم العقيدة وتقويتها دائماء وهذا 
الأمر ليس قاصراً على مادة دون أخرى. فقد يقول البعض إن مناهجنا فى جميع 
المراحل والمستويات تضم مناهج فى الدين الإسلامى والدين المسيحى وأن هذا 
الأمر كفيل بتجاوز هذه المشكلة وتقوية العقيدة بينما الواقع يشير إلى أن الاتجاه 
نحو اللفظية فى تنفيذ هذه المناهج مثلها فى ذلك معظم المناهج الأخرى بؤدى 
عادةإلى معرفة أجزاء متناثرة فى مجال العقيدة أما أن يصل الأمر إلى العقل 
والوجدان والسلوك فهو قلما يتم تحقيق» وإذا ما تم تحقيقه يكون ذلك فى أغلب 
الأحوال عن طريق الصدفة وليس من خلال» الاتجاه نحو التخطبط والتطوير 
العلمى للمناهج المدرسية. 

-٠٠١‏ إن قافتنا العربية لابد أن تعود إلى ما كانت عليه فى عهود سابقة من قوة 
وازدهار» بحيث تستطيع آن تبقى وأن تتطور وتؤثر فى الثقافات الأخرىء» والحقيقة 
أن التاربخ لم يعرف ثقافة كتب لها الإنتشار والتأثير فى الثقافات الأخرى دون أن 
تكون قد امتلكت عناصر قوة» وإذا استعرضنا الثقافة العربية فى أصولها سنجد 
أنها كانت تمتلك القيادة والريادةء بل إن الغزاة الذين أتوا إلى بلادنا وهم يبحملون 
معهم تقافتهم تأثروا بثقافتنا بدرجات وأشكال عديدة. 

والحقيقة أن عودة ثقافتنا إلى ما كانت عليه من قوة وازدهار فى الماضى لايعكن 
أن نصل إلبه کهدف استراتیچجى إلا من خلال الأآبناء» فالأبناء لابد أن بدرسوا 
مناهج وآن يعيشوا مناخاً يدعم عناصر ثقافتنا دائماً ويبعث فيهم حب الوطن 
والولاء له والعطاء له بغبر حدود حتى تعود تقافتنا إلى أمجادها فى العصور 
الماضية» وهذا يتطلب أن بعى خبراء المناهج طبيعة فكر المولة وآلیاته و کف أنه 
يستهدف العمل على إضماف ثقافتناء وسبيلها فى ذلك تلك المصادر العديدة من 
المعرفة والأقمار الصناعية وتعددية القنوات التلفزيونية والإذاعية والتى دخلت 
کل بیت والتى تفرض نفسها على البشر فى العالم كله. 
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إن الثقافة الهزيلة ستنهار بلاشك أمام أول هجوم ثقافى من الخارج» أما إذا 
كانت عملية التربية قد استطاعت أن تعد الأبتاء لنلقى مثل هذا الهجوم كان ذلك 
بداية الطريق الصحيح للارنقاء بمكانة ثقافتتا. 

-١‏ إن القيم الدينبة والاقتصادية والسياسية واللقافبة والأجتماعية هى الأطار 
الذى ينبغى أن بتحرك فيه المواطن فكراً وسلو كأء وإذا أصبحت تلك القيم أساس 
العملية التربوية ساعد ذلك فى إنجاز الأهداف المرغوب فيها فى إطار فكر العولة. 

والمقصود بذلك هو أن مناهمحنا ليست فى حاجة إلى المزيد من الموضوعات 
النظرية» وأن الأبناء لإيحتاجون إلى من يلقى بالمعارف فى عقولهم» ولكنهم فى 
حاجة إلى المعايشة والتفاعل» ويقصد بالمعايشة والتفاعل أن تتاح للمتعلم فرص 
ا لخروج إلى الحياة العامة أو إدخال عناصر بشرية من البيئة إلى داخل جدران 
المدرسة للمناقشة والحوار حتى يصل الأبناء إلى مفاهيم وقيم واضحة عن هذه 
الأمورء وبالتالي يكونون أكثر قدرة على المشاركة قى صنع القرارات عندما 
يصلون إلى المرحلة العمرية المناسبة. 

إن هذا الأمر يعنى أيضا أن تكون المدرسة وكافة مؤسسات المجتمع با فى ذلك 
وسائط الثقافة وسائل وعناصر تشكل الناخ المناسب لبناء شخصيبة الفرد فى الإطار 
الذى يجعل منه عضواً فى مجتمع» وأن يكون لهذا العضو القدرة على ترك 
بصمة أو بصمات فى حياة المجتمع وفنسى ظل نيار العولق الذى أصبح بوجه 
معظم حياة البشر. 

۲- بحتاج الإعداد للمواطنة إلى ترابط عضوى قوى بين المواطن والوطن؛ 
وهذا الترابط لابد أن يكون بين العقل والوجدان بدرجة أن تجعل الفرد متوحداً 
مع الأرض بكل إيجابياتها وسابباتهاء وهذا يعنى أن التوحد بين المواطن والوطن 
هو السبيل لحماية الفرد والمجتمع من كل الأنكار والاتجاهات الغربية والمغرضة 
والتى تستهدف فى جوهرها الاحتواء الثقافی. 
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ولقد لوحظ أن هناك من ا-لخريجين من يدفعهم تفكيرهم إلى التخطيط للسفر 
إلى الخارج والالتحاق بای عمل حتی ولو لم یکن مؤهلاً له وحتی إذا کان هذا 
العمل ينال من كرامته وأصوله العربية. فى هذه الحالة نقول أن المواطن الذى 
عاش على أرضه العربية لسنوات طويلةء هو ذاته المواطن الذى لم ببخل عليه 
وطته بی شىء ومع ذلك فان أول مايفكر فيه هو المغادرة... إلى أبن؟؟ إلى أى 
مكان.. هل وصلت العزلة أو الفجوة بين المواطن والوطن إلى درجة أن المواطن 
لايشعر بالانتماء إلى أرض» وأن هذه الأرض لها حق لديه» وأنه هو ذاته أداة 
التطوير والنحديث للوطن؟؟ إن مناهجنا الدراسية لابد أن يكون لها موقف إزاء 
التأصيل لهذه العلاقةء وهناك أمثلة عديدة فى مناهج بلدان متقدمة» هناك بعض 
المناهج التى تضع قيمة الانتماء فى مقدمة أهدافها التربوية» وهذا هو الذى بقيم 
الصلة القوية بين المواطن والوطنء والذى يجعل المواطن على إستعداد للتضحية 
بكل شىء من أجل الوطن» وعندئذ تستطيع عملية الثربية أن تستكمل الإعداد 
للفرد فى سبل التقدم ومعايشة عصر العولة بكل مافبه من تحديات ومشكلات 
وصراعات. 

۴- أن المنهج العلمى هو سبيل الحياة المعاصرةء بمعنى آن كل مابواجهه 
الإنسان اليوم من مشكلات يتم التعامل معه من خلال المنهج العلمى فى التفكير 
وآلياته» ومن هتا فان الدول المتقدمة التى قطعت شوطاً بعيداً فى الاعتماد على هذا 
المنهج فى حياتها وعلاج مشكلاتها السياسية والاقنتصادية والاجتماعية. 

وهذه الدول من خلال اعتمادها على المنهج العلمى استطاعت أن تقود 
وتتحكم وتسيطر على المعرفة بكافة أشكاهاء وكذلك استطاعت أن تضع 
النکنولو چيا الحديئة» واننقلت من مستوى نقدم ما إلى عدة مستويات تالية للتقد» 
وبالتالى كان المنهج العلمى هو سبيله للحياة ومواكبة العصر بل وتوجيه السياسات 
فى مختاف المجالات. 
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وقد استطاعت هذه الدول آيضاً أن تبنى قوى ونكتلات سياسية واقتصادية لها 
القذدرة على السيطرة وتوجیه السياسات الدولية والانطط الاقتصادية لصالحها. 

-٤‏ إن التمسك بالأصالة يعد مطلباً حبوياً وجديراً بالاهتمام فى مناهجنا 
الدراسية بل وفى كافة النظم والسياسات التربوية فى مختلف بلدان الوطن 
العربى» ذلك أن الأصالة تعنى تواصل الأجيال فالأجداد بحكمتهم وخبراتهم 
وضعو الأصول والقواعد الثابتة والتى بنيت عليها ا لحضارة العربيةء ومع ذلك فان 
الأمر المرتبط بهذه الفكرة هو أن التمسك بالأصالة لايعنى على الإطلاق رفض 
المعاصرة» ولكن يعنى أن مناهجنا لابد لها من المزج أو التكامل بين كل ماهو أصيل 
ونود الإبقاء عليه مع كل ماهو معاصر من المعرفة والتكنولوچياء ولاشك أن هذا 
يساعد على إثراء كل ماهو أصيل من تلك الروافد الأخرى. 

وهذا يعنى من المنظور التربوى آن المواطن لابنبغى أن يكون متعصباً بل لابد أن 
يكون مرناً فى تفكيره فينظر إلى الأمور نظرة موضوعية» ويبحث ويحلل كل 
مايراه آو يسمع عنه فى إطار المعاصرة ويحاول أن بصل إلى كل مايرتبط بواقمنا 
ویغذیه وبقویه وأن يتحاشی كل من شأنه إضعاف كل أصيل نرجو له إلبقاء والقوة 
والتأثير فى الصغار والكبار على السواء. 

وبناء على ذلك فإن الدور التربوى الفعال فى ظل العولة بتطلب العديد من 
الضوابط» والتى نقرض نفسها على خبراء المناهج سواء فى مرحلة بناء مناهج 
جديدة أو تطوير مناهج قائمة وهذه الضوابط هى : 
أولا - الحا جة إلى فك ر تربوى واضح ومحدد: 

لقد فرض تيار العولة نفسه على كل دول العالم ولم يعد فى مقدور أى دولة 
أن تعيش فى عزلة عن هذا التيأر بحجة أنها تحمى نفسها من هذا التيار الجارف 
للغة والتاريخ والعقيدة وك الحوانب الثقافية الأخرى» ولذلك نجد أن كل دولة 
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تساير العولة فكراً وسلو كا تستهدف بناء الإنسان القادر على نمارسة أدوار عدبدة 
فى ظل هذا الاتجاه» ومن هنا بدأت المؤسسة التربوية فى ترجمة هذا التيار بكل 
مايحمله من أفكار ومفاهيم واتجاهات وقيم إلى مارسات يوميةء وبالتالى أصبح 
لها فكرها وسياساتها التربوبة لإعداد أجيال قادرة على اللحياة والتأنير والعطاء. 

والحقيقية أن هذا التيار لم يقف عن المستوى النظرى أو الفلسفى ولكنه وجد 
دائماً الفرص الحقيقية التى تؤهل الفرد لإكتساب المفاهيم والانجاهات والقيم 
والمهارات الأساسية اللازمة للتعامل فى عصر العولةء ومن هنا يبدو أن كل دولة 
فى حاجة إلى سياسة تربوية تعليمية مواكبة لهذا العصرء وهذه السياسة التربوية 
التعليمية لاينبغى أن تكون مشدودة إلى الماضى ولكنها لابد أن تعبر عن الواقع 
وكذلك مايمكن التنبؤ به فى المستقبلء ومن ثم فان هذه السياسة لابد أن تأخذ فى 
اعتبارها مایلی: 

*# إن هويننا الثقافية هى التى نيزنا عن غيرناء ولذلك فمن الواجب أن 
نحرص على عوامل قوتها وانتشارها دون أن نغفل إيجابيات الثقافات الأخرى. 

# إن الواقع هو حصيلة لرصيد عظيم من الخبرات المتراكمة عبر العصور» 
ومن ثم التخلى عن هذا الرصيد أو جزء منه يمد بداية لتحلل قيمة الانتماء 
واقتلاع الحذور الضاربة فى أرض الوطن منذ زمن بعيد. 

# ضرورة تبنى رؤى إستراتيچية خاصة بنا لكيفية إعداد الأبناء للمستقبل فى 
ظل تحديات ومشكلات العصر القادم» الأمر الذى يعنى عدم ترك هذا الأمر 
للعفو بة أو الارتجال. 

*# أن معايشة عصر العولة يحتاج إلى مواطن ينلك من المغاهيم والقيم 
والمهارات ومايؤهله لذلك» وأن اللفظية السائدة فى المنامج يصعب أن تکون 
سبيلنا إلى تحقيق ذلك. 
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# إن قوة العقيدة بعد أمراً جوهریاً یجب آن یتبناه ی فکر تربوی حتی یکون 

ولعل هذه الأمور تشير إلى أن سياستنا التعليمية وإن كانت تعبر عن تيارات 
وقوى معاصرة» فهى من الؤكد فى حاجة إلى مراجمة وتطوير مع مرور الزمن» 
وإذا كانت السياسة التعليمية تعنى بوضع الأطر العامة التى تعد موجهات للعمل 
فى كافة المراحل» فان هذه السياسة لابد أن تكون قادرة على الاستجابة لكل 
مايجرى على الساحة العالية من الممارسات والأسنفادة منها بالقدر الذى بتفق مع 
واقمناً وإمكاناتنا ورۇيتنا لمستقبلنا. 

ثانيا؛ الحاجة إلى نقل الطكر التربوى من مستوى الطكر إلى مستوى 
النطبيق والممارسة: 
إجراءات أساسية فى العملية التريوية لتمثيل فكرة العحومة: 

فى إطار فكرة العولة الواجب تيلها فى فكرنا التربوى لابد من إجراءات 
أساسية فى جوانب العملبة الثربويةء ويتضح ذلك فيما يلى ٠‏ 

-١‏ أهداف العملية التريوية التعليمية: 

هتاك حاجة إلى إجراء دراسة علمية بهدف التحليل العلمى للفكر السائد من 
أجل تحديد الآهداف العامة ثم الأهداف النوعبة الخاصة بكل مرحلة وبكل صف 
دراسی» وهذا الأعر يبحتاج إلى رصد الخبرات السابقة وتحليل الواقع ودراسة 
الاتجاهات العاليةء وبقدر وضوح الفكر التربوى وقابليته للتطبيق بقدر مايكون أمر 
تحديد أهداف العملية التربوية ميسراً. 

۲- المبني المدرسى: 

إن المبنى الملسرسى هو مبنى للتربية والتعليم ومن ثم فلابد من توافر إمكانات 
خاصة تجعله مؤهلاً لذلك» فالمسألة ليست مجرد مبنى أى مبنى ولكنه مبنى له 
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مواصفات معينةء ولابد أن تنطبق عليه معايير علمية ثابتة ومستقرة» إذ أن انى 
المدرسى من المفترض أن تكون له وظائف محددة» وأن كل جزء منه له وظيفة 
متكاملة مع وظائف الأجزاء الأخرى» وبالتالى فان هذا التكامل يؤدى إلى نجاح 
المبنى المدرسى كله. 

۴- العم 

إن المعلم على الرغم من كل التطور الجارى فى التكنولو چيا واستخدامها 
سبظل العامل الحاكم والمؤثر فى مدى كفاءة العملية التعليمية والتربوية» ويتضح 
ذلك من التوجهات العالية التى خصت المعلم بآدوار جديدة غير مألوفة فى فكرنا 
الترہویء فهو باحث میدانی ومبادیء بالتجریب ومفکر ومبدع ورائد اجتماعی 
وهو أيضاً ميسراً ومرشدا للتعلم. 

: المتاهج‎ -٤ 

تحتاج المناهج إلى التقويم والتطوير المستمربن» وذلك وفق النموذج الحلقىء 
بمعنى أن التطوير لايقوم الأبثاء على نتائج عملية التقويم الشاملة فى بيئات متعددة 
وثقافات متنوعةء حتى تكون نتائج التقويم على درجة عالية من الصدق 
والموضوعية» وهنا تكون بداية إصدار القرارات العلمية بشأن مايجب أن يقع عليه 
فعل التطوير. 

۵- التدريس : 

إن التدريس الحيد هو الذى بتخذ من المعرفة وسيلة لتخطيط مواقف الخبرة 
وبالتالى قإن المعلم فى أثناء تنفيذ ال منهج وشخصيته ومظهره وكفاباته وتفاعلاته 
واتجاهاته نحو المهنة ونحو الأبناء وأساليب التكنولوجيا تعد من مقومات عملية 
التدريس الناجحة»ء ومن هنا فإن التدريس الحيد فى إطار الإعداد التحديات 
المستقبل يحتاج إلى : 


- 0. ¬ 


ه الاعتماد فى مواقف التدريس على المشاركة بين المعلم والمنعلم. 

٠‏ توفير المناخ الصفى الصحى القائم على الاحترام وتقدير المشاعر وتقبل 
الأفكار. 

٠‏ اعتبار الكتاب المدرسى أحد مصادر التعلم التى يجب الرجوع إليها. 

ه التركيز على تعددية مصادر المعرفة التى يجب التعامل معها من أجل المزيد 
من التعليم. 

ه تقدير واحترام اراء التلاميذ والاعماد عليها لتكون بدايات لإئراء التفكير. 

٠‏ التحدث بإيجاز ووضوح والاستماع الواعى. 

٠‏ التر كيز على تعددية مسارات التفكير تشجيعاً لابداع. 

م الاهتمام بمسألة التعلم الذاتى بكل مايشمله من اتجاهات ومهارات. 

إعتبار عملية التقويم الذاتى عملية تستهدف تدريب الفرد على مواجهة 
النفس وتعديل مسارات الفكر والسلوك. 

6 اعتبار التكتولوجيا الحديثة واستخدامها فى التدريس أساليب إثرائية 
ولايمكن الاستغناء بها عن المعلم. 

تبنى كل معلم لنظرية أو فكر حاكم فى عملية التدريس» وبصدد هذا الفكر 
ا لخبرة والتعليم المستمر. 

٠‏ تعددية أساليب التدريس بالقدر الذى يتناسب مع قدرات الأبناء وثقافاتهم 
والتباين البيئى بينهم. 

1- التشاط المذدرسى : 

يشل التشاط المدرسى مكانة بميزة فى الفكر التربوى المعاصر» وهو بستهدف 
إثراء مواقف الندربس وإضفاء البعد الواقعى والوظيفى على المادة الدراسية. 

والمؤسسة التربوية فى وضعها الحالى لاتولى هذا الأمر الاهتمام الكافى» بل 
ويمكن القول أن البانى المدرسية التقليدية احتلت معظم المساحات المخصصة 
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للنشاط المدرسى» ومن هنا فلامجال لممارسة أى توع من أنواع النشاط المدرسى 
التى تحتاج مساحات مناسبة» وينطبق هذا الأمر على المعامل والمكنبات والورش 
وجماعات النشاط والملاعب» هذا فضلا عن أن التوجه التقويى للعماية التعليمية 
جعل نمارسة الأنشطة المدرسية أمراً مستحيلاً وهامشياً فى تفس الوقت. 

۷- تكتولوجيا التعليم ؛ 

اتجهت معظم النظم التربوية إلى استخدام مختلف أشکال التکنولوچيا فى 
التعليم وذلك من أجل مسستوى أفضل للخبرات اليومية المدرسيةء ومع ذلك 
فهناك من الدول التى لاتمتلك التكنولوجيا المناسبة. 

ويشير الواقع إلى أن التطور التکنولوچى يسير بسرعة لم تعهده من قبل» الأمر 
الذى يعكس اتَجاهاً نحو المزيد من التطوير الكبفى وزيادة مستوى فعالية المنهج» 
ومع التوسع فى استخدام أشكال النكنولوجيا لابد من تعليم الأبناء كيفية التعامل 
معها والاستفادة منها فى تطوير الذات والحصول على مستوى متاسب من الثقافة» 


وکذا مساعدتهم على التفکیر التکنولوچی۔ 
۸- عملية التقودم 


هناك علاقة وثيقة بين أهداف المنهج وعملية التقوبم» بل وهناك علاقة 
بين أهداف أى عمل وتقويه» وبالتالى فإن الاقنصار على تقويم ماتم حصيله 
من المعارف المنهجية لايعد كافياً فى هذه الحياة المعاصرة بكل تحدياتها 
ومشكلاتهاء وخاصة آنه لايعطى الصورة الشاملة والحقيقية عما حدث من نمو فى 
شخصية المتعلم» ولذلك فإن التقويم يجب أن يكون شاملا لكافة نواحى النمو 
العقلى والحسمى والصحى والنفسى وانعكاسات ذلك على الأداء الكلى 


والنقويم فى ظل هذا المفهوم يعد عملية تربوية» حيث بنعلم الأبناء كيفية تقويم 
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كل مايعرض عليهم من مواقف وأحداث ومشكلات وإصدار أحكام موضوعية 
شاا 

٩‏ المدرسة والمجتمع المحلى ؛ 

يعد الجتمع المحلى المعمل الحقيقى الذى يجب أن تارس فيه كل التطبيقات 
الخاصة بالمعارف النظرية التى تتضمنها المناهح المدرسية» ومن هنا فلانبغى آن 
تعيش المدرسة بمعزل عن المجتمع المحلى» ولكن لابد أن يكون الاتصال والعمل 
المشترك بين المدرسة ومؤسسات الجتمع الأخرى من الأمور الأساسية والمتفق 
عليها بين جميع الأطراف» وهذا يعنى فتح الأبواب وإقامة المعابر بين المدرسة 
وتلك المؤسسات حتى تناح فرص الفهم والممارسةء وترجمة كل مابتم تعلمه 
نظرياً إلى مارسات عملية. 

-٠١‏ الفيادة التريوية ؛ 

تعد القيادات التربوية على جميع المستويات صاحبة القرار التربوى» وبقدر 
ماتكون سلامة القرارات التربوية بقدر ماتكون كفاءة العملية التربويةء ولاشك 
أننا فى ظل الفكر الجديد الذى يضع فى اعتاره متطلبات العولة أحوج مانکون 
إلى القيادات التربوية الرشيدة القادرة على الإبداع والضبط والتوجيه فى إطار من 
الإبمان بقيمة المهنة والالتزام بأداء الأدوار» ومن هنا فان هناك حاجة إلى تطوير 
النظرة إلى مدير المدرسةء فهو إن كان مسئولا عن الكثير من النواحى التنظيمية 
واللإداريةء إلا أنه بحمل مسثولية مهنبة غاية فى الأهمبةء فهو قيادة تربوية مقيمة 
وبالتالى فهو مطالب بالمتابعة والتأكد من كناءة العملية التدريسية» واستمرارية 
عملية التقويم» واستخدام مصادر التعل وغير ذلك من المسئوليات التى تؤدى 
إلى جودة العملية التعليمية والنربويةء وهكذا بكون نموه العلمى والمهنى والثقافی 


دور كل مجال معرفى فى إعداد الأبتاء من أجل معايشة العولة والتطاعل 
معها: 
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وبناء على ماسبق لعلتا نستطيع أن نعرض بإبجاز لدور كل مجال أو مادة 
دراسية فى إطار إعداد الأبناء من أجل معايشة العولة والتفاعل معها والمشاركة 

فیها: 

-١‏ ها كانت اللغة القومية جوهر حياة أى شعب وهى وعاء ثقافته» وهى التى ميزه 
عن غيره من شعوب الأرض» وهى أداته للتفاهم والحياة والتفاعل» لذئلك 
لاإبد من رعايتها وإنقان مهاراتها لاستخدامها فى تطوير الثقافة وتهذيبها 
ونقلها إلى أطر ثقافية أخرى» ومن ثم فإن تربية الأبناء ليكونوا قادرين على 
الإبداع باللغة العربية يعد نقطة البدايةء فاللغة هى وعاء الثقافة ولا قوة للثقافة 
بدون تمكن من مهارات اللغة القومى» وهذا يشير إلى أننا بجب أن نهتم 
بتعليم اللغة العربية اهتماما حقيقياً. 

۲- تعد اللغات الأجنبية نوافذ نطل من خلالها على الثقافات الأخرى» ولذلك 

لابد من الاهتمام بتعليم اللغات الأجثبية حنى يستطيع الأبناء الاطلاع على 

التجارب العالية وخاصة فى مجالات العلم والتکنولوچياء ويجب التمييز هنا 
بين تعاليم اللغات الأجنببة والتعليم باللغات الأجنبيةء فالتعليم باللغات 
الأجبية يحمل مضامين ثقافية مغايرة لثقافتناء بل ويمكن أن حمل مفاهيم 

تسعى إلى تدمير الهوية الذانية. 

تهدف التربية الدينية إلى دعم القيم لدى الأبناءء تلك القيم التى تعد 

موجهات للسلوك الرشيد» وبحتاج هذا الأمر إلى المعرفة القائمة على الفهم 

وإدراك العلاقات بين الدين والحياةء وبالتالى يكون الاقتناع والحماس 
والإيان القوى» ولذلك لابد أن تربط مناهج التربية الدينية بين مفاهيم الدين 
والمعاملات اليومية بين البشر دون أن يكون ذلك سبيلاً للتعصب» ولكن لابد 
من نوجيه الأبناء إلى التفكير والتأمل والناقشة وإبداء الآراء والاستنتاج» وهذا 
يعنى أن يتم التر كيز على التدين من خلال الممارسة العملية وفق تعاليم الدين 
السمحاء. 
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٤‏ - أن التاريخ هو ذاكرة الأمم ومخزون تراثها الثقافىء ومع ذلك فإن دراسة 
التاريخ فى مدارسنا ليس فيها أكثر من استيعاب أطراف من أحداث التاريخ 
أعتماداً على السرد والتلقين والاستظهار: بينما يعد التاريخ من المواد 
الأساسية التى يكن أن يتعلم الأبناء منها كيفية التفكير وإصدار الأحكام 
والمقارنة والتحليل والتفسير شأنها فى ذلك شأن أى مادة دراسية أخرىء 
وبتوقف هذا الأمر على كفايات تدريسهاء ومن أهم تلك الكفايات أن يؤكد 
المعلم دائماً على نسبية الحقيقة فى مقابل الحقبقة المطلقة. 

-٥‏ إن التربية الوطنية مادة دراسية معنية بأمر تربية الأبناء فى إطار المواطنة الصاحة 
فكراً ووجدانً وسلو كاً. ومن ثم فإن تعليم بعض المفاهيم أو المعأرف عن 
الحقوق والواجبات والأدوار والمسئوليات تجاه الوطن والمواطنين لايعد كافياء 
ولايمكن أن نتصور أن تعليم هذه الأمور ينتقل بشكل تلقائى إلى الوجدان 
والسلوك ومن هنا فإن تربية الفرد من خلال هذا المنظور يجب أن تسعى إلى 
تربية الفرد ليكون مواطتا عاليأء بمعنى أن يكون مثقفاً وواعياً بمعنى الوطن 
والمواطنء ويرتبط بهذا الأمر الشعور بالمسثولية» والترببة الوطنية فى هذا 
الإطار لابد أن تعنى بتكوين المغاهيم والقيم والمهارات المناسبة للتعامل مع 
دول العالم ومايصدر عنها من أفكار بعقل مفتوح. 

-٦‏ تنظر الدول جميعاً إلى العلوم والرياضيات باعبارهما من علوم المستقبل التى 
تحمل الدور الأكبر فى تزايد تراكمات العلم والمعرفةء ولذلك فمن 
الضرورة بمكان العناية بمناهج هاتين المادتين لتأهيل الأبناء لمعايشة المستقبل 
والإضافة إلى تراكمات العلم والمعرفةء وهذا الفكر يعنى أن مناهحنا لابد أن 
تكون على درجة عالية من الحساسبة لكل مستحدث وجديد فى هذين 
امحالينء وأن نعلم الأيتاء المعارف والمفاهيم الجديدة» وكذا مابرتبط به من 
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مهارات أساسيةء وهذا يحتاج عادة إلى العديد من مصادر المعرفة» وفى إطار 
هذا الفكر لابد من الاهتمام بالتربية العلمية الحقيقية للأبناء سواء من خلال 
العلوم والرياضيات أو من خلال المواد الدراسية الأخرى. 

۷- أصبحت الحاسبات إلاليكترونية تحتل مكانة تميزة فى كافة المجالات لدرجة 
أنها أصبحت الوسيط الرئيسى للتعامل مع كافة التغيرات العالمية والتنبؤ بكل 
ما بمكن أن يحدث مستقباا وتعد التربية من المجالات التى دخلت إليها علوم 
الحاسبات» وبالتالى أصبحت الحاسبات مصدرا يلجا إلبه كل راغب فى 
التعلم والاستزادة مع المعرفة فى أى من المجالات المعرفية المختلفة» ويشير 
الواقع إلى أن مایعرض على شاشات الخحاسبات يتطور بشكل مذهل ما جعل 
المادة العلمية النى تضمها المناهج مجرد أساسيات من المفترض فيها أن تعد 
الفرد للتعامل مع مصادر المعرفة العديدة» ويحتاج التعامل مع الحاسبات إلى 
العديد من المهارات والقيم والأخلاقيات الحاكمة التى تساعد الفرد على 
الضبط الذاتى. 

۸- يعد الفن بمخنلف أشكاله وسيلة من وسائل تعبير المجتمع عن ذاته» عن 
تاريخه وحاضره وتطلعاته المستقبليةء وبالتالى فإن الفن لغة يكن من خلال 
إتقانها أن نفهم ماذا بجرى فى العالم» وما التيارات والتفاعلات السائدة وما 
مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف بين مختلف ثقافات العالم. 

إن الأبناء إذا كانوا قى حاجة إلى تعلم لغة أجنبية على الأقل لاإطلال من 

خلالها على الثقافات الأخرى» فهم أيضاً فى حاجة إلى فهم فنون الدول الأخري» 

فهي توافذ يطلون من خلالها على مكونات أساسية من مكونات العديد من 

ثقافات العالم ولاشك أن تحقیق حد أدنى من الفهم للعالم هو بدايات للحوار 
الهادىء والتفاهم العالمى والتسامح وحل المشكلات التى أعتاد الإنسان على 
محاولة حلها عن طريق الحروب فى ميادين القتال وعن طريق الصراعات 

السياسية والاقتصادية. 
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۹- بحتاج الأبناء إلى معرفة كل مايدور حولهم من أحداث وصراعات 
ومشكلات» وكذلك معرفة كل المبنكرات التى بصل إليها العقل البشرى فى 
كافة أنحاء العالم بغض النظر عن ال جنس أو الدين أو الهوية الثقافية أو الموقع 
الجغرافى» وبالتالى فإن التفتح الذهنى والعين التاقدة والأذن الواعية تعد 
مطلبا ضرورياً فى هذا العصرء وبالتالی فإن مناهجنا لابد أن تشتمل على كل 
ماينمى الميول ويكسب الاتجاهات الموجبة نحو الدراسة المستمرة والاطلاع 
الخارجى» والنقد وإبداء الرأى والتحليل والمقارنة بين رصيده الثقافى وكل 
جديد يطلع عليه وهذا الأمر يتطلب توافر مكتبات ثرية يجد فيها الأبناء كل 
مايشعرون بالحاجة إلى دراستهء وا مكتبة فى هذا الاطار هى أقرب ماتكون إلى 
مراكز مصادر التعلم بحيث تضم موادا نعليمية عديدة ومننوعة ثثير 
الاهتمامات وتشحذ الفكر وترفع مستوى الدافعية لزيد من التعلم. 

-٠‏ لايزال المعلم هو حجر الزاوية فى العملية التربوية على الرغم من كل ماطرأ 
من مستحدثات التكنولوجياء وهذا الأمر يشير إلى أن هناك حاجة ماسة إلى 
مراجعة مضامين المقررات الدراسية التى تقدم للطالب المعلم فى كليات 
التربية وكذلك برامج التدريب فى أثناء الخدمةء والأمر الحدير بالرعاية هنا 
هو النظر فى عدد سنوات الإعداد بحبث تصبح خمس سنوات من أجل 
المزيد من الإثراء ورفع مستويات الأداء المهنى ليكون عند مسنوى مواجهة 
العصر بکل تحدیاته ومشکلاته. 

-١‏ تعد المكتبات المدرسية الآن بكل ماتشمله من مصادر التعلم من أهم 
مقؤمات العمل المدرسى؛ والأمر المؤكد هنا هو أن عملية تنفيذ المناهج إذا 
كانت تحتاج إلى طرق وأسالبب جديدةء فإن السبيل إلى ذلك هو وجود 
مصادر تعلم عديدة ومننوعة ومناسبة للمعلم والنعلم وال مكتبة بذلك ليست 
مجرد مكان لحفظ الكتب والدوريات ولكنها مكتبة بالمعنى الشامل» أى أنها 
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لابد أن تشتمل على مختلف أشكال الواد التعليمية» ولاشك أن ماتمنلكه 
وزارة التربية والتعليم من تلك المواد يعد علامة ميزة يمكن توظيفه فى عملية 
تنفبذ المناهج. 

۲- أن مصر تتلك خبرات غنية وعميقة» وهى قادرة على تطوير العملية 
التعليمية بكل جوانبها فى إطار من احنرام الهوية الثقافية الذاتية» ومن هنا فإن 
تلك الخہرات يجب أن تتولى هذا الأمر دون خوف أو ترددء وهذا يعنى ألا 
بسمح للخبراء الأجانب للقدخل فى وضح السياسات التعليمية أو الآهداف 
أو تحديد المضامين» ولكن يمكن الاستعائة به فى الحانب الفنى فى الإخراج 
والطباعة وغير ذلك من العمليات التى لاتعمس المساثل الجوهرية المتعلقة ببتاء 
الإأنسان المصرى. 

۳- أصبحت الديموقراطية الجاهاً عاماً يسود المالم» ولذلك لابد أن تحرص 
عملية التربية والتعليم على نقل هذا الفكر من مستوى النظربة إلى مسنوى 
الممارسة والسلوك وتعد المدرسة والبيثة المحلية هى المعمل الحقيقى لممارسة 
الديموقراطية» وهكذا تصبح التربية السياسية والتنمية الاجتماعية من أكثر 
الأهداف أهمية والتى يجب أن تتبناها سباستنا التعليمية وأن يكون الاهتمام 
بها فى آلبات التنفبذ مخططا مقصوداً. 

-٤‏ العلاقة بين التعليم والإعلام علاقة تكاملية» بمعنى أن الإعلام بمختلف 
وسائطه بيجب أن يكون أداة فاعلة فى إثراء عملية تربية الأبناء وتعليمهم وإذا 
كان هذاالأمر ضروريا فيجب أن بحدث التئسيق والتخطيط المشترك فكراً 
وسلو کا ین الحاتبین»› والأمر الهام هنا أن الحميع لابد أن يتعلم لغة واحدة 
وأن يتعامل مع الأبناء من خلال مسارات متفق عليها وفق معايبر مستمرة من 
قافتنا وهويتتا الذاتية. 

-٥‏ لابد من تناول موضوع التقويم بشكل علمى بحيث يعطى صورة حقبقية 
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لكل فرد» وخاصة فيما يتعاتق بالمستويات والميول والاتجاهات والقيم 

والمهارات» وهذا يعنى أن أسلوب التقويم الحالى يتضمن العديد من 

السلييات ونواحى القصور التى تعنى فى النهاية فقدان الفقرد للثقة للعملية 

التربوية والتعليمية التى تتم داخل جدران المدرسة. 

وبعد فإن العولة تيارها شديد بحيث أنه سيغطى العالم كلهء بل وسيقضى على 
الثقافات الضعيفةء وبالتالى فنحن مطالبون بآن تعد الأبناء للمشاركة الفعالة فى 
تيار العولة فكراً وسلو كا شربطة أن نقدر ذاتنا تقديراً موضوعياًء وأن نتعامل مع 
هذا التبار ومع الدول التى تتبنى هذا الفكر بعقول مفتوحة وإيمان قوى بأن ثقافتنا 
أثرت عبر الأجيال فى ثقافات عديدة حتى أنها غرزت ثقافات الدول التى جاءت 
بجيوشها لتحتل بلادناء كما أن هناك ثقافات طوتها صفحات التاريخ وبقيت 
تقافتنا قوية لتثرى ثقافات آخرى» كما أنها أخذت من هذه الثقاقات دون خوف أو 
ردد لنضيف روافد ودماءً جديدة إلى عروقها ولتبقى زاهية عبر الأجيال. 
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المصل الثانی عشر 


اعتاد خبراء المناهج قى مهمة التطوير على نشكبل فرق من الأكاد يمين وكان 
دلك بقصد اختيار قدر من الادة العلمية ووضعها فى كتاب مدرسى بنظام معين 
أو حى بدون نظام أو فكرة واضحةء وقد تطور هذا الأمر لتضم فرق العمل 
خبراء تربويون وذلك حتى يكونوا عامل ضبط للجانب التربوى فى المناهح 
المطورة» وفى مسار التطوير أيضا تشرك بعض الدول خبراء أكاديية وخبراء 
تربويين وبعض الموجهرن والمعلمين» وربا أيضا بعض أولياء الأمور وبعض 
الشخصيات العامة. 

والحقيقة أن التكوين الشامل الأخير لفرق نطوير المناهج جاء نتيجة لخبرات 
طويلة فى مجال تقويم المناهج وتطويرهاء إذ تبون لمتخذى القرار التربوى أن المعلم 
هو العامل الأساس فى عمليات المنهج سواء كانت تخطيطية أو تنفيذية» وسواء 
كانت فى إطار التقوبم أو التطويرء فهو الذى يتناول المنهج ويخطط الخبرات 
اليومية ويثير الانتباه ويشبع الحاجات» وهو الذى يعرف النواحى الإيجابية 
والنواحى السابية» وهو الذى بستطيع أن بحدد كل ما من شأنه أن بمثل صعوبة أو 
عقبة أمام التلاميذ وهم بصدد التقدم نحو إنجاز الأهداف المحددة للمتهج. 

والمعلم فى كافة مراحل الفكر التربوى هو حجر الزاوية كما يقال فهو اقل 
للمعرفة ومخطط للخبرات والأنشطة وهو مدير للتقاعل وهو المنظم لبيئة التعلم 
وهو الموجه لاستخدام كل مصادر التعلم المتاحةء وهو الذى يقوم بدوره فى تقويم 
المتعلم وتقويم المنهج ذاته» إن هذه المجالات الأساسية التى شارك المعلم فبها دائمًا 
- ولا بزال - كانت موازية لحركة الفكر التربوى» وهكذا جد أن آدوار المعلم 
تتميز بالنجدد والتطور دائمًاء فهو الآن على سبيل امال مطالب بأن يكون قادرا 
على استخدام شبكات العلومات» وهو مسئول عن توجيه تلاميذه لتقويم العديد 
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من مظاهر الإبداع وكذلك التعليم من أجل التمیز فى زمن لا مكان فيه لكل من 
بستهلك المعرفة ولا بصنعها ومن بستخدم التكنولوجيا ولا يصنعها. 

وبناء على ذلك فإن المعلم بحكم موضعه ومكانته فى منظومة التربية والتعليم 
يجب أن يارس دور جوهربًا فى عملية تطوير المناهج» وقد جاءت ضرورة هذا 

الدور نتيجة للعوامل الأنية: 

-١‏ إن تحديد المنطلقات الفكرية هى نقطة البداية فى عمليه تخطبط المنهج» وفى 
ضوء منها تنم كافة العمليات التخطيطية التالية» وتحديد هذه الخطلقات 
الفكرية تكون عادة موضع مناقشة بون فريق العمل فى تخطيط المنهج» وسن 
الأمور الأساسية هنا أن المعلم بحكم خبراته السابقة فى العمل التربوى لابد 
أن بعرض خبراته وآن يحدد ما هو ممكن اللإنجازء وما بصعب إنجازه. 

۲- إن الأهداف الخاصة بالمنهج هى أهداف وسطيةء وإلى جانب هذا المستوى 
هناك مستويات أكثر عمومية وتجريداء وهى أهداف عملية التربية كلهاء 
وهناك أيضا سنويات أقل تجريدًا وهى الأهداف التدريسيةء وقد لوحظ أن 
الكثيرين يخلطون بين هذه المستويات لدرجة أن أهداف المنهج ليرا ما تكون 
آهداف عامة غاية فى التجريد ويصعب تحقيقها من خلال منهج ماء وكذلك 
هناك من يقومون بصياغة أهداف المنهج بشكل إجرائى يصلح لواقف 
التدريس» ولذلك فإن مشاركة المعلم فى تحديد صياغة الأهداف تعنى 
درجة عالية من الضبط لأهداف المنهج فلا تكون أعلى أو أقل من 
المستويات الوسطى. 

۳- أن عملية ضبط الاتساق الداخلى للمنهج تحتاج إلى معلم قادر ومتمكن 
ويتلك خبرات كافية تؤهله للقيام بهذا الدور بالاشتراك مع فريق تخطبط 
المنهج» إذ آن هذه العملية تستهدف تعرف مدى التوازن بين أهداف المنهج 
ومحتواه وطرق التدريس ومصادر التعلم والأنشطة وأساليب التقويم» ومن 


a 


هنا فإن عملية الضبط هذه تحاج إلى نظرة كلية شاملة من المعلم» وهذه 
النظرية تستهدف فى جوهرها على رصیده من الخبرات التى آقيمت له. 

-٤‏ أن المعلم مطالب بأن يقوم بنقويم المنهج مرحليًا وختاميًاءو وهذه العملية 
تستهدف فى جوهرها مدى التقدم نحو أحداف النهح» أى أن الصلة بين 
الأهداف والتقويم صلة عضوية مباشرة وبالنالى فإن من يموم بتنفيذ ا منهج 
لابد أن يكون مشاركا منذ البداية فى تحديد الأهداف وأن يكون لديه 
تصورات ملائمة لقياس مدى تقدم المتعلم نحو الأهداف وتعديل مسارات 
العمل فى اتجاه الأهداف إذا ما لمس المعلم فى إحدى مراحل العمل أى 
انحراف أو ابتكار من المسارات المتاسبة. 

-٥‏ تطور مفهوم المناهج» فقد كانت هذه العملية تعمد فى جوهرها على الحذف 
والإضافة والتقديم والتأخيرء وذلك وفق تصورات فردية لا أساس لها من 
الموضوعيةء فقد يرى أحد الخبراء أن أحد الموضوعات يشكل صعوية مأ 
فبقوم بحذفه ووضع موضوع أخرء وقد يكون هذا الموضوع الأخير أكثر 
سهولة أو أكثر صعوبةء ذلك أن الأمر بتوقف على المعلم وما بستخدمه من 
أساليب التدريس وليس على صعوبة الموضوع ذاته أو سهولته. 

ولذلك أصبح المنهح فى بؤرة اهتمامات التربويين والأكادييين على السواء 
وبالتالى أصبح المعلم شريكا أساسيًا فى هذه العملية. 

-١‏ إن المعلم فى تفاعلاته اليومية مع أبتائه يستطيع أن يدرك بوعيه وبصيرته كل ما 
يمكن أن بمثل صعوبة بالنسبة للأنباءء ولذلك فهو القادر على ذلك بشكل 
مباشر» وإذا كان الخبراء كثير) ما ينصورون أن محتوى المتهج الذى يختارونه 
هو أفضل ما يناسب الأبئاء قإن المعلم هو الذى يستطيع أن بتأكد من مصداقية 
هذا الأمرء ولذلك فمن المؤكد أن معرفة وجهة تظر المعلم فى هذا المجال 
وتعد موجها للخبراء عندما يكونوا بصدد تطوير النهج. 
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۷- أن المعلم بحكم ما بمتلكه من رؤية أو تصور أو نظرية تدريسية يستطيع أن 
یکشف مدی ملاءمة ما بستخدمه من طرق تدريس» ويستطيع آيضا آن يعرف 
بموضوعية كاملة مدى ملاءمة أهداف المنهج ومحتوياته للتلاميذ فى مستوى» 
ومن هنا يقدم مقترحاته بالنسبة لفلسفة النهج وأهدافه ومحتوياته. 

۸- أن المعلم بحكم آنه بخطط الأنشطة بالاشنراك مع تلاميذه هو الذى يستطيع أن 
يحدد بوضوح مستويات الأهداف الخاصة بكل نشاط وبالتالى فإن الأنشطة 
التى يتم تحديدها لتكون مكونًا من مكونات المنهج لابد أن تكون خاضعة 
للمناقشة بين كافة الغبراء المشا ر كين فى تخطيط المنهج وخاض المعلمين على 
اعتبار أن أدوارهم متعددة» فبعض هذه الأدوار يمارسها فى إطار عملية 
تخطيط المنهج والبعض الآخر يمارسه فى إطار عملية التنفيذ. 

مهوم تطوير المناهج : 

تطوير المناهج مصطلح شائع بين جميع التربويبن» إلا أنه لم بأت عشوائبا أو 
عفویاء ولکنه جاء نتيجة لتطور الفکر التربوی وتزايد تراكمات الخبرات لدى من 
تخصصوا فى علم المناهج» كذلك لدى المعلمين الممارسين للمهنة طوال سنوات 

عديدة. 

وقد كانت البداية فى ظهور مصطلح «تغيير المناهج؛ فكان يعنى أن تستبدل 
مناهج سائدة إلى مناهج أخرى جديدة. والأمر الحاكم هنا هو التغيير الكلى نتيجة 
لصعوبات معينة كانت موضع شكوى من المعلمين أو الحعلمينء وهنا تستحیب 
السلطات التربوية لهذه الرغبةء ويتجه التغيير إلى إلغاء كتاب» ولعلا نلاحظ أن ما 

تغير هو محتوى المنهج فقط وليس المنهج بالمعنى العلمى الذى نعرفه. 

وفى كثير من الأحيان اقنصر التغبير على حذف موضوعات وإضافة 
موضوعات أخرى» والخطاً فى هذا الاتجاه مكن فى إدخال تغييرات على أجزاء 
من محتوى المنهج» وبذلك فإن فعل التغییر کان جزئيّاء كما أنه لم يكن شاملا 

تطوير منهج بعناه العلمى. 
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وتبع ذلك ظهور مفهوم جديد هو مراجعه المنهج»» وقد قصد بذلك أن 
بعكف الخبراء على قراءة محتوى المنهح ومناقثة موضوعاته مناقشة واسعة 
وحذف ما يرون حذفه وإضافة ما يرون إضافتهء وكان التصور السائدة آنذاك آنه 
إذا ما روجع محتوى المنهج «الكناب المدرس؟ فهذا يعنى تطوير المنهج» ولكن 
شتان بين تطوير المنهج ومراجعه محتوى الكتاب» كما آن مراجعة النهح لا تعنى 
من المنظور العلمى مراجعة المنهج» ومن ثم يكون ما حدث مواء حت مظلة 
مصطلح تغيير المنهج أو مراجمة النهج ليس إلا تغييرا أو تعديلاً أو تبديلاً ولكنه 
ليس من التطوير فى شىء إذ أن التغيبر ليس هو النطوير لأن التغيير قد يكون إلى 
الأفضل وقد يكون إلى الأسوءء وقد ظهرت مفاهيم أخرى أهما «تحديث المنهج» 
أى كيف يجعله حديث مايرا للتطورات العلمية وهذا الأمر اتبع نفس المنهج 
أى منهجبة الحذف أو الإضافةء والالغاء الكلى والإتيان بمحتويات جديدة فى 
کتب جدیدة. 

وفى جميع الحالات السابقة عرضها هناك فكر خاطئ هو الذى يوجه العملء 
وهذا الفكر هو الذى يعطى وزنًا كبيرً! للمعارف وتحصيلها مع الاكتفاء بأن يعرف 
المتعلم أقدار معيئة من المعرفةء وإذا فهمها أو طبقها فى حياته اليومية يكون ذلك 
بالصدفة ودون تخطيط أو إعداد سبق. 

ومع تزايد الخبرات فى هذا المجال ظهور مفهوم «تقويم المنهج٠»‏ وقد كان فى 
البادية موجها إلى تقويم محتوى النهج الوارد فى الكتاب المدرسى من وجهة نظر 
العلم والحعلم» أى قياس مدى قبول التعلم للمحتوى أو مدى رفضهء وكذلك 
مدى اقتناع المعلم بهذا المحتوى أو عدم اقتناعه به» ومنطور العمل والخبرة فى هذا 
الجال اكتشف القائمون على عملية تقويم النهج أن هذه العملية تحتاج إلى تقويم 
شامل يضم كافة عناصر منطوق النهج وليس مجرد الحكم على محتوى الكتاب 
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تتجه إلى عامل الوظيفة فى عملية تقويم المنهج باعتبارها البداية لعملبة تطوير 
امنهج» أى أن تقويم النهج ليس عملاً ختاميا ولكنه عملية أولية تستتبع بالتطوير 
الفعلى. 

ومن هنا يمكن أن نقول أننا باستعراضنا للمفاهيم السابقة نرى أنه على الرغم 
من القصور فى بعضها إلا أنها جميعًا تشترك فى أمر واحد هو أن المعلم هو 
جوهر أى إجراء يتم بالنسبة للمنهج» إلا آن المعلم لم یکن له أى دور فى ظل 
«تغيير المناهج» أو «مراجعة المنهج1 أو «تحديفث المنهج» و اتقويم المنهج؛ ولكن 
مع تطور الفكر التربوی وتزاید تراکمات خبراء صناعة المنهج اعتبر المعلم هو 
أحد العوامل الرئيسية فى عملية تقويم المنهج»ء وعلى الرغم من أن الأمر لم يزد 
فى البداية عن اسنطلاع آراء المعلمين كتابة إلا أن ذلك لم يكن له قيمة تذكر فى 
انخاذ قرارات خاصة للمنج» ولكن مع تطور المعرفة فى مجال علم النفس 
التربوى وفى مجال المناهج وطرق التدريس حدث التلاحم القصوى بين هذين 
المجالين وأصبحت مشاركة المعلم فى تخطيط المنهج وتقويه وتطويره عملية 


وبناء على ذلك أصبح المعلم مشار كا فى عمايتى التقويم والتطوير وذلك على 
النحو التالى: 


أولاً - المحلم مشارك فى حملية تقويم المتهج : 

أن المعلم من حيث أنه هو المسئول عن تنفيذ ا منهج هو مسئول أيضا عن تقويه 
فى إطار ما حدد له من أهداف» وجوهر عملية التقويم هو أن يحدد كل من له 
علاقة بانهج رؤيته الناصة وتحديد كافة الإيجابيات والسابيات التى صادفهاء 
وبالتالى فإن المعلم لكونه أكثر ارتباطًا واتصالا بالمتعلمين فهو الذى يسنطيع أن 
يرصد الظواهر الإيجابية والسلبية فى المنهج. 
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ولا كان المنهج بنفذ فى بيثات وثقافات مختلفة» فإن فاعلية المنهج لابد أن 
تتباين أيضاء ولذلك فإن المعلم فى رصده لنلك التباينات يستطيع أن يصل إلى 
بيانات ومعلومات وأدلة على مدى فاعلية المنهج» وهذا كله عندما يصل إلى يدي 
الخبراء الذين يتصدون لتخطيط أو تطوير النهج الجديد تكون لديهم وقائع معينة 
يعتمد عليها فى إصدار قرارات التطويرء إذ أن المعلم بكشف من خلال هذه 
العملية عن القصور فى كل جاتب من جوانب المنهج» ومن هنا فإن مشاركته فى 
عملية تقويم المنهج إذا كانت أساسية فإن مشاركته فى التطوير لا تقل فى أهميتها 
عن مشار كته فى عملية التقويم. 

وجدير بالذكر هنا أن المعلم فى ممارسته العملية نقويم المتهج باستخدام 
اختبارات وبطاقات ملاحظة وغيرها من الأدوات يتعرف أيضا آراء التلاميذ 
وربا آراء أولياء الأمور أبضًا. 


ثانيا : المحلم مشارك ففى عمليه تطويرالمنهج : 

إن العلاقة بين عملية تقويم المنهج وتطويره علاقة حلقية وليست خطية» ذلك 
آنها إذا كانت خطيه فهذا بعنى أن تتم عملية التقويم ثم يتم التطوير ويتوقف الأمر 
عند هذا الحد وإلى حين تظهر مستجدات تفرض تطويرا جديداء ولكن إذا كنا 
نؤكد على أن العلاقة بين هاتين العملينين علاقة حلقية فإننا نقصد أن تنم عملية 
التقويم فى الواقع الميدانى ولا ٹم تبدأ عملية التطوير» وعند الانتهاء من هذه 
العملية تبدأ عملية تجريب النهج فى الميدان فى مجموعات صغيرة على أبدى 
معلمين من فريق العمل فى مرحلة التطوير» ويستنبع ذلك بتسجيل الملاحظات ثم 
تنم مراجعة المنهج المطور ويدفع به مرة أخرى ليجرب مرة أخرى» وهكذا إلى أن 
يصل المنهج إلى صورة مناسبة بستطيع التلاميذ من خلالها بلوغ الأهداف المحددة 
للمنهج» والمعلم فى هذا الشأن هو مشارك فى عملية صناعة القرار واتخاذه وهذا 
القرار هو أين يكون النطوير لازنا؟؟ وهذا السؤال لا يطرح إلا بعد دراسة كافة 
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الآراء الواردة بشأن المنهج السائد فى المدارس والمطلوب تطويره وتحلبلها تحليلاً 
موضوعیاء وهنا تكون الخبرة الميدانية للمعلم من أهم الأمور التى توجد القرارء 
وبالتالى فقد يصل الغريق إلى أن التطوير لابد أن يتجة إلى أهداف ال منهج وقد 
يكون إعادة صياغة موضوعات المستوى» أو إضافة تدريبات معينة» أو تنظيم 
تدريب مناسب للمعلمين فى مداخل التدريس أو فى صياغة الأسثلة الشفوية أو 
الأسئلة التحريرية» وقد يكون أيضا متجها إلى مصادر التعلم والحاجة إلى المزيد 
منها على أساس من التنوع والملاءمة. 

ومع ذلك فقد يكن قرار التطوبر هو بتاء مناهج جديدة بعد ما تبون من تصور 
فى المنهج القائم لدرجة أنه بصعب تطويره» ولامعلم هنا هو العامل الحاكم 
والحاسې ذلك أن ا لحبراء هم خبراء آکادیيین أو تربويين لم تتح لهم الفرص 
للتدريس لتلاميذ فى مرحلة دراسية ماء ولذلك فإن أحكامهم يصعب أن تكون 
موضوعية مائة فى المائةء ومن هنا يكون المعلم بما يتوافر له من تمارسات وحساسية 
معينة بستطيع أن يحدد ما يناسب وما هو دون ذلك. 
تطويرالمنهج والأدوار الجديدة للمعلم: 

نظر؟ للتلاحم الشديد بين التربية والتعليم أصبح المعلم مربيًا ومعلمًاء وبالنظر 
إلى محدودية دوره فى البدايات لم يكن إلا ناقل للمعرفة من الكتب إلى عقول 
الأبناء» وهذه العماية الآألية اسنهدفت نقل الثقافة من جيل إلى جيل للمحافظة 
علیها وا لخوف من اندثارتهاء وهكذا ظل المعلم مقبدًا بهذا الدور عديم القيمة فى 
معظم الأحوال» حقيقة أن المعرفة مهمة وأساسية فى بناء العقل والشخصية 
وتشكيل الوجدان وأساليب التفكير وفى أداء المهارات» ولكن الخطاً بكن فى 
معرفتها وترديدها دون أن تنرك بصماتها على العقل أو الوجدان» وبالتالى عدم 
تأثيرها فى الأداء» ومع تطور بحوث علم النفس التربوى والمناهج وطرق التدريس 
والتقويم» وكذا ظهور نظريات تربوية جديدة تغيرت النظرة إلى الأدوار التى 
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يجب أن بمارسها المعلم» وبالتالى لم يعد مجرد ملقن للمعارف وإغا أصبح هذا 
الدور هو أحد الأدوار وربا آقلها قيمة إذا نظر إليه فى إطار الإطار العام الذى 
يضم العديد من الأدوار التى بجب آن يقوم بها المعلم» ومن هنا نجد أنه لابد من 
عرض الأدوار الجديدة للمعلم والتى جاءت مواكبة للنغيرات التى سبقت 
الإشارة اليهاء وأهم هذه الأدوار. 

-١‏ العلم مخطط الخبرات الهج مع تلاميده ؛ 

فالمعلم إضافة إلى آنه شارك فى عمليات تخطيط المنهح ونقويمه ونطويره فقد 
أصبح مطالبًا بآن بخطط مناهح مع تلاميذه لدرجة أنه قد يضطر أن بخطط 
العديد من المناهج لفصول متعددة فى ذات المستوى الدراسى» فقد أصبحت 
ظاهرة الفروق الفردية والتعددية الثقافية وتباين الاتجاهات والقيم والاهتمامات 
والحاجات والدوافع من الأمور التى استقرت ناما فى عقول ووجدان الثربويين 
عامة وخبراء المناهج بصفة خاصةء ولذلك فإن الأهداف الخاصة با منهج قد تكون 
واحدة وثأبتة ونابعة من مسلمات حاكمة للفكر التربوى. ولكن المضامين مختلفة 
باختلاف الصفوف» وهنا تكون مسئولية المعلم وعمارسته لهذا الدور لهام فهو 
مطالب بان يثير الاهتمام وأن يثير النساؤلات فى أذهان التلاميذ وقد يكون ذلك 
عن طريتق قصه أو حبر أو صورة أو زيارة مكان ما أو غير ذلك من مصادر 
المعرفةء وبناء على ذلك يبدأ الجميع فى مرحلة تفكير جماعى يحددون من خلالها 
ما يحتاجون إلى دراستهء» وتكون وظيفة المعلم هنا هى التوجيه وادارة الحوار 
والتوصل إلى قررات جماعيةء ومعنى ذلك أن تطور مهوم الهج والوعى بطبيعة 
عملية التطوير وطبيعة مواقف التعليم والتربية ونوعية بيئة التعلم كل ذلك يفرض 
على المعلم أن يكون مهيتًا لممارسة هذا الدور بأعلى درجة نمكنة من الكفاءة 
وبالتالى فإن التطور التکنولوچى الحادث مهما كان سيظل عاملا مساعدا للمعلم 
ولیس بديلا له. 
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- إبداعات المعلم فى التد ريس وعمليه تطودرالمتهج ؛ 
إن المعلم إذا أراد آن بعمل وبر بى جيلاً من المبدعین» فهذا یعنی أنه هو نفسه 
يجب أن یکون مبدعاء وقادرا على تقديم كل ما هو جديد يساعد فى إثراء ا لمواقف 
التدريسيةء فالمناخ البدع والممارسات المبدعة من جانب المعلم تنعكس بشكل 
مباشر وتؤثر تأثيرا إيجابيا فى التلاميذ» والمعلم لا يستطيع أن ببدع فى التدريس إلا 
عندما تناح له الفرص الكافية ليكون حرا منطلقًا بفكره هنا وهناك» وأن يستخدم 
أساليب يعتقد أنها مناسبةء وبالتالى فإن ذلك يجعل التلاميذ يعيشون جو؟ مليًا 
بالإبداع» بل ویصبح إلابداع محیطا به من کل جانب» وبالتالی ارس إلابداع 
ويتفذه» ومن ثم يكون هذا كله قابلاً للانتقال من المعلم ومن بيئة التعلم إلى المتعلم 
ذاته. وبذلك نستطيع القول أن إلإبداع الذى نتوقعه من الأبناء لا يكن تحقيقه من 
خلال تزويدهم بقدر من المعارف من مجال أو آخر» ولكن لابد أن يستتبع ذلك 
التفاعل مع هذه المعارف أداءات تدريس من جانب ال معلم تشجع الإبداع»ء وبذلك 
فقد آخذت مؤسسات إعداد المعلمين تهتم بهذا الجانب اهتمامًا واعيًا بطبيعة 
المنهج وعملية التدريس. 

۲- المعلم باحث میدانى يوجه نتائح البحث إلى عمليات تطوير المنهج ؛ 

لقد اعتدنا إطلاق لفظ «باحثه على أولئك الذين يتخذون من العلم مجالا 
لعملهم سواء من الكليات أو مراكز البحوث» والحقيقة أن هؤلاء الباحثين تكون 
بحولهم من خلال دراسات وحليلات نظرية أحيانا ومن خلال عمليات معملية 
وميدانية فى آحيان أخرى. 

والمعلم فی هذا الجال باحث میدانی فھو یری ویلمس عن قرب کل ما بحدث 
وله صلة بالمناهج الدراسية» ويرصد ويدرس العوامل الكامنه ويصل إلى نتاثج 
وتفسيرات» وبرصد ويدرس العوامل الكامنة ويصل إلى نتائج وتفسیرات» 
ويحدد تصورات للعلاج والتطوير. 
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إن هذا يعنى أن المعلم ليس مجرد منفذ لمنهج يرسل إليه ليقوم بتنفيذه مع 
تلاميذه ولكنه إلى جانب ذلك بل وربما قبل ذلك هو باحث مبدانى» ولذلك فإن 
ملاحظاته عند تنفيذ المنهج فى بيئة ما أدنى فى إطار ثقافة بعينها للكشف على 
الكثير الذى يستحق المراجعة والنطويرء على حين أن هذا الأمر إذا ترك خبراء 
المناهح ستكون قراراتهم قأئمة على مجرد تنبؤات أو تصورات) با لا يكون لها 
أى وجود فى الواقع» ذلك أنه من غير الماح لهم أن يقتربوا بالقدر الكافى من 
عملية تنقيذ المنهج؛ ولذا فهم فى حاجة حقيقية إلى المعلم الباحث الميدانى وما 
توصل إلبه من نتائج وتحليلات ودراسات للعوامل التى قد تكون مسئولة من 
تصور ما أو تفشى مشكلة ما لدى التلاميذ. 

إن عمليه تطوير المناهج تاج إلى مبررات واقعية ميدانية تؤكد المشاهدات 
والملاحظات على فاعلية ا منهج فى الميدانء والمعلم هو أآقدر المسئولين على ذلك 
ولذلك فقد أصبح المعلم شاركًا أساسيًا فى عملية تطوير المنهج «وتنبع أهمية هذا 
الدور من كونه بمارس البحث الموازى لسار المنهج فى مرحلة التنفيذ. 

؛- المعلم مجرب يتميز بامرونة؛ 

إن المعلم الكفء هو الذى بمتلك نظرية أو فكراً معينا فى مجال التدربس» وهو 
من خلال هذه النظرية أو الفكر يمارس عملية تنفيذ المنهج» وفى أثناء ذلك تتكون 
لديه تصورات وأنكار عديدة نتيحة لقراءانه ودراسته لبحوث وتجارب فى بلدان 
أخرى. 

ونتيجة لذلك نجد أنه يمتلك خبرات ورؤى متميزة ومفيدة» وهذه الرؤى لا 
تكون مجرد أفكار نظريةء ولكن من المفترض أن يجرب هذه الرؤى ميدانيًاء وأن 
تكون لديه القدرة والحرأة على التحريب فى محموعات صغيرة. 

وإذا كان المعلم يمارس التجربة الميدانية فى كافة ما يقوم به من مهام قإن هذا 
التجربب لابد أن يتسم بالمرونة» أي أنه يجب أن بكون قادرا على استخدام مدخل 
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ما أو مداخل معينة دون تردد طالما هو قى مرحلة التجريب» حتى يصل إلى أفضل 
المداخل والطرق المناسبة للتدربس» وهو من خلال ما يصل إليه من نتائج فى هذا 
الشأن يستطيع أن تلك خبرات غير عادبة حول الطرق والبدائل التى بمكن 
الاعتماد عليها فى تنفيذ المنهج» ومن هنا بسنطيع أن نتقبل هذه الخبرات إلى فريق 
التطوير الذى يسنطيع أن يتخذ قرارات خاصة حول مضمون المنهج وأفضل 
أساليب التدريس المناسبةء وما يحتاجه المعلمون من تدريب حولها. 

۵ المحلم ميسر للتعلم ٠‏ 

يمتلك المتعلم قدرات وطاقات كامنة لم يستثمر أغلبها حتى الآن فى معظم 
النظم التربوية» ومع تطور المعرفة التربوية آدرك الجميع أن المعلم والمتعلم شركاء 
فى الموقف التعليمى وأن هناك العديد من الحوانب التى يجب أن تلاقى الرعاية من 
جائب المعلم إلى جانب اهتمام بالمعارف فهو مطالب بأن يثير الاهتمامات وأن 
ينظم الموقف التعليمى ويديره ون بنمى الاتجاهات والقيم وأن يو جه التلاميذ إلى 
السلوكيات الرشيدة وهنا يكون التعلم شريكا للمعلم فى كل موقف من مواقف 
التدريس» وبالتالى ينفاعل الجميع من أجل إنجاز آهداف النهج. 

وجدير بالذكر هنا أن مشاركة المعلم فى عمليه تطوير المنهج من منطلق أنه 
ميسر للمنهج يستطيع أن يبرن وجهه نظره فى مضمون المنهج وما بمكن أن يساعده 
فى ممارسه هذا الدور اركب وليس مجرد نقل المعارف إلى عقول التلاميذ. 

والمعلم كصاحب مهنة مسئول عن هذا الدور بشكل أساس» وبالتالى فإنه نقله 
خبراته فى هذا الشان إلى خبراء تطوير المنهج يساعدهم على اتخاذ القراءات 
المناسبه لقيام المعلم بهذا الدور سواء بالنسبة لأهداف المنهج أو محتواه أو طرق 
التدريس ومصادر التعلم والأئشطة وأساليب التقويم. 

: المحلم رائد اجتماعی‎ -٦ 

إن المعلم بحکم موقعه المتميز من منظومة التعليم هو رائد اجتماعى وقيادة 
بيئية» ومعنى هذا أن المدرسة باعتبارها مؤسسة تربوية اجتماعية تملك قدرا كبير؟ 
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من الحساسيه للواقع الاجتماعى والبيئى الذى توجد فيه» ومن هنا بقال دائمًا أن 
المدرسة بجب أن تخرج إلى البيئة ا لمحيطةء وأن البيئة لابد أن تدخل إلى المدرسة 
وأن الأسوار لابد أن تزال حيث لا توجد موائع للاتصال بين المدرسة والواقع 
الاجتماعی والبيئى. 

والمعلم فى إطار هذه الفكرة هو الذى يستطيع أن يرصد مواطن الاتصال 
ومجالات التفاعل بين المدرسة كمؤسسة تربوية والمجتمع والبيئة» فهو الذى بعمل 
على إثارة الدوافع لدى الابناء للخروج إلى البيئة واستحضار البيئة إلى المدرسة 
وتوظيف إمكانانها فى إثراء مواقف التعليم» والمعلم فى مارسته لهذا الدور 
يستطيع أن بحدد مصادر التعلم التى يمكن للمناهج توظفها والاستفادة منها فى 
مرحله التنفيذ. 

وفى ضوء هذا يكون المعلم كعضو فى فريق التطوير مصدر مملومات هامة 
توجه هذا الفريق فى كافة العمليات التخطيطيةء وبالتالى تكون هذه العملية قائمة 
على أساس من مكونات الواقع الاجتماعى والبيئى والعلاقة بين المناهج وهذا 
الواقع بكل ما يضمه من إمكانات مادية أو بشريةء وهو آمر بختلف من مجتمع 
إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى. 

وإذا كان المعلم يتولى مسئولية دوره كرائد اجتماعى» هو أيضا قيادة بيثية» وهذا 
من شأنه آن یثری دوره وبدعمه فى مجال تطوير المناهجح فقضلا عن قدرته لاثراء 
عمليه تنفيذ المنامج. 

۷ المحلم واختنهح وفيادة التحديث والتطوير ؛ 

بحتاج المنهج كمنظومة فرعبة من منظوءة التربية والتعليم إلى تحديث وتطوير 
مستمرين» فالمعرفة تتزايد تراكماتها كل بوم» وتتطور التكنولوجيا بشكل يصعب 
ملاحقته» كما أن العديد من البحوث فى مجال التربية وعلم النفس التربوى 
تخرج علینا کل یوم بکل ما هو جدید أو یصاحب هذا کله تطورا مستمرا فی 
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الفكر التربوى لدرجة أن هناك من يقولون أن هناك الكثير من الأفكار والمبادئ 
التربوية التى تشكل فى مجموعها نظرية تربويةء بل ويلاحظ أن خبراء المناهح 
كثيرا ما يستندون إلى الفكر التربوى الجحديد ويقتر حون تصورات جديدة لنخطبط 
المناهج» ومن ن أكثرها ظهر على الساحة التربوية فكرة التعلم الفردى والتعلم 
التعاونى والنعلم من أجل التميز والتعلم من أجل التمكن والتعلم القائم على 
تعدديه الذكاءات وغير ذلك كثير. 

وبناء على ذلك أصبح على المعلم أن بمارس دور جدیدا لم یکن مألوقًا من 
قبلء وهذا الدور هو تحديث المنهج وتطويره وهنا بتطلب سعة الإطلاع 
باستمراره فى مجال التربية والمناهج ودراسة كل ما هو مستحدث فى هذا المجال 
ومحاولة تحديد المواضع التى يجب أن نجد فيها صدى لمظاهر النحديث والنطوير 


المنهج أو تطويره يعنى أننا نستعين من بمتلك خبرات ارق 
هذا استكمال للتصورات والنظريات التى يقدمها الأكاديبون المشاركون فى 


وإذا كان التحديث مطلوبًا وكذلك التطوير فإن التجاح فى هذا الأمر يعنى أن 
يكون المنهج آداة فاعلة ومؤثرة فى بناء الأجيال وإعدادهم للمشاركة فى تحديث 
الخحياة المعاصرة ذاتها ليكون قادرا على الحياة فيهاء بل وليكونوا هم أنفسهم قوى 
مؤثرة فى عملية التحديث» وبذلك يلعب المعلم دور مزدوجا فى عملية التطوير 
وفى عملية التحديث» وهى عملية قد يكون من الصعب على أى عضو من أعضاء 
فريق التطوير أن يقوم بها. 

متطلبات أساسية يجب توافرها لتكون مشاركة احلم فى التطوير مؤثرة : 

نستطيع أن نقرر فى ضوء ما سبق أن المعلم يجب أن يموم بأدوار عديدة عندما 
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نكون بصدد تطوير أحد المناهج المدرسية» على أن الإيان بأهمية هذه الأدلة لم 
تكن وليدة الصدفة» ولم يفترضها رغبة فى تحسين وتطوير آليات التطوير بادعاء أن 
المعلم أصبح مشاركًا فى هذه العملية بغض النظر من مدى فاعلية هذه المشاركة» 
والحقيقة أن أي عمل فى مجال صناعة المنهج أو نقويه آو تطويرة دون دور واضح 
وأساس للمعلم يجعلنا تتشكك فى قيمة هذا الحهد. 

ولعلنا نستطيع أن نؤكد أن المشاركة الفاعلة للمعلم فى هذه العمليات تحتاج 
إلى ما بلی: 

-١‏ أن يكون كل من يقبل تعليمات ومماهد إعداد المعلمين مستعدا لممارسة 
هذه المهنةء هذه المهنة التى أصبح لها أصولها العلمية سواء تربويًا أو أكادمِيً 
وبالتالى فإن قبول الطلاب بهذه الكلات والمعاهد لا ينبغى أن يكون خاضعا لأى 
اعتبارات غبر قدراتهم واستعدادهم لممارسه هذه المهنةء وهذا يتطلب إجراء 
إختبأارات ومقاأبيس خاصة لضمان حسن الاأختيار. 

- أن تعنى برامج إعداد العلمين بالكفايات التى يبحب أن يتلكها معلم 
المسنقبل» ومن المؤكد أن تلك الكفايات تضم جانا أساسيًا وهو الخاص بكفايات 
العمل فى عمليات صناعة المنهح وتقويه وتطويره والحقيقة آن معظم برامج 
إعداد المعلمين لا تزال خالية من هذه الكفابات» وبالتالى لا نستطيع إشراك المعلم 
فى هذه العملية دون أن يكون مؤهلاً لذلك. 

۴- الانفتاح الكامل على التجارب العالميه فى مجال تطوير المناهج مع الت ركیز 
على دور المعلم فيهاء إلا أن هذا التوجه يتضمن الاختيار أو الانتقاء الذكى» فليس 
کل ما یشاهده المعلم أو يدرسه فى هذا المجال يكن الأخد به ولكن بحب أن 
يتعلم امعم أن الاختيار هنا لايد أن بخضع لعايير الواقع ورصید الخبرات 
والآمال والطموحات الخاصة للمجتمع؛ وذلك على اعتبار أن النقل المباشر دون 
دراسة ووعى يؤدى فى آغلب الأحوال مشكلات اجتماعية وثقافية. 
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-٤‏ أن تعنى برامج التدريب فى أثناء الخدمة حالة كفايات تقويم المناهج 
وتطویرهاء» والحقيقة أن الاتجاه السائد حتى الآن فى جميع البلدان العربية هو أن 
توكل عملية تطوير المناهج إلى الخبراء الأكادييين والتربويين» أما المعلمين فإن 
مشار كنهم ليست مؤثرة بالقدر الكافىء ومن ثم فإن برامج التدريب لابد أن 
تتضمن ورش عمل ومناقشات وعرض مختلف الآراء والتجارب» وتقديم نماذج 
كانت فيها مشار كة المعلم على نحو مفيد وفعال. 

-٥‏ آن تتاح الفرص للمعلمين حديثى العهد بالمهنة بحضور الحلسمات الخاصة 
بنطوير المناهج فضلا عن إشراكهم فى آليات تقويم المناهج» ذلك أن المرور 
بالخبرات المرتبطة بهذا لمجال منذ السنوات الأولى للعمل بالمهنة يؤدى إلى تراكم 
الخبرات» وبا يكون من المناسب أن تكون هذه المشاركة لمجرد المراقبة أو المشاهدة 
معلمین مروا بهذه الخبرات من قبلء وبالتالى يكتبون كفايات العمل فى مجال 
تطوير ا مناهج عن طريق التعليم بالخبرة العملية والمبدانية. 

-١‏ إن المعلم الذى يتلك قدرا كبيرا من الثقافة العامة يستطيع أن يشارك 
مشاركة فعالة فى عمليات صناعة وتقويم وتطوير المنهج» فهو باطلاعه فى مختلف 
مصادر المعرفة يكتسب معارف ويدرس غاذج متنوعة مفيدة قد تكون ذات فائدة 
عالية عندما يصل فريق العمل فى المنهج المطور إلى مرحلة اتخاذ القرار. 

۷- إن حرص العلم الممارس للمهنة للنحو العلمى والمهنى من خلال التعليم 
المستمر أصبح ضرورة فى عصر التراكمات المعرفيةء إذ أن كافة العلوم تتطور 
نتيجة لتطور البحث العلمى والتكنولو جيات التقدمة» ومن هنا فإن المعلم لابد أن 
يسعى إلى المعرفة أينما كانت إذ أن ذلك بؤدى إلى نموه لدرجة تجعله أقدر على 
المشاركة القعالة فى عمليات تطوير المنهج ومساهمة البراء الاكاديين والتربوبين 
عندما يكون ذلك ضروريًاً وإبداء وجهات نظر مغايرة إذا كان ذلك مطلوبًا شربطة 
أن تنم هذه العملبة بناء على علم ودراسه حقيقية وخبرات أصيلة. 
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۸- لما كانت عملية تطوير المنهج تأتى بعد عملية تقويم هذا النهج فى 
الواقع الميدانىء لذلك فإن العم الكفء فى هذا المجال لابد أن يستطيع جمع 
البيانات والأدلة والشواهد عن النهج الجارى وأن يسجل ملاحظاته بشكل دورى 
فى الأدوات التى يتم إعدادها لذلك. ومن هنا فإن رصده لكل هذا يحتاج منه إلى 
نظرة تحليلية تأصيلية تساعده على التوصل إلى جذور المشكلات التى تواجه 
التلاميذ أو تواجهه فى أثناء تنفيذ المنهج. 
التوجيه المنى وتطويرالمتاهج : 

ا موجه الفنى هو معلم قديم متمرس فى المهنة لسنوات عديدة» وهو من هذا 
المنظور يمتلك خبرات متنوعة فى مختلف مجالات العمل التربوى» وأبرز هذه 
الجالات كونه خبرة تربوية قيمةء أى أنه خبرة جيدة قريبة الصلة بجميع المعلمين 
الذين يشرف على أعمالهم ويراقب مستويات أدائهم والحقيقة آنتا إذا كنا قد 
أشرنا إلى أهمية دور المعلم فى عمليات المنهج وخاصة تطويره فإن دور الموجه لا 
يقل أهمية عنهء خاصة وأنه استطاع من خلال اتصاله بالمعلمين كل فى موقعه أن 
بری عن قرب كيف يسر المنهج وما مدى فاعليته فى مختلف البينات والثقافات 
وما نواحى القوة ونواحى الضعف من وجهة نظر المعلمين والتعلمين على 
السواءء وبالتالى فإن اعتماده على الأدوات التى تستخدم فى مجال تقويم المناهج 
تساعده على رصد هذه النواحى وكذلك فإن الموجه بعد عقدا أساسبًا فى فربق 
تطوير المناهج» ولذلك لعرض خراته وخبرات المعلمين الذين تابع أعمالهم على 
هذا الفريق» وبالتالى المشار كة فى عمليات المنهح التى يتبغى ان تضع فى اعتبارها 
منذ البداية خبرات الميدان سواء كانت عن طريق المعلمين أو الموجهين. ومن 
أفضل الأساليب التى تستخدم من أجل حصول ال موجه على معلومات وببانات عن 
مدى فاعايه المنهج القائم جلسات الأستماع والناقشة الحرة والتقارير المكتوبة 
وبطاقات اللاحظةء إن هذه الأدوات جميعاً إذا ما تم إعدادها على وجه جيد 
ساعد ذلاكف امعم والموجه على متابعة مسارات المنهج فی مختلف البيثات 
والنقافاث. 
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الاأدارة المدرسية وتطوير المناهج 

من مسئوليات الإدارة المدرسية العمل على توفير مناخ صحى يساعد على 
التربية الكلية الشاملة للأبتاء» وهذه المسثولية تحتاج إلى إمكانيات عديدة» إذ أن 
المعلم فى تنفيذه للمنهج يحتاج إلى تلك الإمکانات بشکل آساسی» إذ أنه بدون 
توافر تلك الإمكانات لن بستطيع أن يساعد تلاميذه على التقدم نحو تحقيق 
الآهداف التى حددت للمنهج. 

ومدير المدرمة فى هذا الشأن عليه أن يتصل بالقيادات ألتربوية المحلية 
للحصول على احتياجات المدرسة فى الوقت المناسب» ومن خلال ذلك ومن 
خلال الخبرات التراكمية لمدير المدرسة بستطيع أولا بأول أن بحدد من مكانه 
الإمكانات الادية والبشرية اللازمة لتلفيذ المنهج»› تلك الإمکانات التی تتباين 
بالنسبة للمناهج المحلفةء وبالتالى فإن مدير المدرسة إذا كان عضوا فى فريق تقويم 
المناهج وتطويرها فهو بالتأكبد يستطيع أن بقدم ملاحظاته بشكل موضوعى إلى 
فريق العمل» وهو بتطوع أن ببين بأدلة كامنة مدى التوافق بين المتهج والواقع 
البيئى والجتمعى المحيط بالمدرسه» وهذا بدوره یؤٹر بشکل کامل فی قرارات 
فريق العمل وبذلك فإن الآراء الواردة من المعلمين والموجهين والمديرين تعد 
هامة وأساسية لكل عضو فى فريق العمل سواء من أجل النقويم أو التطوير. 

ومدير المدرسة فى هذا الشأن هو معلم قديم بمتلك رصيدا وفيرا من الخبرات» 
ولذلك فهو يتابع كل ما يحدث داخل الفصول المدرسية بالنسبة لكل منهج من 
المناهج المتاحة للأبناء» ولذلك فهو عصو فى أكثر من فريق وذلك بحکم اتصاله 
بكافة التخصصات. 
علاقة عملية تطوير المتهج بقطاعات العمل والانتاج : 

بستطيع المعلم كصاحب مهنة أن يرى دائمًا العلاقة بين ما يتعلمه الأبناء فى 
منهج ما دوافع الحياة المهنية خارج المدرسة» أى أن العلاقة الوظيفية بين مختلف 
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امناهج ومواقع العمل والإتتاج يصعب على أى فرد غيرالمعلم أن يعرفها ويحددها 
بوضوح. 

ولا كان التعليم من خلال آى منهج يستهدف تمليم الفرد كيف ممارس حياته 
فإن بمارسة حاته المهنية لها الأولوية ولذلك فإن المعلم يستطيع أن يرصد هذه 
الجالات وأن بقدمها إلى فريق العمل فى تطوير المناهج حتى تكون الناهج موجهة 
توجيها وظبفياء ومن هنا نجد أن هناك العديد من الدول التى توجه الاهتمام إلى 
مداخل هامة فى عمليات المناهج» نظرت إلى المناهج الموجهة حياتيًا والمناهج 
الموجهة مهارياء وإن كانت تلك المناهج لا تغقل التواحى الأخرى الخعلقة بطبيعة 
البنى المعرفية وسيكولوجية النعلم والأبعاد الاجنماعية والبيئية الأخرى. 

ما سبق يتضح لنا تلك العلاقة الحلقية بين تقويم المناهج ونطويرها وموقع 
المعلم والمتعلم والموجه والمدير وجزاء العمل والإنتاج فى هذا الشأن. 

والأمر المهم فى هذا الشأن أن يوجد القكر العام أو السياسة التعليمية التى 
تؤمن بالفعل بأهمية دور المعلم فى عمليات المنهج لدرجة أن هناك من بستخدمون 
مصطلحًا جديدًا هو «إدارة المنهح» وهم يقصدون بذلك أن المعلم هو الذى يدير 
عمليه تنفيذ المنهج» وبالتالى فهو عضو أساسى فى فريق التقويم والتطويرء إذ 
يصعب على المعلم أن يلعب دورًا آلا روتينيا يتمثل فى تلقون المعارف» ولكن 
بالنظر إلى المفهوم العلمى لعملية إدارة المنهج نجد أنها تعنى الكثير.. تعنى ممارسته 
لعديد من الأدوار» ومن أهم هذه الأدوار كونه عضو فى فريق العمل الذى لا 
يستطيع تقديم مناهج با معنى العلمى إلا من خلال وجوده كصاحب خبرة وبدون 
النظر إليه باعتباره مدير منهج. 
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الفصل الثالث عشر 


تطويرالناهج | 
والمصول ذات المستوبات المنعددة 


تنعدد مستويات التلامي فى الفصل الواحد. لدرجة أنه يصعب على المعلم أن 
بقول أن هناك تطابق فى مستوى تلميذين أو أكثرء ولذلك قإن المشكلة تنحصر فى 
آن المعلم ينفذ أحد الماهج مع تلاميذ فصل واحد مهما کان عددهم» والتصور 
السائد هنا هو أن جميع التلاميذ يتساوون أو بنقاربون فى مستوياتهم» ولذلك فإن 
المعلم مطالب بأن بردد ماجاء فى الكتاب المدرسى على مسامع الأبئاء ويتأكد بأية 
وسيلة من أن الحميع عد «استوعب» أو «حفظ؛ ما جاء فى الكتاب المدرس أو ما 
قاله المعلم على الاأقل. 

وهذه الصورة القائمة التى لاتزال سائدة مصدرها الفكر التزبوى التعليمى 
الذى بضع المعرفة ومحرد القدرة على ترديدها فى موضصح الصدارة» واعتبارها 
الهدف الختامى من عمليه الثربية. 

والواقع أن الفصول الدراسية تضم بين جدرانها تلاميذ بختلفون عن بعضهم 
كليه» فهناك قدرات ميول واهتمامات متنوعة» وهناك أبضًا اتجاهات وقيمة 
ومهارات متنوعةء هذا إلى جانب آن كل تلميذ قد جاء إلى الفصل المدرسى وهو 
حامل للقافة معينة تنتمى إلى واقع مجتمعى وبيئى معين» وهو يختلف بكل هذا 
عن أقرانه الأخرين. 

وفيما يتعلتق بالقدرات فإن العوامل الوراثية ذات تأثير بالغ فيها فضلا عن ثمط 
ا لحياة الذى عاشه كل فردء أى ذلك الحانب المكتسب الذى شارك فى صقل تلك 
القدرات واستثمارها وتوجيههاء وكذلك الأمر بالنسبة لمراكز اهتمام الفرد 
وميول» وهذه الأمور يتم نعلمها أو اكتسابها من خلال حياته اليومية ونوعية هذه 
الحياة والعلاقات التى نشأت بينه وبين الرفاق والأقارب والحيران والزملاء. 


= 


ويرتبط بهذا الأمر أن الفرد يكتسب إتجاهات وقيم معينة تختلف إلى حد كبير 
عن تلك التى اكنسبها الآ خرون» وكذلك بالنسبة للمهارات اللغوية والعقلية 
والحركية» ولا كانت ظروف كل فرد تختلف إلى حد كبير عن ظروف الآخرين 
لذلك غجد تلك التبابتات بين تلاميذ الفصل الواحد» فهم يحضرون إلى الصف 
المدرسى وهم بحملون كل ما ييزهم عن الآخرينء ومن هنا فإن المعلم يواجه 
بعديد من التلاميذ الذين يختلفون» وهذا هو جوهر المشكلة. والسؤال المطروح هنا 
هو : 
العقلية والنفسية واحركية ولا يمكن آن تكون الفائدة على نفس المستوى من المنهج 
الوأحد؟ 
® متطلبات تعددية المناهج : 

إن المعلم فى هذا الشأن سيجد صعوبة كبيرة» فهو إما يلجأ إلى الأسلوب 
النقليدى فى تنفيذ المنهج وإما يفكر فى تناوله بصورة تتفق مع تلك التبابنات» 
وهذا الأمر يعد غاية فى الصعوبةء ذلك أن المنهج الواحد من المفترض فيه أنه 
يناسب الحميع» وأن آحد التلاميذ لو لم يتعلم منه اتهم هذا التلميذ بدرجة من 
درجات التخلف فى التحصيل أو غيره من نواحى التخلف» والذى قد يرجع إلى 
عامل أو عوامل أخرى بيئية وأسرية واجتماعية. 

وبناء على ذلك فإن الفروق الفردية ماثلة أمامنا وأمام المعلم عندما نكون بصدد 
ا لحديث أو البحث فى آليات تطوير المنهج أو تنفيذه وبالتالى فإن فريق التخطبط 
لابد أن بنطلق من مسلمة أساسية وهى أن جميع التلامي يختلفون فيما بينهم 
لدرجة آنه يصعب أن تتحقق ذات الأهداف التى يتبناها المنهج بالنسبة للجميح 
وبنفس القدرء وبالتالى فإن إدراك طبيعة هذه الفروق ومدى التشتت بين التلاميذ 
فى جميع النواحى بتطلب منهجا من نوع مغاير» أو نظرة مغايرة للمنهج فى ضوء 
هذا الواقع الذى يلمسه المعلم بشكل واضح فى أثناء عمليه تنفيذ النهج. 
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وبناء على ذلك فإن هناك حاجة إلى تعددية الناهج لمواجهة هذه الظاهرة. الأمر 
ولا ؛ 

رؤية فكرية واضحة واحدة تضع فى اعتبارها تلك التباينات بين التلاميذ وما 
بوجد بينهم من قروق فرديةء وهذا الأمر بعد بداية الطريق الذى بجحب أن يسلكه 
خبراء المنهج سواء كانوا بخططون لبناء منهج أو لنطوير أحد المناهج» وهذه الرؤية 
الفكرية أو ما يسمى أحيانا بفلسفة ا منهج بجب أن توضح أهمية رعاية هذه 
الظاهرة والتأكيد على كافة جوانه النهح کافه جوانیه المنهج ومدی التزامها 
بتر جمة هذا الفُكر إلى عمليات وإجراءات تخطيطة وتنفبذية. 
ثانیا ؛ 

تعدد الأهداف واختلاف مستوياتهاء فإذا كانت ظاهرة الفروق الفردية قائمة 
وثابته علميًا فان أهداف المنهح لابد أن تتميز بالتعددية والتنوع» بمعنى أن أهداف 
النهج قد تكون على درجة كبيرة من المرونة للتناسب مع ذلك الاختلاف والتباين 
بين تلاميذ الفصل الواحد» فلا يكن الادعاء بأن الأهداف عند مستوى ما تعد 
البعض الآخر» ما يعنى أن كل تلميذ لابد آن يشعر بأته قادر على إحراز النجاح» 
وذلك من خلال تقدمه بدرجة ما نحو أهداف معيلةء ولكن ليس بالضرورة أن 
الجميع بلغوا تفس المستوى من النجاح فى محقيق الأهداف. 
ثالقا : 

من الثابت علميًا أن أهداف المنهج إما أن تكون واحدة وثابنة» وإما أن تكون 
على درجة من المرونة» وهذا الأمر يرنبط به التعددية والمرونة فى محتوى المنهح» 
وذلك أننا جمبعًا قد نتبنى هدفًا معينًا ولكننا نختلف فى أساليب التقدم نحو هذا 
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الهدف وتحقبقه» ومثال ذلك آنه إذا اتفق فريق من التلاميذ على اللقاء للقيام 
برحلة فى بوما وفى وقت محدد» فهذا هو الهدف» وليس معنى ذلك أن الجميع 
يجب أن يستخدمو! توعًا واحدآً من المواصلات» ولكن قد يستخدم بعضهم 
وسائل أخرى» ومن ثم فإنه على الرغم من ثبات الهدف إلا أن الوسيلة مختلفة. 
ونفس الشىء يقال عن محنويات المنهج باعتبارها وسيلة لتحقيق الأهداف» وهده 
الحتويات لايد أن تكون على درجة كبيرة من المرونة بحيث تناسب ما يوجد من 
فروق فردية بين التلاميذ. 

ومن هنا فإن المنهج بمعناء العلمى قد يكون واحدًا مع اختلاف المضامين وفق 
ما يو جد من اختلافات بين تلاميذ الفصل الواحد. 

وإذا كان منهج واحداً فهذا يعنى أنه يستند إلى رؤية فكرية واحدة شاملة لكل 
الأبناء» وفى ذات الوقت تعترف وتقر جما يوجد من اخنلافات بينهم» وهذا یؤدی 
بطبيعة الحال إلى تعددية المحتويات» فقد تدرس مجموعة منقاربة من التلاميذ 
محتوى مغايرا تمامًاء وهذا يتفق بطبيعة الحال مع ما بلاحظه المعلم من فروق بين 
تلاميذ الفصل الواحد. 
رایعا : 

مع التباين والمرونة فى الفكر والأهداف والمحتوى يرى المخططون طرق 
التدريس المناسبة لتلامي الفصل الوحد» وهذا يتضمن أيضً الطرق التى تلائم 
ذوى المستويات المختلفة» فقد يضم أحد الفصول مجموعة من التلاميذ على 
مستوى عال من الذكاء والقدرة على التحصيل» ففى هذه الحالة جد أن المعلم ليس 
فى حاجه إلى بذل جهد كبير مع تلاميذ هذه الفئةء أما بالنسبة لمن هم أقل من تلك 
الجموعة نجد أن المعلم سيحتاج إلى تدوع نسبى فى الطرق حتى يساعد تلاميذ هذه 
الفئة على الاستفادة ما يتاح لهم من خبرات المنهج» آما التلاميذ ممن دون التومسط 
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فهو فى حاجة إلى أن يبذل جهدا مضاعقًا وأن بستخدم طرقًا عديدة قد تصل إلى 
درجة استخدام طريقة أو أكثر مع تلميذ واحد. 

ومعيار النجاح فى ذلك فيوقف على المعلم ذاته» فهو الذى يسنطيع من خلال 
خبراته السابقة وتفاعله الآنی مع تلامیذه أن يدرك تلك القروق وأن بحدد با 
يناسب كل فئة وما لا بناسبها. 

وبالنظر إلى فريق خبراء تطوير المنهج نلاحظ آنهم عندما يحددون أشكالا 
وأنماطًا عديدة من مضامين المنهج بوجهون آنظارهم إلى طرق التدريس المناسبة 
باعتبار أن طربق التدريس هى أحد عناصر المنهج والتى لا بعكن عزلها عن أهدافه 
أو محتواه» وهم بذلك بحددون الطرق المناسبة وبفكرون فى إمكانية استخدامهاء 
بمعنى هل المعلم بمتلك كغابات التدريس باستخدام هذه الطرق آم آنه فى حاجة 
إلى تدريس تعين أو متوسط الأجل أو أنه فى حاجة إلى تدريب لفنرات طويلة؟ 
وی أنواع التدريب؟ وما مضمون هذا التدريب؟ وسن يقوم بهذا التدريب؟ إن 
هذه التساؤلات كلها سنعرض لها بشىء من التفصيل فيما بعد. 
خامسا ؛ 

إن الماح من أشكال التكنولوجيا فى الوقت الراهن جمل المعلم والمتعالم فى 
موقف أفضل بالنسبة لانجاز أهداف المنهج والتى تظهر فى نولتج المرور 
باخبرات المنهجية البوميةء فعندما ظهرت التكنولو چيا فى البداية كانت مجرد 
وسائل تعلبمية مثل الخربطة والنمودج والعينات والتمثيليات والتسحيلات 
الصونية والبرامج الأذاعية والتلفزيونيةء ولكن مع التطور الهائل فى مجال 
التكنولوچبا أصبح التنوع فى أشكال التكنولوجيا متاحًا أمام المعلم والخعلي 
وخاصه مع انتشار شبحات الإنترنت والكمبيوتر والبرامج المصاحبه له. إن هذا 
کله يعنى أن الوفرة فى التكنولوجيا من شأنها أن تحدث إثراء «متميرا لمواقف 
التعليم؟» كما أنها تتيح الفرص العديدة والمتنوعة للتعلم الذاتى سواء للمعلم أو 
المتعلم. 
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إن هذا الانتشار بعنى الكثير بالنسبة لفريق تخطيط تطوير المنهج» كما يعنى 
الكثير أيضا بالنسہة للمعلم باعتباره المسئول عن تنفيذ المنهج فى إطار فكر وآهداف 
معينه» ففريق الخبراء يضع هذا التطور التكنولوچى موضع اعتبار فى كافة مراحل 
العمل مع إدراكهم أن هذا التطور يمكن أن يؤدى إلى مواقف تعليمية أكثر عمق 
وثراء» كما نها تيح للمعلم تعددا فى مصادر التعلم فى مستويات متعددة عا 
بساعده فى توفير خبرات خاصة ملائمة لتعددية مستويات التلاميذ فى الفصل 
الواحد. 

إن المتعلم مهما كان مستواه» ومهما كانت قدراته ومكونات شخصية تحتاج إلى 
اختزال حاجاته أو بفصلها على الأقل وإشباع دوافعه» وبالتالى فإن الإقال على 
مواقف التعلم وعلى المدرسة ذاتها كمسئولة من عملية التربية المقصوده بتوقف 
على مدى ملاءمة المنهج له إضافة إلى مستوى المعلم ومدى جودة مواقف التعليم 
وخاصة المناخ الصفى بكل مكوناته سواء كانت طبيعية أو مصتوعة. 
سادا + 


اقترنت الواجبات المنزلية دائمًا با مناهج الدراسية» وينظر إلى الواجبات المنزلية 
فى غلب الأحوال باعتبارها تكليفات أو مهام يقوم بها المتعلم خلال فترة وجوده 
بالمنزل بعد انتهاء اليوم الدراسى» والهدف من ذلك بطبيعة الحال آن بظل المتعلم 
على صلة بالمنهج حتى عندما بترك المدرسة إلى منزلهء والحقيقة أن الواجبات 
المنزلية فى صورتها الحالية مواكبة تامًا لطرق التدريس السائدة فهى تعتمد على 
التطبيتق فى أغلب الأحوال» ولذلك نجد آن الواجبات المنزلية عبارة عن جهد يبذله 
المنعلم من أجل الحفظ والاستظهار أبضاء وقد أدى ذلك إلى أن يكون الواجب 
المنزلى على غط واحد بالنسبة لحميع التلاميذى وهو ما يتناقض ماما مع فكرة 
تعددية المنامج وتعددية طرق التدربس. 

إن الواجبات النزلية قد نكون مفيدة ولكن لابد أن تختلف مضامينها من تلميذ 
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إلى آخرء وقد تكون فى أغاط ثلائةء أحدها للتلاميذ المتفوقين والثانى للتلاميذ 
العاديين» والثالث التلاميذ تمن هم دون المستوى. 

وقد لوحظ أن كل معلم بفرض واجبات ممينة على التلاميذ بغض النظر عن 
التكليفات الأخرى من معلمى المواد ألدراسية الأخرى» وتكون نتيحة ذلك أن 
بحمل التلاميذ بواجبات لايستطبع القيام بها خلال فترة وجوده بمنزله وإلى حين 
عودته إلى المدرسة فى إليوم التالى. 

إن هذا الأمر فى حاجة إلى إتفاق على التنسيق بين معلمى الفصل الواحد 
بحيث يكون الواجب النزلى على أعلى درجة من الثوازن. 

وإذا كنا نؤكد على ضرورة التباين بين الواجبات المنزلية الخاصة بكل تلميذ 
فإن هناك العديد من المدارس الفكربة التى تؤكد على إن الواجبات لابد أن قوم 
بها التلميذ فى المدرسة وقبل عودته إلى المنزلء حتى تتاح له فرص التابعة من 
المعلمينء وهذا يعنى أن التلميذ عندما يمود إلى منزله بستطیع أن يتاع برامج 
التلفزبون أو التعامل مع الخاسبات اللإلكترونية وشبكات المعلومات وممارمسة 
الرياضة أو ما يريده من مجال الفتون. 

والفكرة الكامنة وراء هذا الانجاه هى أن المتعلم فى حاجة إلى النمو الشامل 
والمتكامل عقليا وجسميًا وح ركبا واجتماعبًا وثقاقياء وبالتالى لابد أن بتاح له الوقت 
الكافى لكل ذلك ما يتطلب الانتهاء من الواجبات المتزلية خلال نواجده بالمدرسة 
ولیس بعد خروجه منها. 
سایعا : 

نظرًا لتعدد مسنويات التلاميذ فى الفصل الواحد فإن المستويات المطلوبة لا 
يكن أن تتميز بالثبات بالثسبة للجميع» بمعنى أن المستوى الذى تتوقع أن يصل إليه 
التلاميذ المحفوقين لا يكن أن يكون هو ذاته المستوى الذى نتوقع من التلاميذد فى 
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المستويات الأقل آو الأدنى» وبالتالى فإن ما يقدم من آسثله تحريرية أو شفهية أو أى 
نوع من الأسئلة لابد أن يكون منوعا حنى يستطيع كل تلميذ أن بحقق النجاح» 
فالنجاح دائمًا يؤدى المزيد من النجاح» ولذلك فإن أساليب التقويم المختلفة والتى 
يستخدمها ا معلم أو التى بحددها خبراء تطوير المنهج لابد أن تكون من مستويات 
متعدده وأن تلك المسنويات واضحة أمام المعلم سواء شارك فى عملية التخطيط أو 
التطوير أو لم يشارك فى هذه العملية. 

والمعلم إذا شارك مع فريتق خبراء تطوير المنهج يستطيع من خلال خبراته 
وقراءانه وتبادل الآراء ووجهات النظر معهم أن يحدد تلك المستويات» وبالتالى 
تأتى الأسئلة والتدريبات مننوعة بالقدر الذى يتناسب مع الظروف والامكانات 
الحقيقية لكل تلميذ والسؤال الذى يمكن أن تيار فى هذا الشآن هو: هل يستطيع 
المعلم بمستوى إعداده الحالى آن يقوم بهذ المهمة؟ 
څامتا : 


إن المعلم بمستوی إعداده الحالى يصعب آن نقول آنه قادر على القيام عسئولیات 
عمليه التقويم على النحو السابق ذكره» ولذلك إذا أردنا أن نرفع من مستواه فى 
هذا الشأن» فلابد بداية من إعادة النظر فى برامج الإعداد ذانهاء ويلى ذلك بطبيعة 
ا حال برامح التدريب المتاحة له طالما بقى مارسًا للمهنة. 

إن النمو العلمى والمهنى للمعلم داثمًا على درجة كبيرة من الأهميةء إذ أن 
التطور فى المعرفة وكذا نتائج البحث العلمى فى مجال التربية عامة والمناهح 
وطرق التدريس خاصة تفرض تطويرا دائمًا فى مستوى المعلم. 

وإذا كنا بصدد الحديث عن مسألة التقويم فى إطار فكرة الفصول ذات 
ا لمستويات والقدرات المتعددة» فإن هذا يعنى أن المعلم إذا كان واعيًا بمرونة الفكر 
التربوى ومنطلقاته وكذا تعددية الأهداف والمضامين والطرق» فإن وعية وغكنه 
من مهارات صياغة الأسثلة وإعداد آدوات التقويم والقياس لا تقل أهمية عن 
الأبعاد الأخرى. 
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والموجه القنى فى هذا الشأن هو قبادة تربوية تمتلك خرات وفيرة» وهو من 
خلال صلاحياته يعد نموذجا لكل المعلمين وخاصة المبتدئين وحديثى المهد بالمهنة 
ولذلك فإن عمله ليس محرد التأكد من انضباط العملية التعليميةء ولكن إلى 
جانب ذلك هو مطالب بأن يتفاعل مع المعلمين والتلاميذ بحيث يرى المعلم كيف 
يمكن التصرف على الحاجات وكبف يرصد الدوافع وكيف بستخدم أساليب 
متنوعة للتدريس وما إلى ذلك عا يتلاءم مع التلاميذ فى الفصل الواحد. 

وهذه المسألة تنسحب أيضًا على فريق إعداد أو تخطبط المنهج وتطويره إذ أن 
الاشتراك فى هذه العملية» وكذلك فى عملية وضع برامج التدريب للمعلمين 
بعد مرا هاما ولا یکن أن نقلل من قيمته. 

إن المعلم إذا كان بحتاج إلى تدريب مستمر لكى يمارس العديد من الأدوار 
الخاصة بالعمل فى محال المناهج المتعددة لفصل تتعدد فيه القدرات» فإن هذا 
بعنى أننا غيل إلى التعامل مع الواقع والاستعداد العلمى للعمل مع تلاميذ الفصل 
الواحد فى هذا الإطار. 

والأمر المهم هنا أن بجد المعلم سواء فى مرحلة الإعداد أو فى آثناء تمارسته 
للمهنة الفرص الكافية التى تعده لهذه المهمة بشكل مستمر. 
المتهج وإثارة الميول والاهتمامات لدى التلاميك ذوى المستويات المتعددة: 

إن جوهر فكرة المنهج والفصول ذات المستوبات المتعددة التبابن فى الأهداف 
والضامين والطرق «لأساليب النكنولوچية والأنشطة وأساليب التقويم» ومع ذلك 
فإننا لا نستطيع أن نميز أى محاولة فى هذا الشأنء فلا تزال المنامج واحدة وليست 
على درجة من المرونة» وقد صاحب ذلك أن المعلم هو الذى بستطيع أن بنوع فى 
طرق التدريس وأشكال التكنولوجيا والأنشطةء ولكنه مهما كانت جهود المعلم فى 
هذا الشأن فهو لن يستطع أن بقوم الكثبر فى إطار فصل دراسى يضم العديد من 
المستويات بين التلاميذ. 
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إن التناقض الواضح هو إدراك ظاهرة الفروق الفردية من ناحية وثبات 
الأهداف والمحتوى من ناحية أخرى» وبالتالى فإن المعلم أمام هذا التناقض يجب 
أن يجيد مهارات إثارة الميول والاهتمامات» إذ أن ذلك يساعد على زيادة التقارب 
فی مستويات تلاميذ الفصل الواحد وهذا بعنى حاجته إلى: 

-١‏ سعة الاطلاع وتكوين خلفية ثقافية واسعة» ذلك أن المعلم عندما بشارك 
فى تخطيط المنهح أو تنفيذه يكون فى حاجة دائمًا إلى معارف من شىء الجالات 
شتى يستطيع استخمارها فى هاتين العملينينء ولذا فإن وعيه بمضمون المنهج 
وكذلك بعض المعلومات الأساسية يساعده على تشكيل وتخطيط مواقف الخبرة 
المناسبة التى من شأنها إثارة الاهدمامات والميول نحو دراسة موضوع أو منهج ما. 

فإذا أراد المعلم على سبيل المثال أن يدرس وحدة عن النباتات الطبيعية فى 
البيئةء فهو إذا لحأ إلى المنهجية التقليدية. نجده يكتفى بذكر هذه النباتات 
وتصنيفاتها وكتابتها على السبورة» هذا الأسلوب لا يثير الاهتمامات والميول لدى 
التلاميذ وخاصة أولئك الذين لا يقبلون على دراسة هذه الادة» فى حين آنه إذا 
عرض فيلما أو مجموعة صور أو غاذج وعينات عن هذه النباتات كان ذلك أكثر 
جدوى فيما يعلق بإثارة الميول والاهتمامات وخاصة إذا ما وجه المعلم تساؤلات 
إلى تلاميذ تثير التفكير مثل: 

-فى أية بيئة توجد هذه النباتات؟ 

-هل توجد بعض هذه النباتات فى البيئات المصرية؟ 

ما القيمة الاقتصادية لهذه النباتات؟ 

هل توجد علاقة بين هذه النباتات وصناعة الدواء؟ 

هل تستخدم بعض هذه النباتات كعلاج لبعض الأمراض؟ أعط مثالا. 

هل نستطيع زراعة هذه النباتات فى الحدائق العامة؟ 

إن كل هذه الأسئلة إذا ما نجح المعلم فى إثارتها ومناقشة بعضها مع تلاميذه 
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قبل البدء فى دراسة الموضوع أو فى آثناء تدريسه ساعد ذلك على زيادة مستويات 
الاهتمام واكتساب ميول جديدة لدراسة الموضوع. 

واللاحظ هنا أن الاهتمامات والميول ليست ثابتة ولكنها متغيرة على الدوام» 
وبقدر تنوع الثيرات بقدر ما يكون ثبات أو تغير الاهتمامات والميول» ومن ثم فإن 
مضمون المنهج لابد أن يشمل كل ما من شأنه أن يساعد المعلم فى تخطيط خرات 
ثرية من شآنها إثارة الاهنمامات والميول وبقصد بذلك أن مضمون المنهج لابد أن 
يتضمن توجیهات للمعلم تساعده على الانفتاح على مصادر عربية للمعرفة 
وتوجيه تلامي إلى بعضها. 

ويلاحظ أيضا أن الثير الواحد يصعب أن يثير الأهتمامات والميول لدى جميع 
التلاميذ بنفس القدرء ولذلك فإن المطلوب هو تعدد المثبرات» فقد يجد المعلم أن 
زيارة أو رحلة قصيرة إلى مكان ما نعد آكثر ملاءمة لمجموعة من التلاميذء ببنما 
مجموعة أخرى بكفها عرض بيانات أو معلومات إضافية من إحدى دوائر 
المعارف؛ هذا كما أن الخبرات السابقة لمدى كل تلميذ ترتبط ارتباطا وثبقا با بمكن 
أن يثير الاهتمامات والميول لديه فبقدر تنوع تلك الخبرات واستمار المعلم مهما 
نقدر ما بنجح فى إثارة الاهتمامات والميول الحدبدةء والأمر الهم هنا هو أن 
أهداف المنهح يحب أن تتضمن إثارة الاهتمامات والميول» وأن يكون المحتوى 
على أعلى درجة ثمكنة من التنوع» وهذا الأمر يصعب تحقيقه دون التواجد القعلى 
للمعلم وا موجه فى كافه عمليات تخطيط المنهج وتطوير» ومن هنا تسنطيع القول 
أن دور المعلم والموجه فى هذا الشأن هو دور بعنى التوصل بين تخطبط المنهج 
وتطويره فى إطار تعددية القدرات والثقافات فى الفصل الواحد. 

ومن الأمور الجحديرة بالاهتمام فى هذا الشأن دور الإدارة المدرسية أو أولباء 
الأمور فالحميع مطالبون بأن يضيفوا! معلوماتهم حول كل تلميذ على أن 
یخصص لکل منهم ملف خاص يوضع به کل ما يخصه من حاجات واهتمامات 
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وميول ودوافع واتجاهات وقيم ومهارات» وهذا كله يساعد المعلم وخبراء التطوير 
لنقديم مناهج منسفة مع واقع التلاميف 

على أن الأمر المطلوب فى هذا المجال ليس توحيد الميول والاهتمامات بين 
التلاميذ ذوى المستويات التعددةء ولكن الطلوب هو رصد الميول والاهتمامات 
السائدة أساسًا ثم تنمية الصالح منها قدر الإمكان» ومساعدة كل من ليست لديه 
میول واهتمامات على اتساب ما يناسب منها وما يساعدهم على الاستغراق فى 
دراسة المنهج والعمل على إنجاز الأهداف الحددة له حتى ولو كان ذلك على أكثر 
من مستوى طبقا لتعدد مستويات التلاميذ. 

والحقيقة أن إثارة الاهتمامات والميول لدى التلاميذ فى مستويات متعددة ليس 
أمراً حديثًا ولكنه واكب ظهور التربية التقدمية بمختلف أشكالهاء فالنقد الذى وجه 
إلى عملية النربية القليدية هو أنها تهمل البعد السيكولوجى فيما تخططه من 
مناهج» وأن ذلك لا يؤدى إلى تربية حقيقية شاملة ومتكاملة» وكان والفعل نتيجة 
لهذا النقد أن ظهرت التربية التقدمية أو الحديثة التى تؤكد على المنعلم من حبث 
خبراته ومستواه وقدراته ومیوله واهتماماته واتجاهاته وقیمه ومهاراته» وهکذا کان 
منهج النشاط والمنهج المتحددى والوحدات الدراسيةء ومع التطور الذى حدث فى 
مجال التربية ظهرت تنظيمات منهجية عديدة تجعل المتعلم محورها وهدفها 
الرئيسى» وبالتالى نظر إلى المعرفة باعتبارها وسيلة لتربية المتعلم» أى أنها وسيلة 
لتنمية كل أبعاد شخصية التعلم ولذا فإن هذا الاتجاه إلى تنمية الميول 
والاهتمامات قديم حديث» إلا أن ما تغير هو أساليب التناول والكيفية التى يتم من 
خلالها التعامل مع الاختلافات فى مستويات التلاميذ فى الفصل الواحد. 

التعلم التعاونى فى إطارهكرة المناهح لفصول متعددة المستويات ؛ 

نظرا لتزايد الخبرات الميدانية للقيادات التربوية أدرك الحميع تعدد مستويات 
التلاميذ وأوجه التشابه والاختلاف فى القدرات والميول والاهتمام والاتجاهات 


o 


والقيم» ولذلك نشط الباحثون فى هذا الجال من أجل محقيق على درجة مكنة من 
التعليم المتمثل فى نواتج أفضل وأكثر بقاءٌ فى عقل ووجدان المتعلم. 

ومن مظاهر التجديد التربوى التى شاعت بدرجة كبيرة - ولاتزال - ما سمى 
بإستراتيجية التعلم التعاونى» والتى تسمى أحيانا باستراتيججية التعليم التعاوني» 
ومن اللاحظ أن التعلم هنا بعنى الناتج من عملية التعليم» أى أن التعليم يعنى 
العمليات التى تجرى من أجل إنجاز أهداف معينةء وبالتالى قإن التعليم يؤدى إلى 
التعلم» والتعلم هو نتيجة للتعليم. 

وهذه الاستراتيجية مهما كانت إستراتيچية تعليم أو تعلم هى إستراتيجية 
تتعدد مستوياتهم من حيث القدرة على التحصيل والقدرات الفعلية الأخرى 
ومن حيث الطاقات الكامنة فيهم ومهارانهم وغير ذلك مما يبساهم فى تشكيل 
شخصية الفردء وبالتالى فإن المنهح لا يمكن أن بكون ثابتا أو موصلا للجميع» 
بمعنى أن مجموع النبرات المتاحة لا كن أن تكون مناسبة للجميع» وبالتالى فإن 
عدد ونوع الخبرات المتاحة لكل متعلم تجعل منها منهجًا خاصًا به» وإذا ما اشنرك 
بعض التلامیذ فی عدد من الخبرات كان ذلك قدرا مشترکًا من الخبرات التی 
تتكامل مع قدر الآخرين من الخبرات النوعبة الى تناسب كل تلميذ. 

وبالنظر إلى طبيعة الفصول ذات المستويات المتعددة نجد أن المعلم مطالب 
بالآتی: 
أولا قبل الدرس ؛ 
-١‏ تحديد الأهداف التعليمية المنوقع إغجازهاء وهنا لابد من المرونة والقدرة على 

تعديل الأهداف مرحليًا طبقًا لمستويات التلاميذ التي يرصدها المعلم. 
-٣‏ تحديد عده مجموعات العمل»ء فهى قد تختلف من حيث العدد لأن عدد 

مجموعات العمل يتوقف على توع النشاط الذى بقومون به. 


TY 


۳- تكوين الجموعات» وهى غالبا ما تكون متروكة لحرية الاختيار» لكل تلميذ 
يختار المجموعة التى يود الاننماء إليها طبقًا لقدراته وحاجاته وفهمه 
لإمکاناته. 

-٤‏ تحديد أو أدوار كل مجموعة» وهذا الأمر يأتى عن طريق المناقشة الهادئة 
لتستطيع كل مجموعة أن تعرف أدوارهاء كما أن كل فرد يستطيع أن يحدد 
أدواره وعلاقتها بأدوار الأخرين. 

-٥‏ التعريف بالخامات والمواد التعليمية ومصادر التعليم الواجب الاعتماد عليها 
من أجل الدراسة وتحقيقق أهداف المجموعات, وبالتالى تحقيق أهداف 
الطريق. 

-٦‏ ترتيب قاعة الدرس فقد بحلس الطلاب فى شكل دائرة أو نصق دائرة. وقد 
يجلسون البعض الوقت وفق النظام العتاد» ثم ينتقلون إلى المكتبة. 

۷- تحديد الأعمال المطلوب من كل مجموعة وإبراز علاقتها بأعمال امجموعات 


الأخرى. 
۸- تحدید اُشکال السلوك الاجتماعى الطلوب وما يرتبط به من فيم 
و 


4- إعطاء بمطاقات الملاحظة اللازمة لمراقبة ومتايعة أداء الأفراد والمجموعات. 
ثانیا : فى أثناء الدرس : 

١‏ - مراقبة ومتابعة المجموعات بأدوات التقويم المرحلى «بطاقات الملاحظة». 
۴ الاستماع إلى ما بحری من حوار ومناقشات بین التلاميذ. 

٤‏ - تدوین الملاحظات بشکل موضوعی. 

-٥‏ التغذية الراجعة مرحلا لتعديل مسار العمل لكل مجموعة. 


- ۲۹۸ - 


ثاثا ؛ بعد الأنتهاء من الد راسة : 

-١‏ التر كيز على الأهداف الخاصة بالدرس. 

۲- تقويم أدوار المجموعات عن طريق المناقشة بين جميع المجموعات ضمانا 
للتفاعل فيما بينهم من ذلك يبدو أن التعلم التعاونى يعنى أن كل جماعة من 
التلاميذ تتعاون معا من أجل إنجاز أهداف معينة هى جزء من الأهداف 
الخاصة بالدرس» وأن المرونة هى القاعدة الأساسية التى تكن هذه 
الاستراتيچيةء إذ أن المعلم يستطبع أن يتدخل فى أى وقت يشاء طبقًا لما براه 
من معدلات النقدم نحو الأهداف. 

وفى هذا الشأن لعلنا نستطبع أن نحدد الكفابات الأساسية التى بيجب أن 
يتمكن منها المعلم من أجل تنفيذ هذه الإستراتيچية. 

-١‏ الحقة بالنفس. 

۴- سعة الإطلاع. 

۳- الإحساس الموضوعى بمشكلات المجتمع والبيئة. 

-٤‏ القدرة على التفاهم وادارة الاتصال. 

-٥‏ العمل مع الفريق 

- توزيع المسئوليات. 

۷- الاعتماد الاإيجابى المتبادل. 

۸- محاسبة الذات ومحاسية كل فرد. 

ومن أهم الأساليب التبعة فى إطار هذه الإستراتيجية آن يقوم بعض التلاميذ 
الميزين فى قدرات معينة بمساعدة الزملاء الضعاف أو ذوى القدرات المتواضعة 
وهذا الأمر بعتمد بطبيعة الحال على قدرة المعلم على تيز الأقوياء والضعفاء 
وتحديد مواطن المساعدة التى يمكن للفئة الأولى أن تقدمها للفئة الثانيةء وهذا الأمر 


- ۹۹ - 


يعتمد أيضًا على استعداد المتميزين فى تلك القدرات للمطاء والمساعدة فيما 
بقوم به زملائهم۔ 

ومن الأمور المألوفة فى هذا المجال أيضسًا أن المعلم كثيراً ما يلجا إلى معلمين 
آخرين فى شرح جزء معين أو تعميق فكرة ماء وقد بستعين المعلم أيضا بأحد 

أولياء الأمور للقيام بهذا الدور. 

وإذا كانت استراتيجية التعلم التعاونى من الإستراتيچيات التى تعبر عن فكرة 
تعدديه المناهج» فإن هذه الإسنراتيچية تتطلب من فريق الخبراء الذين يتصدون 

لتطوير المناهج ما يلى. 

-١‏ المكافآت الحماعيةء آى تلك المكافآت التى تحصل عليها فرق العمل نتيجة 
لنفوقها فى العمل أى إنجاز الأهداف المطلوبة منها مثل درجات إضافية - 
تشجیع - اشتراك فی رحلات؛ اشتراك فی حفلات ۔ قوائم شرف ۔ مکافآت 
جوائز ماديةء وهذا الأمر بدون شك يعد من العوامل الدافعة من أجل بذل 
المزيد من الجهد التحقيق أفضل النتائج وبالتالى التفوق على الجموعات 
الأخرى. 

- أن تنفيذ المتهج قائم على المشاركة من جاتب كل تلميذ» إذ أنه فى هذه 
الإستراتيچية يصعب وجود تلميذ بلا عمل أو ہلا دور فى إطار عمل 
الجماعةء وبالتالى لا يتم إنجاز العمل إلا بمشاركة كل فرد فى إجراء تجربة 
معملية أو رسم خريطة أو عمل نموذج أو عرض كتاب أو عمل رسم بيانى. 

۳- أن هذا النوع من المناهج يقوم على وحدة الهدف» أى اشتراك أفراد الجموعة 
الواحدة فى فتح واحد بمعتى أن كل مجموعة مطالبة بأن تنجز بعض 
الأهداف المشتقة من الأهداف النهائية للدرس» وأن الأخيرة هى مسئولية 
جميع المجموعات. 

-٤‏ أن تقوم کل فرد يتوقف على مستوى مشار كته فى قيام الجموعة بأدوارها وما 
استطاعت أن تحققه من الأهداف» وتتم عمليه التقويم هنا من خلال تقويم 


کی 


الفرد لذاته وتقويم العلم لأداء الفرد فى إطار امجموعة ومدى مشاركنه وما 

قدمه من إتتاج. 

إن هذه الإستراتيجبة هى إسنرانيجية تدريسيه ولكن يصعب تحقيقها من خلال 
لمناهج التقليدية» ولذلك قإن حركه تطوير المناهج الحارية لابد أن تضع فى 
اعتبارها أن المنهج سواء كان واحدًا أو مناهج متعددة لابد أن تكون أعلى درجة 
مكنة من الانساع والشمول والمرونة. 

ويقصد بالاتساع هنا أن تكون الادة العلمية المتاحة أمام المعلم والتلاميذ كثيرة لا 
من أجل إلقائها على مسامع التلاميذ ولكن للاختبار منها لتنظيم خبرات متنوعة 
ولازمة ومناسبة لكل المستويات التى توجد فى الفصل الدراسى. 

ويقصد بالشمول أن هذه المادة التى تعالج مساحة واسعة من البنى المعرفية 
للعلوم أن تشمل آخر التطورات العلمية والمبتكرات التى توصل إليها العقل 
البشرى فى كل بلدان العالم آما المرونه فيقصد بها أن قدر المادة العلمية المخاحة 
يجب أن يكون على درجة من التنوع بحيث تتضمن ما يناسب المستويات المنعددق 
حتى يكون المعلم قادرا على الاختيار من بينها وفق مايناسب كل فرد أو مجموعة 
من الأفراد من الخبرات. 


- ۳, = 


المصل الرابع عشر 


نطويرالناهج بين 
الأصال, والمعحاصرة 


قضية الأصالة والمعاصرة من القضايا التى تثار داثما فى كافة الحالات» فهناك 
قضبية الشعر والأدب بين الأصالة والمعاصرة وهناك آيضاً البحث العلمي بين 
الأصالة والمعاصرة. وكذلك بالنسبة لجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع 
وكافة فروع المعرفة. 

ويثور الحدل داتماً بين التربويين» وجوهر هذا الحدل هو هلل نحافظ على 
التراث التربوی ونظل منمسكين بكل ماهو قديم وبالتالى رفض كل ما بصل إلينا 
من تطور ومبتكرات علمبة وتكنولوجية» أم نقبل كل جديد ونرفض القديم؛ 
ووفق هذه الئظرة يكون قبول كل جدبد هو من أجل السير فى ركب التقدم 
والدول التى لها السبق فى العلم والمعرفة؛ وفى نفس الوقت التخلص من كل 
ماهو قديم باعتباره من قوى الإعاقة فى مسارات التقدم والعصرية. 

ولذلك فان الحديث هنا عن قضية المناهج وتطويرها فى سياق الأصالة أو 
المعاصرة هى قضية وإن كانت تربوية فى أصولها إلا أن لها أبعادها الفلسفية 
والعلمية والاجتماعية. 

وقبل أن نخوض فى مناقشة هذه القضية لابد من بيان المقصود يكل من 
الأصالة والمعاصرة» وهو مايكن أن يساعد وآن يعمق الفهم لتلك ألقضية والتی 
تبدد للبعض قضية معقدة يصعب تناولها. 

إن هذه القضية لانكون معقدة وصعة التناول إلا إذا ظلت العقول مقيدة 
إلى الأصالة بغض النىظر عن انتهاء فترة صلاحية العديد من أفكاره 
ومفاهیمه. 


ا 


ماذا يقصد بالأصالة؟ 

الأصالة هى كل شىء جاء إلينا وانحدر إلى حياتنا فى الوقت الراهن فى طريقة 
من الماضى وحتى الآنء وقد يكون هذا الشىء عادات ومفاهيم وقيم وتقا 
واتجاهات ومهارات» وقد تكون فى مجحالات عديدة مثل الفن والتربية والسياسة 
والاقتصاد والاجتماع والثقافة. 

وينطبق هذا المفهوم على كل شىء له أصول فى حياتنا وحياة الآباء والأجدادء 
وقد تكون هذه الأشياء جميعاً أو بعضها على الأقل باقية حتى الآن نشاهدها 
ونتقبلها ونعتمد عليها فى إدارة د شئون حیاتنا رغم آنھا نب نبتت من جذور فی عصور 
سابقة إلا أنها لاتزال تعيش فى العقل والوجدان نابضة بالحياة وتزداد قوة وثباتاً فى 
الأرض وقد تخبو إلى حين وقد تختفى أبضاً. 

وتعتمد القوة والضعف النسبى أو الاختفاء إلى عوامل عديدة مثل قبول فكرة 
التغير والتطوير والتأثر بالغقافات الأخرى وقوة وسائل الاأتصال وتعددها ورغبة 
الدول فى الانفتاح العقلى على كل مايبتكره الآخرون. 

وقد تركت الأجبال السابقة لتا العديد مثل عادات الغذاء والملبس وأساليب 
التعامل واللغة واللهجات وأساليب التفاهم وغيرها كير من العناصر الثقافية 
الأخرى» وهذا كله مر عبر التاريخ لكثير من المؤثرات التى أدت إلى القوة 
والسيطرة أو الضعف أو الاختفاءء ومع ذلك لايزال الماضى يعيش فى داخلتاء 
ويبدو ذلك فى أن الفرد فى كثير من الأحيان يفكر فى الماضى سعياً إلى معرفة 
أساليب حل مشكلة ماتواجهه» فالتاريخ رصيد خبرات البشرء وفيه الدروس 
والعبرء ولذلك لايمكن للفرد أن يهمل أو بتحاهل الماضى» ومن أفضل ما فى 
الماضى العقل والحكمة والخلق وقواعد السلوك الذى يكون مقبولا من المنظور 
الاجتماعی. 

لهذا نرتبط الأصالة بالتطور والتتابع التاريخى» ولهذا أيضا نجد الأجيال التى 


- ۳. 


شت فى العقود القليلة الماضية ولاتزال بيننا تعش بالعقل والوجدان هذا الماضى 
لدرجة أنهم يتصورون أن كل شىء على الإطلاق كان عظيماً وكان مثالياً وهو 
يصلح لحميع العصور بلا منازع» وهذه الأجيال فى الواقع تعيش بالحسد فى 
العصر الحاضر أما العقل والوجدان فأكثر اتتماء للماضى؛ ومن المجيب أن 
هؤلاء يرفضون الحدبد ويتمسكون بالقديم على افتراض أن كل ماهو قديم هو 
الثل وأن ا لحديث ليس إلا مظهراً من مظاهر التحلل الاجتماعى. 

والسؤال الذى يطرح نفسه فى هذا الشأن هو : هل نحافظ على الماضى بكل 
مافيه من سلبيات وبكل مافيه من قوى معارضة للتطور؟ وهل هناك عناصر توة 
فى هذا الماضى يجب أن نحافظ عليها إلى مايجب أن ينتهى من حياتا؟ 

ومن المفيد هنا أن نقدم مالا لذلك: 

لم نعد جد اليوم - إلا نادراً - من يتمسكون بآداب الحديث والمعاملة سواء مع 
الآباء أو المعلمين أو الأصدقاءء وهذا الأمر يمثل قيمة أصيلة هى الآداب العامة 
واحترام الكبير الذى يقابله العطف على الصغير وحمايته ورعاينه حتى يشب على 
احترام الذات وإحترام الآخرينء إن هذه القيمة على الرغم من انتمائها إلى ثقافة 
الماضى إلا أننا أحوج ماتكون إلبها فى هذه الأمة. 

وكذلك قيمة الحفاظ على حقوق الحار فى الراحة والأمن والأمان انطلاقاً من 
أن التبى َي قد أوصانا خيراً با لجار .. ألسنا فى حاجة إلى تأصيل هذه القيمة التى 
تتتمى إلى الماضى فى عقول ونفوس الأبتاء لتكون قواعد للسلوك الرشيد عع 
الحار؟ 

وأين هيبة المعلم.. إن الأجيال فى الماضى كانت تقف احتراماً للمعلم إذا مر 
بالطريق وكان صوت التلميذ لايرتفع عن صوت المعلم.. رن هذا الأمر لايعد 
مظهراً من مظاهر العبودية أو الاستبداد ..إنه الأدب والخلق بعينه.. 


ا 


إن هذا كله يعنى أن الأصالة وإن كانت تضم الكثير ما يحتاج إلى عملية محو 
نشطة .. هناك أيضاً مايجب أن نتشبث به من أجل الحفاظ على حياتنا فى إطارها 
السليم الذى بقوم على الحب والحرية والوفاء والانتماء والتوازن والتكافل وغير 
ذلك كثبر من المعانى التى أصبحت غريبة فى هذا العصر الذى تتصارع فيه 
الحضارات تحت شعار «حوار الحضارات». 

إن المعتى الذى تقصده هو أننا نعيش حرياً بين الحضارات من أجل السيطرة 
والاختراق.. وبناء على ذلك ألسنا فى حاجة إلى رصيد خبرات الآباء والأجداد؟ 
ألسنا فى حاجة إلى دروس الماضى.. أننا فى حاجة إليها ولكن وفق شروط ومعابير 
ستعرض لها فيما بعد فى إطار عرض مفهوم المعاصرة. 
ماذ! يقصد بالمعاصرة59 

ترتبط المعاصرة بكل ما يحيط بنا فى العصر الراهن» فقد تطورت المفاهيم 
وتغیرت مسلمات العلم وتشعبت العلوم وتطورت التکنولو چيا بشكل غير عادى» 
لدرجة أنه بمكن القول أن شكل الخياة قد تغير تغيراً شاملا » كما أن هذا التغبر لم 
بتوقف عند حد معين» وليس من التوقع أيضا أن يتوقف أو تنراجع معدلاته» بل 
أن التطور العلمى والتكنولوچى المتسارع بزيد من تلك المعدلات لدرجة أن هناك 
من الشعوب من لايستطيع ملاحقته أو حنى المشاركة فيه. 

قد أصبح للأعلام دوره المتميز فى أن يصبح قوة هائلة فى نشر مظاهر المعاصرة 
وإغراق المجتمعات بهاء والأمثلة على ذلك كثيرة جدآ لدرجة أنه يكن ملاحظنها 
فى شتى مجالات الحياة والتفاعلات اليومية. 

فالشباب يرتدى أزياء غرببة وبتحدث بعبارات ليست بالعربية أو الأجنبيةء 
وأصبحت مجلات الطعام منتشرة فى كل مكان تبيع الأكلات الجاهزة وأصبحت 
هناك تقاليد وعادات وأغان وموسيقى وافدة.. 


ا 


ومن هنا فإن مظاهر المعاصرة ليست قاصرة على ذلك ولكن إلى جانب هذا 
هناك البحث العلمى ونتائجه وهناك الإبداعات فى محالات الثروة الزراعبة 
والسمكية والصناعيةء وهناك مهارات جديدة وقيم جديدة ومقاهيم لم تكن 
موجودة فى الجذور. 

والإعلام والسموات المفتوحة والأقمار الصناعبة التى تتتحرك فى كل مكان 
وترصد کل شیء وتعرض کل شىء دون معابیر أو ضوابط» كل هذا أدى إلى 
إنتشار كل ماهو معاصر ليغطى العالم كله فأصبح «الفول والبليلة وورق العمنب 
اعارا تاا ی ا رات و ی ا ون ا ی 
مختلف وسائل الأعلام وهنا تكون المعاصرة التى تهاجم كل الأصول وتضرب 
كل الحذور تحت دعاوى مختلفة أهمها عولة الإنتاج» والسوق الفتوح» والسماء 
المفتوحة إن هذه الدعاوى جميعاً هى بدايات لفرض المعاصرة لتفسها على كل 
ماهو أصيل» وواقع الأمر هو أن هناك الكثير نما هو أصيل قد غطى بغطاء حديث 
ولكن الحوهر يضرب بجذوره فى أعماق التربية العربية. 

ونما يثير العحب أن هذا الاتجاه يجد القبول عند الكثيرين» فهذا لايستمع إلا 
إلى الموسيقى والأغانى الغربية ولا يأكل إلا على الطريقة الأوربية أو الأمريكية 
ولايليس إلا ملابس أجنبيةء وأصبح معظم التاس بتنافسون فى امتلاك جزء من 
العاصرة تجنبا للأصالة وتمسكاً بكل ماهو غربى أملاً فى التحلى بالنقدم والتقدم 
والعصرية. 

ومن أكثر الأمور التى تثير الأسى اللغة العربية الى أصبحت تهاجم فى عقر 
دارها فنجد التعليم باللغات الأجنبية» إننا نشجع تعلم اللغات الأجنبية ولكننا 
نرفض أن بكون النعليم باللغة أو بلغات أجنبيةء فالاتجاء الأول يعد نافذة نطل منها 
على الاتجاهات المعاصرة ومستحدثات العلم والتكنولوجياء بينما نجد أن الاتجاه 
الثانى يؤدى إلى تدمير الثقافة العربية وإحلال ثقافات أخرى واحدة مكانها.. وهو 
مالا یقبله کل وطنی حتی ولو كان بمتلك قدراً من الانتماء. 


ا 


وبناءً على ماسبق نجد آن المناهج المدرسية باعتبارها أداة تعليم وتربية الأبناء بين 
الأصالة من ناحية والمعاصرة من ناحية أخرى. 

إن خبراء تخطيط المناهج يشعرون دائماً أنهم فى حاجة إلى الأخذ من الأصالة 
وعدم التضحية بالمعاصرة»ء أى أن أحد الجانبين لاينبغى أن يكون على حساب 
الحانب الآخر» وبالتالى فإن ا منهج المدرسى - آى منهج - لابد أن يأخذ فى إعتباره 
الجانبين معاء ومعنى ذلك أننا لاينبغى أن نترك مناهجنا غارقة فى كل ماهو أصيل 
أو غارقة فى كل ماهو حديث ومعاصرء وبالتالى فان هذه المسألة تحتاج إلى وضع 
عدة اعتبارات فى الأذهان بدءاً من مرحلة تخطيط المناهج وحتى تقويم المتاهج من 
أجل تطويرها تطويراً علمياً يأخذ بالتوازن بين الأصالة والمعاصرة» وهذه 
الاعتبارات ھی : 
أولا : المنطلقات الطكرية ناهج تتكامل فيها الأصالة مع المحاصرة 

أن المنطلقات الفكرية التى بسند إلبها المنهج مسألة أساسية ومحورية» وهذه 
المنطلقات لابد آن بظهر فيها بشكل مباشر با لايدع مجالاً للحدل أو الشك أن 
خبراء التربية يلتزمون بتوفير قدر ما من التوأزن بين الأصالة والمعاصرة على 
اعتبار أن هذا آحد ا-اخطوط الفكرية التى يجب الالتزام بها فى كافة مراحل تخطبط 
المنهج وبالتالى تنفيذه وتقويمه وتطويره. 

إن هذه المنطلقات كثيراً مالانجد الاهتمام» بل ويعتبرها الكثيرون أمرا شكلباً 
لايستحق التفكير لفترة طويلةء وآنها نعد تحصيل حاصل أو مسلمات يعرفها 
الجميع ولايوجد داع لكتابنها وتحليلها. 

إن خبراء المنهج فى هذا الصدد قد يغكرون فى الربط بين كل ماهو آصيل وما 
احق به من تطور فى أثناء التتابع التاريخى منذ البداية وحتى الآنء وقد يرون أن 
تكون منهجية العمل مستندة إلى المدخل التطورى» أى النظر إلى الظاهرة فى 


حاضرها ودراستها بشکل ترا جعی عي نصل إلى جذور النشاأة والبدابات 
الأولى. 
ثانيأ : معايير اختيار محتوى منهج يجمع بين الأصالة والمعاصرة 
تحتاج عملية الاختيار من بين كل ما هو أصيل ومن بين كل ماهو معاصر إلى 
معاییر واضحة ومحددة والحقيغة أن هذه المسألة تعد من کش الأمور تعقبداً 
والتى تواجه خبراء المناهج فى كل أنحاء العالم: ويلجاً البمض إلى الاختيار فى 
صضوء معاییر من هذا الحانب أو داك وبلحاً البعض إلى غلبة حانب الآصالة 
ويلحاً البعض الآخر إلى غلبة جانب المعاصرة دون رؤية واضحة. 
ولعلنا ندرك الآن أن عملية الاختيار هذه لابد أن تستند إلى معايير خاصة جد 
-١‏ الأهمية : فهناك الكثير ما بعد أصيلاً لايزال مهما رغم قدمه» وبالتالى لابد من 
تأصیله وا حرص على بقائه. 
۲- - الاستمرار ؛ أن الكت ها بد يتمى إلى الأصالة استمر عر عصور عديدة بل 
i EE rE‏ 
-٣‏ مسايرة الاتجاهات العالمية ١‏ فالكثير ب وأشكال التكنولو جبا أصبحت 
السبيل الوحيد لملاحقة النقدم» وبذلك فان رفض كل ماهو معاصر على 
الاطلاق يعتى التخلف. 
-٤‏ المرونة ؛ويقصد بذلك التحرك بين القديم والحديث والنظر والتأمل فى العلاقة 
بين هذا وذاك» وكيف أن المعاصرة قد البست العديد من القديم ثوباً جديداً. 
ه٥‏ الملاعمة؛ إن الكثير نما ساد حياتنا فى عصور سابقة لم يعد صالخا اليوم نظراً 
غير اثظروف والعلاقات والمهن› ولذلك فهناك ما لاینبغی الخرص عليه 


۳۱۱ = 


وعلى بقائه» فإن لم يكن بمقدرونا تطويره ليلائم العصر الحاضر فلا نقرض 
إجراء عملية إحلال لأمور معاصرة مكان كل مايلائم الحياة ا معاصرة. 

وبناءً على ذلك فإنه يصعب القول أن أى منهج دراسى يجب أن بجمع بين 
الأصالة والمعاصرة بصورة وسطية بمعنى أن تكون نسبة الأصالة ٠١‏ ونسبة 
المعاصر ٠١‏ فالأمر ليس على هذه الصورةء فقد تغلب الأصالة على المعاصرة 
وقد يكون العكسء ويتوقف هذا الأمر على ماتأتى به المعايير السابقة» والأمر لمهم 
فى هذا الشأن هو الاستناد إلى هذه العابير وغيرها من المعايبر النى برى خبراء 
امنهج ضرورة لها. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية توافر عنصر الغبرة لدى من يشا ركون فى صناعة 
المنهج» إذ أنهم لابد أن يستطيعو! التحرك بين أبعاد الأصالة وأبعاد المعاصرة» وكذا 
إدراك العلاقات الطولية والعرضية بينهاء بل والعلاقات الشبكية الى قد توجد فى 
بعض الحوانب» وبالتالى فإن ذوى الخبرات الكلية بهذا الأمر لن يستطيعوا تقديم 
مناهج تأخذ بالحانبية على نحو على مدروس۔ 
خالا : مناهجنا بين الأصالة والمعاصرة؟ 

یکن القول أن مناهجنا لانزال تدور فی معظمها فی إطار الفكر الکلاسیكىء 
ومن ثم فان الجوانب المعاصرة ليست على المستوى المطلوب أو المتوقع» ويرجع 
ذلك إلى أن المناهح ذاتها أعدت ليغلب الجانب التاريخى على جانب ال معاصرة» 
وقد ترتب على ذلك آن شعر الكثيرون حتى أصحاب القرار التربوى أن هذا 
الأمر فى حاجة إلى مراجعة وتطويرء ومن هنا فإن محاولات التطوبر الجاربة فى 
معظم بلدان الوطن العربى ومن بين مصر تستهدف فى المقام الأول إحداث 
التوازن بين الأصالة والمعاصرة»› فالوطن العربى يسعى إلى إحياء وإثراء العقاليد 
والقيم العربية الأصيلة ومايرتبط بها من أساليب التفكير ومهارات التعامل 
اليومى» وفى ذات الوقت عدم إهمال روح العصر والسعى إلى التقدم۔ 


ع 


إن أى دولة إذا أرادت أن تحقق معدلات عالية فى التقدم عليها أن تأخذ بكل 
من الأصالة والمعاصرة تأخذ بالأصالة لتحافظ على الهوية الذانية وبالمعاصرة 


فالاصالة تمل رصيد الخبرات والقواعد الأصيلة التى يموم عليها الجنمع» أما 
المعاصر فهى المجالات التى تعرضت للتطور المستند إلى العلم والتکنولوچياء 
ولامقر من إحداث درجة عالية من التكامل بين الجانبين. 

ولم يعد من المقبول فى العصر الراهن أن يعزل المجتمع نفسه عن كل مايجرى 
حوله من آحداث ومابتم التوصل إليه من إبداعات علمية وتكنولوجية وإذا وجد 
مجنمع يتبنى هذا الاتجاه فيكون ذلك نابعاً فى الغالب من رؤية معينة مؤداها 
فرض العزلة على المجنمع تحت دعوى المحافظة على الهوية من خلال التقوقع 
حول الذات والابتعاد عن كل مايمثل العصربة أو مايتتمى إلى المعاصرة. 

إن هذا الانجاه يعنى فى جوهره الحمود والتخلف وعدم القدرة على معايشة 
العصر بكل مايشمله من تحديدات ومستحدثاتهء ولاينشاً عن ذلك إلا مواطن 
لايرى إلا نفسه ولايميش إلا ثقافته ولايعرف شيثاً عن الآخرين الذين يعيشون 
معه على ذات الکو كب» وبالتالى ستكون هناك شعوب الابداعات صناعتهاء 
وشعوب أخرى وجدت لتستهلك إبداعات الآخرين» والفرق شاسع بون الإثنين» 
فالأول يحكم العقل ويصنع المعرفة وبقدم النکنولو چيا للعالم كلهء بينما الثانى 
بسنهلك المعرفة والتكنولوجيا ولايقدم أى إسهام فى تطور البشرية أو تطوير الحياة 
ذاتها. 

ومن هنا يكون الاختراق والاستبعاب الثقافى والهيمنة التى تفرضها شعوب 
وحكومات الفئة الأولى على شعوب وحكومات الفئة الثانية. 

ولذلك فان المنامج الدراسية فى أى مجال من مجالات المعرفة لابد أن نكون 
أداة حقيقية وفاعلة فى تفعيل عقل المواطن وإستدمار طافاته ونوجيهها فى اتجاهات 
أساسيةء الاتجاه الأول هو إنتاج المعرفةء والاتجاه الثانى هو صناعة التكنولوجيا 


- TIT 


واستخدامهاء وبدون ذلك ستظل نوعية المواطن محدودة فى مفاهيمها وقيمها 
ومهاراتهاء وهكذا سنجد أن القدرة على منافسة مواطنين آخرين من دول أخرى 
قليلة الاأحتمال. 

وبرتبط بذلاك أن المناهج الحالية ترنبط فى معظم الأحوال بتاريخ العلم حقيقة 
أن هذا الجانب على درجة كبيرة من الأهميةء ولكن مجرد متابعة الظاهرة العلمية 
وتطورها عبر التاريخ لايعد كافياًء إذ أن المطلوب أن يكون ذلك مجرد البداية على 
أن يستتبع ذلك بدراسة كل ماهو جديد وغير مألوف» وهنا تبدو أهمية متابعة 
حركة البحث العلمى والتجارب العالية ونتائجها وتطبيقاتها وما آدت إليه من 
فوائد لالات التتميةء وفى ذات الوقت قد تكون البداية بعرض كل ماهو جديد 
وآخر ماتوصل إليه العلم ثم دراسة الظاهرة بعمق مما يعنى العودة إلى ماحدث فى 
الماضى» ومامرت به الظاهرة فى مختلف المراحل» مع التأكيد على دور الإنسان 
والعقل البشرى فى كل مرحلة من مراحل التطور. 

وهنا تبدو العلاقة الوظيفية بين مايتم اختباره من مستوى الأصالة با يتم اختياره 
من مستوى المعاصرةء ذلك أن الأخذ بالأصالة لايعنى إهمال المعاصرة» والعكس 
صحيح» وهكذا فان محتوى المنهج تحت مظلة التوازن بين الأصالة والمعاصرة 
لابد أن يكون جوهر المنهج المدرسى. 

وإذا نظرنا إلي عملية التدريس نجد أنها تجرى فى سباق تقلبدى يساير 
المحتويات التقليدية للمناهج» بينما يحتاج أمر العناية بالأصالة والمعاصرة معا تبن 
غاذج تدريسية قائمة على نتائج البحث العلمى والفهم العميق لنظريات علم 
النفس التربوى ودراية بالمستحدث فى مجالات التعامل مع المعرفة على المستوى 
الملدرسى عالياً. 

ويرتبط بذلك علاقة المؤسسة التعليمية والتربوية بالبيئة المحلية والمجتمعء 
وكيف أن المعرفة التى براد تدريسها يجب أن تجد فرص التطبيق والممارسة فى 


د 


مجالات العمل والتنمية المختلفةء فمعظم المشكلات المماثلة فى العصر الراهن 
هى حصلة لكثير نما حدث فى الماضىء إلا أن أسالبب الماضى لاتصلح لواجهة 
هذه المشىكلات وحلهاء ولكنها تحتاج إلى حلول غير تقليدية» ولاشك أن تلك 
الحلول توصلل إليها العديد من الدول من خلال مروره بمراحل عديدة ومشكلات 
مشمابهة إلى حد كبير. 


رابعا : التكنولوجيا بين الأصالة والمعاصرة : 

إذا كانت التكنولوچيا قدية قدم الإنسان على الأرض,. فقد كانت مواكبة دوماً 
لجالات استخدامها فى جميع مراحل التاريخ» ومع التطور وتتابع الزمان تطوت 
التكنولوچباء وهى فى هذا التطور كانت ولاتزال مواكبة لكل الظروف المحبطة 
بھا. 

ویبدو هنا آن التکنولوچبا التى استخدمت فى القدم كانت تكنولو جا بسيطة 
ورغم بساطتها هذه كانت ملاءمة للظروف السائدة ولكن فى العصر الحديث لم 
يعد من اليسير تقبل التكدولوچيا البسيطة فى التعامل مع مشکلات وتحدیات 
معاصرة؛ ذلك آن الأخيرة فى حاجة إلى تكنولوجيا منقدمة» ومن ثم فان استخدام 
التکنولو چيا القدية فى التعامل مع مشكلات الحاضر بعد أمراً مغايراً للمنطق. 

وعلى أية حال فان الحركة ا لجارية لتطوير المناهح تنظر إلى التكنولو چيا باعتبارها 
من المداخل الرئيسية التى تحتاجها عملية التطوير الشامل للتربيةء ولاشك شبكات 
المعلومأت ومصادر التعلم والحاسات الإلكترونية بمختلف إمكاناتها وبرامحها 
تعد ركنا رئيسياً فى اناه المناهج إلى التطوير العلمى. 

والحقيقة أن تطوير ا لمناهج إذا إقتصر على المحتوى وتحديثه وأساليب التدريس 
وتجديدها فإن هذا بهمل مسألة التكنولوچياء وبالتالى تصبح عملية التربية والتعليم 
عنملية شكليةء فضلا عن أن نواتجها ستكون فى أغلب الأحوال قليلة القيمة بالسبة 
لبناء شخصية المواهن. 
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ويبدو هنا آن توافر التكنولوجيا والحرص على توزيعها على المدارس لايعد 
كافياً» إذا لابد من تمكن المعلم من مهارات استنخدامها الاستخدام الأمثل› 
وكذلك بالنسبة للتلامیذ» فوجود التکدولو چیا وامتلاکها لا یعنی شيئاً فى حد ذاته. 

ولكن ال مهم هو قيمتها الوظيفبة وتكاملها مع منظومة التربية والتعليم. 

ومن الأمور المهمة فى هذا المجال أن المناهج منذ مرحلة تحديد الرؤبة 
الاستراتيجية الحاكمة لابد أن تصنع التكنولوجيا موضع الاعتبار» إذ أن المطلوب 
فى هذا الشأن ليس مجرد شراء أجهزة وتوزيعها على المدارس وإمدادها بالبرامج 
تباعاً» ولکن المقصود هو أن یفکر الفرد تفکیراً تکنولو چیا وهذا لایآتی من مجرد 
استخدام النکنولو چيا أو تدريس مقررات عن التكنولوچياء ولكن الأهم من هذا 
كله أن يعيش الفرد المحعلم مناخاً عاماً فی المدرسة والبيت والجتمع بكافة 
مؤسساته» وهذا المناخ بعتمد كليه على التکنولوچياء على أن يصاحب ذلك أن 
يتعلم من خلال المناهج المدرسية معنى التكنولوجيا واستخداماتها وكيفية التعامل 
معها وابتكار الحديد منها والإضافة إليه. 

وهنا لابد أن يدرك الحميع أنه لاتطور للمجتمع إلا بتطور الإنسان فى معارفه 
وفکره ومهاراته وفی كل مايقدمه من إبداعات» وأن الشعوب والأفراد الذين 
يتكرون بصماتهم فى مسارات التاريخ هم الذين قدموا إلى البشرية شيثاً له معنى 
وقيمة فى تطوير الحباة ذاتها ونطوير الإنتاج والاستمرارية فيه. 


a 


المصل الخامس حشر 


المناهج وإستتمار التاقات 
الکامنہ۔ رؤی نطبيفیہ 


مفهوم الطاقة الكامنة وأهميتها؛ 

يقصد بالطاقات الكامنة تلك القوى داخل الإننان والتى إذا أحسن توجيبهها 
وتوفير الظروف المناسبة لها عبر عنها الفرد فى شكل إبداعات عقلية أو مهارية. 

والحقيقَة أن الإأنسان يولد ولديه هذه الطاقات ولكنها فد تظل كامنة طوال 
حباته» وخأاصة حبتما لاتتاح له الفرص والظروف الملائمة لاتطلاقها والتعير 
عنهاء ومثال ذلك أن الفرد قد يولد ولديه أستعداد للرسم أو التعبير الفنى بأشكال 
معينة ولكنه لايجد أولباء الأمور الذين يساعدونه على ممارسة الرسم أو غير 
وعا يزيد من صعوبة المشكلة أن المدرسة قد تكون من العوامل المحبطة لهذه 
الطاقات الكامنة» فيعيش الفرد حياته بطولها ولايعرف أنه بلك هذه الطاقة 
وغيرها من الطاقات. 

والواقع يشير إلى أن تكوين هذه الطاقات بتكون لدى الفرد نتيجة لعوامل 
عديدة من أهمها العوامل الوراثية والظروف الولادية ونغط الحياة الأسرية 
وأسلوب الحياة فى البيئة المحلية والمجتمع بأكمله وأخيراً نوع الرعاية والمسار 
التربوى والتعليمى الذى يسمح له بأن يسلكه فى جميع المراحل. 

إن هذه الطاقات كما سبق القول قوى دافعة للفرد. بل أن نجاح الأمم المتقدمة 
فى الماضى والحاضر اعتمد على نظرتها الموضوعية لإمكانات وطاقات أبتاتها 
وأضافت إلى تراکماته والتى طورت من أساليب الخحياة ذاتها. 

ومن الأمور التى يقف أمامها الإنسان مفكراً ومنأملاً أن هناك من الشخصيات 
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التى تمتلك طاقات كامنة ونجحوا بالرغم من كل الظروف غير المناسبةء فقدموا أدبا 
وشعراً وقصصا وغير ذلك من آشکال الإبداع الإنسانی.. کیف حدث هذا؟؟ فى 
مثل هذه الحالة نجد أنهم هذه النوعية قد مرت بظروف غير عادية ولاتتاح 
للجميع» وليس شرطاً هنا أن تكون المعاناة هى السبب فى محدودية الإنتاج 
والتعبير عن الطاقات الكامنةء بل قد تظهر نتائجها فى ظل ظروف إقتصادية 
وإجنماعبة ليست مناسبة على الإطلاق» ويمكن تفسير ذلك بقوى مؤثرة فى حياة 
الفرد فهناك الآباء والأمهات وهناك القدوة الحسنة وهناك الثقافة العامة وهناك 
حب المعرفة وغيرهاء وهذا كله بعد من القوى التى تدفع الفرد إلى المزيد من 
الجهد والكشف عن الطاقات الكامنة وبالتالى التعبير عنها بشكل أو آخر. 

وفكرة الطاقات الكامنة ليست وليدة فكر تربوى حديث ولكنها قديمة وترتبط 
ببدایات الفکر التربوی» فقد سبق أن تحدث الخبراء فى أمر الذكاء العام والذكاء 
الخاص» وتحدثوا أيضاً فى أمر القدرات العقلية وأخيراً تحدثوا فى مسألة 
الذكاءات المنعددة وأخيراً ظهور مفهوم الطاقات الكامنة. 

وهل بوجد خلاف بین هذا أو ذاك؟ 

إن هذا كله يشير إلى آن هناك قوى داخل الفرد المتعلم وأن تلك القوي لابد 
من الكشف عنها أو وتحديدها وتصنيف التلاميذ على أساسها والتخطيط لإستثارة 
هذه القوى واستثمارها وتوجيهها حنى يمكن توظيفها من ناحية ودعمها وإثرائها 
من ناحية آخري. 

إن الطاقات الكامنة فى نناولها بالبحث والتطبيق هو في جوهره تناول علمى 
بتسم با موضوعية والواقعية» وهو يقوم على التخطيط المسبق» ومن ثم فلامجال 
للعشوائية أو التخبط الذى يعتمد على الارتجال فى أغلب الأحيان وعلى 
التصورات العفوية. 

ولقد كان التعامل مع هذه الطاقات بأسمائها المختلفة عبر التاربخ التربوى يتم 
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من خلال رؤى محدودة وبأساليب تعوزها الدقة والشمول» ولذلك فإن مايحرى 
فى الساحة التربوية مع الطاقات الكامنة ينم التعامل معه من خلال رصيد وفير من 
البحث العلمى والخبرات السابقة والتجارب الميدانية. 

ويبدو فى مسألة التناول هذه أن جودة المنهج وكفاءة العملية التعليمية هى 
جوهر استثارة الطاقات الكامنةء ولذلك ستحاول فيما يلى آن نكشف عن متطلبات 
ذلك فى إطار منظومة المنهج المدرسى. 
تخطيط المنهج فى ظل المكر المسسند إلى الطاقات الكامتة؛ 

آ صبح من المألوف آن ينظر خبراء المناهج إلى مرحلة تخطبط المنهج باعتبار أن 
جودتها تنعكس بشكل مباشر على مرحلة تنفيذ المنهج؛ ومن ثم فإن مابتخذ من 
اجراءات فى مرحلة التخطيط لابد أن يكون على أعلى درجة مكنة من الضبط 
وبالنظر إلى مسألة الطاقات الكامنة مجد أن الصراع القائم بهذا الخصوص يتمثل 
فى تمسك البعض بأساسيات العلم والمعرفةء وفى مقابل ذلك يرى البعض الآخر 
أن الفرد هو البداية والنهايةء أى أن أساسيات العلم والمعرفة مجرد وسائل إذا ما 
أحسن استخدامها فى مواقف التدريس ساعد ذلك على استثارة الطاقات الكامنة. 

ويحتاح هذا الأمر إلى الوعى الكامل بطبيعة الطاقات الكامنة وتصنيفاتها 
وكيفية التعامل معها وإمكانات المعلمين العلمية والمهنية التى تؤهلهم لأداء هذه 
المهمةء فضلاً عن الوعى بأهمية هذا المدخل فى تطوير المناهح وقبمته بالنسبة 
لتكوين شخصية الفرد وقدرته على النفاعل الاجتماعى. 

وتخطيط المنهج فى هذا الإطار يعنى أن بدايات الفكر الحاكم للمنهج» أى 
الرؤية الفكرية له لابد أن تظهر فيها بوضوح رؤية القيادات التربوية ومدى 
تحمسها لفكرة الطاقات الكامنةء وتجدر الإشارة هنا إلى آن هذا الأمر لبس شكلاً 
بلا مضمون» ولکنه یجب أن بکون جوهراً منهج ومحوره الأساسی» وبالتالی فان 
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کل مابرد فی المنهح بوجه ویوظف من أجن إطلاق هذه الطاقات الكامنة لدى 
التلاميذ من أجل أن بعبروا عنها بوضوح» وهنا تكون بدايات الإبداع الحقيقى. 

وفى الحقيقة آنه من أصعب الأمور على خبراء المناهج أن يصلوا إلى تحديد 
دقبتق للطاقات الكامنة بأسلوب عشوائی أو بناء على تصورات تحديد دقيق 
للطاقات الكامنة بأسلوب عشوائى أو بناء على تصورات معينةء ولذلك فالمطلوب 
فى هذا الشأن أن تتوافر البحوث العلمية التى ترصد تلك الطاقات بصفة 
مستمرة» وما قد بعتريها من تعديل أو اختلاف» وبناء على ذلك تتم عملية 
التصنيف. وبالتالى يبدأ الخبراء فى التفكير فى تخطبط منهح واحد أو منامج 
متعددة آو منهج واحد يشمل بدائل وقنوات متعددة. 

والتخطيط من هذا المنظور يحتاج أيضاً إلى نظرة موضوعية وصحيحة إلى 
الإمكانات المتاحة سواء المادية أو البشرية التى يكن الاعتماد عليها فى بتاء المناهج 
وتتفيذها فى هذا الإطارء إذ ليس من القبول علمياً أن يخطط المنهج على نحو نحو 
ما دون أن تكون الظروف والإمكانات مناسبة للتنفيذ» وغالباً مايترتب على الفشل 
لهذه المناهج توجيه اللوم إليها وإلى من قاموا على أمر التخطبط والبتاء» بينما 
الواقع أن الفشل يرجع إلى تصور فى الأآداء ربا نتيجة لضعف آداء المعلم أو عدم 
توافر الإمكانات اللازمة. 
تحديد أهداف المتهح فى إطار فكرة الطاقات الكامنة : 

بستطيع أى إنسان يمتلك قدراً من الخبرة فى مجال المناهج أن يدرك با لايدع 
مجالا للشك أن مايحدث فى عمليات تطوير المناهج فى كثير من البلدان المربية 
تعوزه الدقة فى صياغة الأهداف الخاصة بأى منهج» فهى غالباً من تكون فى 
عبارات إنشائية منمقة بشكل ملفت للنظر ومثير للإجاب» والحقيقة أن تلك 
الأهداف إذا وجدت الظروف والإمكانات المناسبة لتحقيقها لكان ذلك مدخلا 
حقيقياً للتطوير والعصرية بالدرجة التى تتفق مع طبيعة المصر الذى نعيشه 
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ومشكلات وتحديات المستقبل» وعندما بأئى المنهج فى شكل بعبد تماما عن فكرة 
الطاقات الكامنة يوجه اللوم إلى الأهداف ذاتهاء بينما واقع الأمر يشير إلى أن أى 
تصور فى التهج وخاصة على المستوى التخطيطى يرجع غالباً إلى أخطاء فى 
التصورات والمفاهيم لدى من يتصورون لهذا العمل وإذا كنا نؤكد فى هذا الشأن 
على الأهداف فإتنا نقصد التوجيه إلى أهمة العلاقة بين المنطلقات القكرية 
ومرحلة تحديد الأهداف» ذلك أن هذين الأمر يتحكمان فى سلامة ودقة مايتم من 
إجراءات تالية بشأن عناصر أو مكونات المنهج الأخرى. 
مضمون المنهج وفكرة الطاقات الكامنة : 

من المعروف آن مضمون المنهج يتم اختياره وتنظيمه بناء على الأهداف» لم 
التأكد من الإنسان بين الأهداف والمضمون ويشير الواقع انه نادراً مایتم اختیار 
المضمون فى ضوء الأهداف» بل فى أحيان كثيرة يخنار المضمون ثم نوضع 
الأهداف على القمة» وهنا تكون الأهداف محر شكل بلا مضمون ولاتكون لها 
قيمة حقيقةء وإنمايكون الهدف الأساسى منها محاولة إثبات أن المنهجية العلمية 
هى السائدة فى تحديد المحتويات فى ظل الأهداف. 

وبالنظر إلى مسألة مضمون المنهج فى إطار فكرة الطاقات الكامنة غجد أن هذ! 
الأمر يحتاج إلى اختيار مضامين على درجة كبيرة من الإتساع والمرونةء وهذا 
الأمر يعتمد على أصالة البحث العلمى الذى يستهدف التعرف على الملامح 
العامة للطاقات الكامنة لدى الأبناء» ولكن بظل الأمر متوقفاً على المعلم ذاته 
ومدى كفاءنه فى تفحير هذه الطاقات ومساعدة الأبناء على الإإعلان عنها بشكل 
أو آخر. 

ومن هنا فإن الاتساع والمرونة تكون لهما دلالة حقيقةء إذ أن المعلم آنذاك 
سيحد من الادة العلمية مايناسب تلاميذه» ومايساعده على تشكيل خبرات غنية 
يتفاعل معها الأبناءء ومن خلال ذلك يكشفون عن طاقاتهم الكامنةء وبالتالى قان 
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الامج ا التقليدية بصعب من الشف تلك الطاقات» ت ذلك فان 
ETE o Feige‏ 
يبكشف على الطاثات الكامنة» وبذلك تضيع الفرص الحقيقية لاستنمار تلك 
الطاقاث. 

إن المعلم أن بعتمد على مضمون المنهج الذي يتسم بالإتساع والمرونة فى عمله 
وخاصة عندما بخطط مواقف التدريس»› وهذا الآمر سنعرض له تفصیلاً فیما 
بعد. 
تيك المنهح والطاقات الكامنة؛ 

ظل المناهج التى تم إعدادها للكشف عن الطاقات الكامنة واستثمارها 
وتوجيهها حبرا على ورق طالا لم تتناولها أيدى المهعام الواعى والمدرك لطبيعة 
مايعمل من أجله»› ومعنی هذا أن انعنم الذى اعد وفق الأسلوب التقليدى المعتاد 
لايستطيع أن يارس هذا العمل إلا إذا أتيحت له الفرص فى مراحل الإعداد 
والتدريب فى أثناء الذدمة للتدريب على إستخدام إستراتيحيات وغادج تدریسيه 
مناسبة لأداء هذه المهم. 

والمعلم بذلك هو صاحب مهنة» ف فهو إذا تعلم كيف يقوم بهذا الدور أصيح 
متميزا عن غبره من يعملون فى فهنة التربية دون إعداد ملائمة. 

ولعلنا نستطيع القول أن المعلم فى مرحلة الإعداد لابد أن تتاح له الفرص 
حضور ورش عمل يسعى فبها إلى تطبيق ماتعلمه من النظريات فى مجال العمل 
الحقيقى» وبدون ذلك لم يستطيع أن يحقق نجاحاً ملحوظاً فى مجال استفمار 
الملاقات الكامنة وئوظيفها والتعبير عنها. 

والحقيقة هى أن المناهج الخالية تحتاج إلى جهود مضاعفة من جانب المعلم حتى 
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يستطيع أن يقوم بهذا العمل فما بالنا إذا كان المملم لم يعد فى الأصل لتولى هذه 
المهمة. 
وعلی أيه حال فإننا نستطبع 1 زیحلد الاجراءات أللازمة والتى يحب أن 

يتخذها للعلم من أجل مارسة هذا الدور على افضل نحو تكن كما يلى: 

1- تعرف كل أو معظم الطاقات الكامنة لدى التلاميذء وهنا الأمر يحتاح إلى 
تفاعلات يومية بين المعلم وتلاميذه؛ ويحتاج ذلك إلى زيأارات ورحلات 
ميدانية وإجراء مقابلات ى بعض المخيصين وزيارة مواقع العمل 
ومؤسسات إجتماعية وتعرف الظواهر الطبيعية فى البيئة المحلية. 

-٣‏ متاقشة التلاميذ فى كلل مايشاهدونه وتوجيه التساؤلات حول کل شىء 
والاستماع إلى كل مايثيرونه من تساؤلات وإرشادهم إلى المصادر التى يكن 
الرجوع إليها للتوصل إلى الإجابات العلمية المناسبة. 

۳- تسحیل اللاحظات الى یر صدها انعلم عن أداءات تلامیذه ومفاهيمهم 
وانجاهاتهم وقیمهم ومهاراتهم. وکذا کل مایتعلق بنواحی التمیز لدی کل 
متهم وربا يشعر المعلم هنا بالحاجة إلى الاستماع إلى بعض التلاميذ فردياً أو 
جماعياً. 

٤‏ - حرص العلم على التوصل إلى تفسيرات لكل مايرصده من نواحى التميز 
لدى تلاميذه والعوامل التى قد تكون مسئولة عن كل مايلاحظه. 

ھ~ الاستماع بکل اهتمام لکل مایقوله کل تلذ وهذا ینطبق على مواقف 
التدريس داخل الفصول المدرسية أو خارجهاء فالتلميذ كدراً ما ينطلق فى 
تفکیره وأقواله وأفعاله إذا کان خارج القصول المدرسيةء ذلك أنه يشعر 
خارجها آنه يو جد فى موقف يشعر فيه بالحرية فينطلق على سجيه وخاصة إذا 
شعر أنه غير مراقب وأنه لايوجد من بضع له القيود والحدود لكل مايقول 
ولکل مايفعل. 


د 


- الحرص على إعطاء أعلى درجة من الحرية لكل تلميذ ليعبر عن نفسه وعن 
كل مايوجد لديه من الأفكار حتى ولو كانت مختلفة عما يعتقده المعلم أو 
مختلفة ماورد فی کتاب مدرسی. 

۷- تشجيع كل تلميذ على التعبير عن نفسه بشىء أشكال التعبير سواء كان فى 
قصة أو مقال أو تقربر أو قى رسم أو لوحة فنية أو مقطوعة موسيقية أو 
غيرهاء ومن المسموح به أيبضاً أن نتاح الفرص أمام کل تلميذ لینقد آى شىء 
ولكنه فى إطار معايير وأدلة وبراهين معينة. 

۸- التركيز على أن الكتاب المدرسى لايثل إلا الحد الأدئى لما يحب أن بتعلمه 
التلاميذ وأن المعرفة لها مصادر متعددة وأن البيثة المحلية تضم بين جوانبها 
العديد من تلك المصادرء وآن تلك المصادر وماتضمنه من معارف غاية فى 
الأهميه على اعتبار أنها تئير التفكير من أجل نطوير الواقع الاجتماعى الذى 
يعيش فيه التلاميذ. 

۹- أن هناك علاقة وظيفية بين العلم والمجتمع» فالعلم المنفصل عن المجتمع ليس 
له قيمة كبيرة» وأن المجتمع لايمكن أن يتطور إلى المستوى المنشود الأمن خلال 
الأخذ بالأسلوب العلمى فى التفكير والتعامل مع كل ظواهر الحياة سواء 
كانت طبيعية أو بشرية. 

-٠‏ تشجيع التلاميذ على النقد الذاتى لكل مايصدر عن التلميذء وضرورة 
مواجهة النفس ومصارحتها وتعرف نواحى القوة ونواحى الضعف فى الأداء 
وتعديل مسار التفكير والأداء إلى الطريق الصحيح. 

-١‏ تشجيع التلاميذ على نقد الآخرين نقد موضوعياً بعيداً عن الذاتية» ويرتبط 
بهذا الأمر تعلم أهمية تقبل الرأى الآخر ومناقشته وتعديل وجهة الثظر 
الذاتية وفق مايقدم من آدلة ومبررات جديدة. 

۲- احرص على ندريب التلاميذ على التحدث والكتابة والرسم ومابرتبط بها 


= 


أن المعرفة هى الهدف» بينما المطلوب هو أن تكون المعرفة هى الوسيلة لبناء العقل 
والشسخصيةء كما يجب أن تكون وسيطاً يتم من خلاله إثراء مواقف الخبرة 
وإحداث أعلى درجة من التفاعل. 

٭ أن ما ورثناء من تراث نربوى يعتبر أن الطريق المعتادة فى التدريس هى 
أفضل الطرق» وأن أى طريقة آخرى ليست لها قيمة كلك التى تعلم من خلالها 
الآباء والأجداد ولذلك أصبح من الصعب أن يغير المعلم من تلك الطريقة إلى 
طرق أخرى. 

# أن المناخ التربوى السائد ليس إلا جزءاً من المناخ العام فى البيئة والمجتمع» 
وذلك فإن مايكن أن يحدث من تطور فى المتاخ العام ينعكس بشكل مباشر على 
ا مناخ التربوى» ومن هنا فان السياسات التربوبة وملامح الفكر التربوى لابد أن 
ينتقل من القمة إلى القاعدة حتى يحدث التغيير على النحو المستهدف. 

# أن الغلية التعليمية التربوية لاتزال فيها السيطرة للجاتب التعليمى التعلمى» 
ومن ثم فان الجائب التربوى بأتى فى الدرجة الثانية» وهكذا تصبح هناك حاجة 
شديدة إلى التفكبر المتوازن بين الانبين وعدم التضحية بجانب على حساب 
الآخر. 

*# إن النظرة إلى العماية التعليمية التربوية لاتزال فى فلك التر كيز على التعليم 
دون التربية» والحقيقة أنه بنظرة تحلياية دقيقة سنحد أن التر كيز موجه فى معظمه 
إلى جانب ضئيل من العملية التعليميةء وفى كثير من الأحيان نجد أن العمل برمته 
موجه إلى الناحية الشكلية. 

# أن آلبات تنفيذ المنهج الآن تت ركز فى معلم تاقل للمعرفة وكتاب مدرسى 
وبعض الأدوات البسيطةء والحقيقة أن المنهج فى هذا الإطار لايمكن أن يؤدى إلى 
الكشف عن الطاقات الكامنة أو توجيها واستثمارهاء وهکذا يبدو آن المعلم من 
خلال ممارسة هذا الدور التقليدى سيظل عاجزاً عن مارسة الدور التقدمى نحو 
الطاقات الكامئة. 
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من مهارات أساسية يعتمد علبها فى حياته البومية» ولن يستطبح التلاميذ ذلك 
إلا إذا كان المعلم ذاته مؤمناً ومدركاً لأهمية هذه المهارات فى تشكيل 
شخصية الفرد وإعدادها لحباة نحتاج إلى تغير فى المفاهيم والاتجاهات والقيم 
والمهارات. 

۳- تقبل كل مظاهر التعبير عن الطافات الكامنة لدى التلاميذ دون قيودء واعبار 
هذا كله بدايات لخبرات جديدة نتم فيها مناقشة كل شىء فأفضل تعلم هو 
الذى يعتمد على خبرات سابقة ويؤدى فى ذلك الوقت إلى خبرات آخرى 
جديدة فى المستقبل . 

-٤‏ إن إثارة الاهتمامات والمبول لدى التلاميد مسنولية المعلم» فهو لابد أن يكون 
واعاً بكل الإمكانات والمجالات التى يكن أن يتفاعل التلاميذ معها درجة 
تؤدى إلى إثارة الاهتمامات وظهور ميول جديدة بتخذ متها بدايات حقيقية 
لتوجبه الطاقات الكامنة. 

هذه هى الاجراءات الأساسية التى يستطيع المعلم الاعتماد عليها فى الكشف 
عن الطاقات الكامنة واستمار وتوجيههاء ومع ذلك فان مانستطيع تأکیده فی هذا 
الجال هو أن المعلم يستطيع أن يتخذ إجراءات أخرى تؤدى إلى نجاحه فى مارسة 

هذه الدورء ومع هذا هناك من المعوقات التى تحول بين المعلم وعارسة هذا الدور. 

معوقات تحول يبن المعلم وممارسة دوره فى الكشف عن الطاقات الكامتة 

واستتمارها وتوجیهها: 
# إن المناهج المدرسية الحالية فى معظم البلدان العربية هى مناهج مادة 

تستهدف استيعاب المعرفة بقدر ماء وليس للطاقات الكامنة أى مكانة مقصود» أى 

أن المعلم إذا استطاع الكشف عنها أو عن بعضها على الأقل إنما يكون ذلك عن 

طريق الصدفة وبدون قواعد أو إجراءأات محددة. 

# إن المعلم بمارس دور الملقن للمعرفة فى أغلب الأحوال وهذا الاتجاه يعلى 


ت 


ه أن الأعداد الكبيرة داخل الفصل المدرسى لاتسمح للمعلم إذا أراد أن 
تستخدم آليات الكشف عن الطاقات الكامنةء فهذا الأمر يعنى عدداً قليلاً من 
التلاميذ كما بتطلب أستمرارية للمعدم ى تلاميذه لسنوات متتالية لتزداد 
معرفته بتلاميذه وبكافة طاقاتهم الكامنة» ولكن فى ظل الأعداد الكبيرة بتعذر 
للكشف عن هذه الطاقات. 

٠‏ إن الامتحانات بصورتها المعتادة لايكن أن تكون آداة حقيقية للكشف عن 
الطاقات الكامنة لدى الأبناء» ذلك آنها تقيس فى معظم الأحوال ما استطاع 
التلاميذ تحصيله من المعارف المتضمنة فى الكتب المدرسيةء وبالتالى فإن التلميذ 
لإبستطيع أن بعرف الطاقات النى توجد لديه» ولايستطيع أيضاً أن يعبر عنها؛ كما 
أن المعلم ليس أفضل حالا من التلاميذ فى هذا الشأن. 

ه أن المجتمع لايزال بنظر إلى العملية التعليمية التربوية باعتبارها عملية تجرى 
داخل الفصول المدرسية. وبالتالی فان كل ما يتاح من خبرات للتلاميذ خارج هذا 
الإطار يعد تزيداً لاقيمة له كما أنه يأتى على حساب وقت التلاميذ وجهدهم 
الذى يحب أن ببذل داخل القصول المدرسية. 
الكشف حن الطاقات الكامنة والابداع : 

الكشف عن الطاقات الكامنة لدى أي متعلم فى أى مرحلة تعليمية هو جهد 
من إستراتيچية عامة وشاملة تستهدف بالدرجة الأولى أفضل استشمار لهذه 
الطاقات فى إنتاج المعرفة وتطوير التكنولو چيا إلى حدود غير نهائية. 

والدول فى سعيها إلى البحث العلمى استشعرت أن تناول تلك الطاقات لابد 
له من منهجية علميةء ولذلك فان الإبداع الإنسانى هو الهدف الأساسى» إِياتاً 
منها أن إمكانات وطاقات العقل البشرى ليس لها حدود وأنها إذا وجدت 
الظروف الناسبة أعلنت عن نفسها واستطاعت أن تضيف إلى تراكمات العلم 
والتکنولوجيا. 
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ولقد ازدادت أهمية هذا الأمر مع سيطرة المعرفة والتكنولوجيا وعندما 
أصبحت المجال الرئيسى للتنافس بين الأمم وفرض السيطرة والاختراق الثقافى 
والهمينة السياسية والاقتصادية. 

إن الإنسان يمكن أن يبدع دائماً إذا وجد الفرص الكافية لذلك» وبرتبط بهذا 
الأمر أن نساعد الأبناء على اكتشاف أنفسهم وتخطيط المواقف التعليمية التربوية 
المؤهلة لانطلاق هذه الطاقات وتقدیم کل -حدند ومستحدث ومبتکر . 
للعوامل الوراثية أثرا كبيراً فى تشكيل تلك الطاقات فإن تلك الطاقات لابد لها 
من حرية الفكر وتوافر الإمكانات وملاءمة المناخ وتشجيع كل مظاهر التجديد 
والابتكار وإتاحة فرص التجريب والمراجعة والتطوير دائماً. 

إن من آبدعوا عبر التاريخ فى آى مجال لم تظهر إبداعاتهم فى ظلال الفكرة 
الواحدة أو التفكير الأحادى ولکنهم أبدعوا عندما وجدت الاستعدادات لدیهم» 
كذلك أساتذة ويعلمون يشجعون ويبادرون كل مظاهر الإبداع» ولولا ذلك 
ماتطور العلم وماتزايدت تراكمات المعرفة وما ظهرت التكنولوجيا المتقدمة التى 
تعد وليدة للفكر البدع القائم على الفهم الحقيقى والتقدير الموضوعى للطاقات 
الكامنة فى داخل كل فرد فى المجتمع. 

ومن هنا فان شخصية الفرد وذاتيته لانضحى بها من أجل المجتمع» وإغا ننظر 
إلى الفرد فى الإطار الاجتماعى باعتباره وحدة بناء الجتمع واستمراريته وتطويره 
بشکل دائم۔ 

إن فلسفة الإبداع إن لم تكن فى صميم الفكر التربوى العربى يصبح من 
الصعب علينا أن نحتمل مكانة بميزة فى مجموع الدول التى قطعت شوطاً بعيداً 
فى طريق العصرية والتقدم. 

وقد يقول البعض أن الحديث فى شان الطاقات الكامنة ليس سوى كلاما نظريا 
بصعب نقله إلى مستوى الواقع» وكذلك رأينا أن نعرض هذا الاتجاه على بعض 


E 


طلاب الدراسات العليا بالدبلوم الخاصة بكلبة التربية بجامعة عين شمس» وبعد 
إجراء مناقشات وحوارات واسعة تم التأكد من إستيعابهم للمفكرة وإمكانية 

ومع إياتنا بقدرات هؤلاء الأبناء وتحمسهم لتقديم الجديد دائماً وتجريب 
ماتتم دراسته نظرياً طلب منهم أن يقدموا نماذج واقعية تمثل خبرات حقيقية قاموا 
ببنائها وتنفيذها فى الفصول الدراسيةء ومتى بكون ذلك أكثر وضوحا وتحديداً 
غوذجاً بمكن أن تتبين منه كيف يتم الكشف عن الطاقات الكامنة وكيف يكن 
توجيهها واستٹمارها قى تعلم جديد أو خرات جديدة. 


رصد الطاقات الكامنة 
سید 


~~ 


نماذج تطبيقية لخبرات واقعية : 

من الأمغلة التطبيقية التى يمكن تقديها فى هذا الجال مايلى» علماً بأن هذه 
الأمنلة قد حدثت بالفعل فى مواقف تدريسية حقيقية: 

أولا: عندما عينت معلماً بالمرحلة الإعدادية ذلك فى عام »۱۹١٦۲‏ وبعد 
الحصول على الدبلوم العامة فى التربية والاستمرار فى متابعة الدراسة بالدبلوم 
الخاصة فی عام ۳٩1۹ء‏ وقیئ أحد الفصول كنت أقوم بالتدريس لتلامذ الصف 
الأول الإعدادى حيث كان المنهج المستخدم يدور حول مصر فى العصور القدية 
وکان جمیع المعلمين بالمدرسة آنذاك بقومون بالتدريس بالشكل المعتاد المستند إلى 
الإلقاء والنحقيظ والتسميع» وبدأت فى التفكير فى مداخل جديدة للتدريس وقق 
ما درسته مع أساتذتى من جيل الرواد. 
قدرات التلاميذ وفق ماكان سائداً آنذاك وأخذت البادرة ووضعت تصورا 
مبدتیا لتد رین الدرس» ثم نمت مرحلة الأثراء بمصادر التعلم المناسبة والأئشطة 
التى رأيته أنها قد تكون مفيدة» وبناء على ذلك تم تنفيذ هذا التصور كما یلی : 

8 عنوان الدرس : أهرام مصر إبداع قدمه المصريون للعالم*. 

ه مرحلة إثارة الاهتمامات والميول : عرض فلم قصير وملون عن آهرام مصر 
فى مراحل العمل المختلفةء زيارة ميدانية لمنطقة الأهرام لمعرفة المنطقة وتعرف 
مكوتات الأهرام من الداخل وقياس حجوم الحجارة التى بيت بهاء والاستماع 
إلى آحد المرشدين السياحيين فى حديث حول أهمية المنطقة من حيث تنمية 
الاقتصاد والسياحة. 

مرحلة التساؤلات والمناقشات : تمت عملية تسجيل التساؤلات الصادرة عن 
التلاميذ سواء التى وجهت لى كمشرف على الزيارة أو لمن بعيشون فى المنطقة أو 
المرشد السياحی»› وتعديل الأسغلة آلتی وحدت بها أخطاء فى الصياغة أو وضصوح 
* من خرات أ. د. أحمد حسين اللقانى. 
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الفكرة» وقد تبع ذلك مناقشة كل ماقدمه التلاميذ من تساؤلات عند العودة إلى 
الفصل المدرسى: وتسجيل كل شىء على السبورة» وتوجيه أسئلة أخرى جديدة 
إلى التلاميذ مثل : 

- كيف وضع المصريون الحجارة بهذا الشكل؟ 

- كيف رفعو الحجارة إلى أعلى؟ 

- من آين کانوا يأتون بهذه الحجارة؟ 

- لماذا يآتى السياح لريارة هذا المكان؟ 

- هل یکن بناء هرم فی هذه الأيام؟ 

- لو نك عشت فى زمن بناء الأهرام هل كنت تنصح الفراعنة بالاكتفاء بمقابر 
عادية والاستغتاء عن فكرة بتاء أهرامات بهذا الحجم؟ 

مرحلة رصد الطاقات الكامنة» وفى هذه المرحلة تم تسجيل الملاحظات عن 
كل تلميذ فهذا تلميذ عبر عن رغبته فى الكتابة وآخر عبر عن رغبته فى رسم 
لوحة أو ملصقاً أو طابع بريد أو بطاقة صغيرة أو كتابة قصة قصيرة. 
مرحلة تصنيف التلاميك؛: 


وفى هذه المرحلة تم تصليف وتجميع التلاميذ فى مجموعات تتفق فى 
اهتماماتها وميولهاء وكل مجموعة كان لها قائد يختاره أفراد الحماعة دون فرض 


أو إجبار. 
وقد سمح لحميع التلاميذ حرية الانتقال من جماعة إلى أخرى حتى استقر 


ه مرحلة تخطيط الخبرات» حبث بدأت فى التفكير فى الأنشطة الى ستقوم 
بتنقيذها مختلف الاعات والإمکانات أللازمة من أورافق وأقلام عادية وملونة 
وصور وملصقات وشفافيات وبطاقات وكتب ومجلات وصحف وغيرها من 
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مصدر التعلم المتاحة بالمدرسة أو خارجهاء وقد أخذ فى الأعتبار إمكانات شركات 
السياحة والمكاتب النقافية لعديد من الدول وهيئة البريد وهيئة الاستعلامات 
وغيرها التى تتوافر بها إمكانات تساعد فى نجاح التلاميذ فيما بمارسونه من أنشطة 
من هذا النوع. 

فقد وجهت إليهم أسئلة محددة تم إعدادها مسبقاً وهذه الأسثلة هى: 

- ماذا ترسمون؟ 

- ما الأفكار الرئيسبة الى ستحرصون على توضيحها فى رسومكم؟ 

- ما الألوان المناسبة والتى تودون استخدامها؟ 

- هل سترسمون فقط ام آنکم سنکتبون شیثاً تعلقون فيه علی مارسمتم؟ 

وفى نهاية الحوار مع كل جماعة تمت بتوجيه أنظارهم إلى أن الحميع يريدون 
أن يتعرفوا بوضوح على طبيعة الرسوم والأفكار الواردة فيهاء وأن كل ما سيتم 
إتتاجه سيو ضع فى معرض الفصل وسيتم ضمه إلى المعرض السنوى للمدرسة. 

مرحلة تنفيذ اللغبرات» وفى هذه المرحلة طلب من قائد كل جماعة أن يحدد 
مع الفريق الذى ينتمى إليه أهداف ما سيقومون به من أشكال النشاط وكذلك 
علاقة تلك الأهداف با جاء بالكتاب المدرسى من معلومات ذات صلة بكل نشاط 
تقوم به كل جماعة» ثم مناقشة كل ماسيقوم به أفراد كل جماعة من أنشطة مثل 
اللقاءات والقراءات ومواد تعليمية تقوم الجماعة بجمعها وتصنيفها وعرضهاء ثم 
تحديد ماسيتم عمله فى الفصل المدرسى بعد عرض كل ماتصل إليه الجماعات 
من إنتاج» مثل المناقشات وتسجيل ال ملاحظات وتو جيه الأسئلة الحديدة. 

وفى هذه المرحلة كان من الضرورى أيضا أن يحدد القادة كل ما سيحتاجون 
إليه من مواد تعليمية وتكنولوجياء وكذلك أساليب التقويم المرحلى. 

وقد كان من الفيد أن يشرك المعلم تلاميذ كل جماعة فى إعداد أساليب 
التقويم المرحلى» والتنبيه على أهمية هذه العملية وكيف أن المعلم سيتابع بنقسه 
سلامة الإجراءات فى هذا الجانب. 
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وقد تم فى مرحلة سابقة إعداد معابير تستخدم فى الحكم على ما بنتجه 
التلاميذ فى كل جماعة» وقد تم عرض هذه المعايير على التلاميذ قبل البدء فى 
تنفيذ النشاط حتى تكون إطاراً للضبط الذاتى فى آثناء التنفيذ» وخاصة أنه سيكون 
موضع تقويم من جاتب تلاميذ الفصل جميعاً. 

مرحلة عرض مظاهر التعبير عن الطاقات الكامنة. وفى هذه المرحلة قام تلاميذ 
كل جماعة بعرض ما قاموا به» ومتاقشته مع المعلم وكافة تلامية القصل وتحديد 
نواحى التميز وكذا نواحى القصور. 
-١‏ موضوعات تعبیر: 

عن الأهرام والعقيدة عند القدماء المصريين. 

« عن آراء السياح فى الحضارة المصرية القدجة. 

عن دور المصرى فى العصر الخاضر. 

۵ عن أقوال عمال مصربين قدماء شار كوا فى بناء الأهرام. 

٠‏ عن عظمة أبى الهول وماذا يقول؟ 

0 ماذا يقول فرعون الصغير عن الأهرام؟ 

٠‏ وصف الهرم من الداخل. 

ھ الحلی والأوانی فى حجرات الهرم. 

مذكرات سائح زار منطقة الأهرام. 


۲- تصمیم طوابع بريد : 
باستخدام القلم الرصاص فقط . 
# باستخدام الأقلام الملونة. 


e‏ باستخدام أقلام الشمع. 
e‏ باستخدام الأورافق الملونة. 
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۲- تصمیم أخلعة کتب : 

8 كتب مدرسية. 

كتب توزع فى المواقع السياحية. 

6 كتب توزع فى المتاحف. 
-٤‏ رسم لوحات ؛ 

۵ محكمة الموتى. 

ه آلهة آمن بها الفراعنة. 

6 نقوش على الحدران. 

ملصفات تصلح لوضعها فى مكاتبنا الثقافية وش ر كات الطيران. 

8 بطاقات ترسل إلى الأصدقاء فى مناسبات وطنبة وقومية. 

-٥‏ صناعة بعض الأوانى الفخارية من الصلصال بالاستعانة بعلم التربية 
الغنية والتربية الزراعية. 

٣‏ - كتابة بعض السطور فى شكل أغانى يمكن تلحينها وغنائها. 

۷- كتابة خطابات رسم عليها رسوم فرعونية وموجهة إلى أصدقاء فى الخارج 
لدعوتهم لزبارة مصر. 

۸- إعداد لوحات توزع على المدارس تدعو إلى حماية الآثار ومنع كافة 
أشكال الاعتداء عليها سواء بالكتابة أو الرسم عليها. 

4- عمل نمافح كرتونية للأهرام وللمنطقة التى توجد بها. 

وبعد مناقشة كل هذه المظاهر التى عبر بها التلاميذ عن طاقاتهم الكامنة 
وجهت إليهم سؤلاً واحداً هو : ماذا ترون؟ ماذا نحن فاعلون بعد ذلك؟ فأكد 
أغلب التلاميذ على آنهم فى حاجة إلى قراءات آخرى عن: 

- كتاب الموتى. 

- العقيدة المصرية القدية. 
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- دلائل قوة الإرادة المصرية. 

- ماذا يمول الأجانب عنا؟ 

- الفنون الغرعونية. 

- ماذا قال الفلاح الفصيح؟ 

وبناءً على ذلك فقد تم إمدادهم ببعض القراءات المناسبة لهم والمرتبطة بالمنهح 
المدرسى مع الإشارة إلى أن الكثير ما طلبوا دراسته سبنم فى صفوف تالية ولكن 
المهم هو أن تعرف أن الأجداد قدموا الكثبر للحضارة الإنسانية» وأن شعوب 
العالم تعلمت مناء وأننا لسنا أقل منهم بل كان لنا السبق فى كثير من المجالات» 
وهذا يجعلا نعتز بمصر وكوننا مصريون نعيش على أرض هذا الوطن الذى دافع 
عنه الأجداد ويذلوا من أجله كل غال ونفيس» وأننا ستنابع المسيرة وسنظل دائماً 
محافظين على عزة وطننا على مدى الزمن حتى يفتخر الأبناء والأحفاد مما تركناه 
لهم 
ثانیا ؛ بینتنا فى خطر* ؛ 

وربا يكون ال مال النطبيقى التالى يعطى نوذجاً لكيف بستطيع المعلم والتلميذ أن 
يطلق الطاقات الكامنة داخل كل منهماء فقد سألنى أحد طلاب السنة الثانية شعبة 
التعليم الابتدائى سؤالا أثناء محاضرات طرق التدريس : كيف يكن أن نجمل 
التلميذ إيجابيا قى الموقف التدريسى باستخدام الألعاب الأكاديمية وعثل الأدوار 
فی حصص الحغرافيا؟ء ولقد كان هذا السؤال بثابة مثير وتحد فجحر طاقات 
التفكير داخلى» وأعطيت له المنال الآتى طلبت من ستة طلاب وطالبات ا لحضور 
إلى مقدمه المدرح وقصصت لهم الموقف التالى بمثابة مثير: 

لامع ندرة فرص العمل المتاح للشباب فكرت مجموعة من الشباب فى 
افتراض مبلغ من الال وتخصيیص مکان فی منزل أحدهم لافتتاح محل لإعداد 
* من حخبرات آ. د. فارعة حن محمد 
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الأطعمة الحاهزةء وتوجها إلى إدارة الحى وإدارة شئون البيئة وإدارة الصحة التى 
يتبعها الحى للإستخراج التصاريح اللازمةء وبداً العمل لتجهيز المكان حسب 
الشروط والمواصفات المطلوبة وافتتح امحل وبدأً فى العمل خدمة أهلى الحجى» 
وفجأة وبعد ثلاثة أشهر أغلق المحل دون إبداء أسباب معينة» فتوجه الشباب إلى 
إدارة اجى فخصص لهم رئيس الحى جلسة لناقشة هذا الموضوع وحضر هذه 
الجلسة: 

- مل عن الشباب - مئل عن إدارة ا حى 

- ثل عن وزارة | لبصحة - ثل عن وزارة الدولة لشئون البيئة. 

- سيدة من آهالى الى - رجل مسن یسکن فی ذات الجی. 

و طلبت من الطلاب أن يتقمص کل منھم د شخصية من هذه الشخصيات 
ويعرض كل منهم وجهة نظره فى هذه الْقَه لقضية» وتركت لهم ٠١‏ دقائق للتفكيرء 
ثم بدأت الطلاب فى الحديث وأدار الحلسة مسئول الحى بدأ نمثل الشباب فى 


تناول النقاط الآتية: 
« ندرة الحصول على عمل بعد التخرج. 


6 تشجيع الشباب لإدارة المشروعات. 
# اقتراض مبلغ من المال. 
ه أخذ الموافقات اللازمة. 
« الالتزام بالشروط الصحية والبيئية. 
ھ خدمة أهالى الى وتقديم أطعمة جاهزة. 
کان الرد من ممثل الحى : 
تقدم أهالى الحى بشكاوى متعددة وذلك بسبب : 
ه عدم الالتزام بامواصفات الصحيحة داخل المكان. 


ا 


٠‏ الضجيج والتلوث الضوضائى. 

# انتشار القمامة وا لحيو انات الضالة. 
أما عن السيدة من الحى فقد اثارت النقاط الآتية : 

« التلوث بأشكاله المتعددة الضوضائى والقمامة. 

6 تلوث الهواء لعدم ارتفاع المدخنة بالقدر الكافى. 

# ترك بعض الأولاد مدرستهم والعمل داخل الكافتيريا وهذا أمر منوع 
ومخالف للقانون. 

8 التجمهر فى فترات الغذاء والعشاء. 

مع تقديم بعض الصور التى تم التقاطها أثناء عمل المحل. 
الرجل المسن تركز حديته فى ؛ 

« استخدام مكبر الصوت وإذاعة أغانى هابطة. 

6 انبعاث روانح نفاذه تصيب الإنسان بالسعال. 

8 انتشار الذباب والحشرات الضارة. 

© تجمهر الشباب وتبادل الألقاظ النابية. 


مسئول البيئة اشارالی ما يلى : 
6 عدم تنفيذ كل منطلقات مسئول البيئة من حيث: 


- تخصيص أماكن مغلقة للقمامة. 
- التلوث الضوضائى المستمر فى المنطقة. 
مسئنول وزارة الصحة أشار الى : 


- عدم الالتزام بالشروط الصحية فى تقديم الأطعمة. 
- عدم استخراج شهادات صحية للعاملين فى المحل. 
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- عدم تغليف الأطعمة تغليفا صحياً. 

- انتشار الحشرات الضارة حول المكان. 

وقد تحمس الطلاب فى عرض أفكارهم دون تخطيط مسبق وانطلقت الطاقات 
الكامنة داخلهم لمدة نصف الساعة انتهت بالتوصيل إلى قرار معين تجاه هذه 
المشكلة بإعطاء مهلة للشباب فى تعديل أوضاعهم.. تلى ذلك مجموعة من 
الأنشطة بعضها قائم على استخدام المكتبة والآخر قائم الرسم أو التصوير لتقديم 
سيناريو كامل لهذا النموذج. 

واستمرارا لعرض نماذج من هذا النوع» تم شرح هذا الموضوع لطلاب الدبلوم 
الخاصة تخصص تطوير مناهج سنة ۲٠٠٠,۲۰۰۰‏ وطلب من كل طالب على 
حده أن يقدم نموذجاً آو موقفا استطاع فيه أن يكشف عن طاقات تلاميذه أو أحد 
تلاميذ وكيف تفاعل معهء ودعماً لهذه الفكرة قمنا بتعديل صياغة بعض الأجزاء 
لتزداد وضوحاً أمام القارىء كما أوضحنا رفق كل نموذج اسم صاحبه تشجيعاً 
لهم للإنصاح عن طاقاتهم هم أنفسهم فى مجال الكشف عن طاقات التلاميذى 
هذه النماذج هي : 
ثاثا : ثموذ ج الطاب محمد محمود عقل 

فى إحدى السنوات تم تكايفى بالتدريس لفصل من فصول الصف الثالٹ 
قسم أدبى وكان مشهوراً عن هذا الفصل أنه من أكثر الفصول شغباً وأن المعلمين 
يخشون الدخول إلبه» ولذلك ترددت فى القبول ولكنى قلت لنفسى إن كل إئسان 
فيه جاتب مضيىء» ودخلت إلي الفصل ونظرت فى أوجه التلاميذ والقيت عليهم 
السلام فردوا السلام ووجدت أن فيهم طالب جسيم مفتول العضلات لم يرد 
السلام فقلت له إنت جسمك متاز هل أنت تلعب حديد قال نعم أنا ألعب 
الحديد مدذ فترة كبيرة فقلت له ما إسمك فقال عادل وهو فرح بنفسه فقلت له 
حقيقة الرياضة شىء جميل والمغروض أن يكون لكل منا رياضة يمارسهاء ثم 
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سألت عادل وأبن تمارس الرباضة فبدأ بسرد قصته وهو سعيد ثم قمت بسؤاله من 
بطل العالم لكمال الأجسام فلم يعرف الإجابة فتوجهت إلى زملائه هل بعرف 
أحد الأجابة فرد طالب ضئيل الخسم: 

نعم أعرف هو .... فقلت له ما إسمك فرد أحمد فسألته من أين عرفت هذه 
المعلومات فرد من الدوريات والموسوعات الرياضية فلمحت عادل الطالب 
الحسيم يشمر بالخجل لأنه لايعرف الإجابة. 

فتوجت إلى التلاميذ وقلت لهم إن الله قد آمرنا بالمحافظة على أجسامنا ولكنه 
فى نفس الوقت أمرنا بالاهتمام ببناء عقولنا أكثر. 

لم سألتهم من لديه كمبيوتر فى النزل فوجدت عدداً كبيراً فقلت لهم هل 
منكم من إسنطاع أن يقوم بعمل برنامج لتشغيل الكمبيوتر؟ فنظروا إلى بعضهم 
البعض وآردفت قائلا من الذى بقوم بتصميم البرامج المشهورة مثل النوافذ؟ 
فقالوا أمريكاء فقلت لهم وما سر تفوق أمريكا فى هذا المجال؟ فقالوا العلم. 
فقلت لهم ما أول آية نزلت فى القرآن؟ فردوا «إقر...» فقلت لهم ولاذا بدأ الله 
بهذه الآية؟ فرد الطلاب لأن العلم مهم جداً للفرد والمجتمع. 

فقلت لهم إن الله اهتم بالعقال أكثر لأن العقل هو الذى يسير الجسد وفى آيات 
كثيرة يقول الله سبحانه وتعالى إن ذلك لآيات لأولى الألباب (أى أصحاب 
العقول) وإن المخ بقع فى أعلى جزء من جسم الإنسان ويتحكم فى سائر الأعضاء 
رغم صغر حجمه وضالته. 

ولذلك نقول إن الجسم وحده لابنفع بدون العقل والجسد لايكتمل بدون 
الروح» وكلنا نسمع عن أناس كانوا مشاغبين وهم طلاب وآخرين كانوا 
مجتهدين وبعد التخرج جد أن الطلاب المشاغبين لم يفلحوا وبذهب الواحد 
فیهم ذلیلاً لی زمیله الذی کان يسخر منه من أجل أن يساعده فى قضاء حاجته. 

لذلك ليست الشطارة أن تكون مشاغباً ولكن الشطارة أن تعرف مايفيدك 
فتفعله ومايضرل فتبتعد عنه. 
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كل هذا وأنا أنظر إلى الطلاب فوجدتهم وكأن على رؤوسهم الطبر فأحسست 
وقتها أننى قد وصلت إلى ما أريد وفعلاً من بعدها حدث تغير كبير لدى هؤلاء 
الطلاب وتعدلت درجاتهم وزاد تحصيلهم حتى أنهم صاروا من أفضل فصول 
المدرسة وصار بينى وبينهم حب واحترام كبيرء ومرت الأيام وفى يوم من الأيام 
فوجئت لازم آول شرطة بدخل على حجرتى فإذا به عادل الطالب الجسيم الذى 
كان عندى فى الفصل وأخذنى بالأحضان وقال لى لولا جهودك ونصحائك 
ماکنت کما نرانی اليوم ولو شكرتك طول عمرى فأنا لازلت مدينا لك. 
تموذج هبة الله حلمى عبد الطتاح : 

الموقف : عند البدء بتدريس الوحدة الرابعة من كتاب الدراسات الأجتماعية 
للصف الثالف الأعدادى وعنوانها ١الحر‏ كة الوطنية قى مصرا وما تحمله هذه 
الوحدة من أهمية حول كفاح شعب مصر بزعامة عرابى ضد الاحتلال» من يكن 
من الممكن استخدام الطرق التقليدية للتدريس والمعتمدة على الإلقاء لإطلاق 
مالدى تلاميذ تلك المرحلة من طاقات كامنة لهديهم» واستثارة وجدان التلاميذ 
للوقوف على مالقاه الشعب المصرى من ظلم وعذاب على يد الأنجليز. 

لذلك قمت بتوضيح أحوال مصر بعد عهد محمد على وكيف تولى البلاد 
حكام لم يستطيعوا مواجهة الحكم الأجنبى الأمر الذى أثار تفوس المصربين 
خاصة حين تشمكلت وزارة رياض باشا وقد حكمت بالشدة والعنف موضحة أهم 
الأسباب التى أدت إلى إثارة الروح الوطنية وقيام الثورة العرابية. 

أما أحداث الثورة العرابية فقد قررت توضيحها وشرحها للتلاميذ من خلال 
المرور بإحدى الغبرات والاستفادة ما لدى التلاميذ من طاقات ومهارات يمكن 
إطلاقها والاسنفادة منها لذا اقترحت على التلاميذ عرض أحداث الثورة العرابية 
فى شكل موقف تمثيلى فقلت للتلاميذ: «لقد دارت أحداث الثورة العرابية فى 
ضوء مواجهة حاسمة بين عرابى ورفاقه والشعب من جهة والخديوى ورياض 
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باشا والقنصل البريطاني من جهة أخرى فماذا بكم لو تخيلتم أنفسكم فى هذا 
الموقف؟ 

فقام أحد التلاميذ من يعرفون بالحرأة والأقدام وقال : لو كنت فى هذا الوقت 
لوقفت موقضف عرابى وتحدث بأسم الأمة ووافقه فى الرأى عدد آخر من التلاميذ. 

بيئما قال آخرون ممن لدبهم موهبة تقليد الشخصيات : لو كنت فى هذا الموقف 
لثلت شخصية الخديوى با تحمله من جبروت للمصريين وضعف أمام الأحتلال. 

أما التلاميذ الذين لديهم موهية الرسم فقالو! : أما نحن فيمكن أن شارك فى 
ذلك الموقف برسم آعلام مصر وبعض الصور الذى نبرز قهر الشعب المصرى 
على يد الاحتلال. بينما من لديهم موهية حسن الخط والتنظيم فساهموا بكتابة 
عبارات حماسبة على لوحات بخط جميلل كدافع للمصريون على مواصلة الكفاح 
وقهر ظلم الاحتلال مثال : نموت نموت وتحيا مصر'. 

آما التلاميذ من محبى الغناء فقالو! : من الممكن أن نشارك فى ذلك الموقف 
بانشاد بعض الأغانى الوطنية تعبيراً عن حب مصر مثل نشيد «بلادى». 

ينما قال محبى الألخان والموسيقى أنهم بإمكانهم بمعاونة معلم الموسبقى 
العزف على بعض الآلات الموسيقية لتدعيم الأغانى الوطنية وإبراز معناها 
البميل. وبالفعل دار الموقف التعليمى قى شكل موقف تثيلى تعاون به التلاميذ 
كل وفقاً لطاقته الكامنة ومايجب القيام به من أداءء فجاء الموقض أكثر فاعلية من 
الاحية التعليمية فى التعرف على أهم أحداث الثورة العربية وما جاء بها من 
عبارات شهيرة بين عرابى والخديوى ومظاهر حماس الشعب المصرى» كما جاء 
أكثر جودة فى التعبير عن طاقات التلاميذ الكامنة وما بفضلوا فعله فى الواقع من 
مواهب. 

وفى النهابة طلبت من التلاميذ محبى الكتابة ألإبداعية تلخيص الموقف ككل 
بعبارات منظمة منطقية تبرز ما بها من أداءات ومواقف. 
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خامسا : تمودذ ج منى جابرعبد السلام 


أنا أعمل مدرسة فى مدرسة ثانوى صناعى أعمل (نظرى وعملى). 

وأنا فى بداية عمل رأيت طالباً علدى كان فى الصف الأول الثانوىء ولاحظت 
آنه داخل الفصل لا بتکلم ولا بشاغب ولا بصدر منه سوی نعم عندما آنادی على 
الغياب» وذلك فى أول الحصة ویجلس يکتب فى كراسته عندما أملى عليه 
الدرس. فشدنى هذا الانطواء والسكوت ولكننى لم أساله وعندما نزل فى الورشة 
وهى خاصة بالناحية العملية وجدته لايقترب من التوصيلات ولاأسلاك الكهرباء 
وکان یبتعد ویجلس ممفرده ولایوصل كما فی ترتيب الكشف للطلاب فسألته اذا 
لم توصل الدائرة فنا سوف أعطيك صفراً فى أعمال الشهر لك فنظر إلى ثم 
خفض رأسه ولم بتکلم فتر کته وبعثت للاخصائی الاجتماعی لیبحث حالته وبعد 
أیام قال آته لم یتکلم عن آی شیء فأخذته فی جانب وجلست معه وقلت له آحکی 
لى ماذا بك هل لك أخوات قال نعم بتنان أكبر منى هل والدك موجود قال نعم 
ویعمل هو وآمی معا فی محل ملابس ملکاً لنا. 

فزع الولد وقال بصوت مکتئب وقال لا فقلت له اذا هل العمل حرام قال لا 
أحب الوقوف فى المحل. قلت له إذن آنت الولد الوحيد قال نعم. 

كيف يعاملوك فی البيت؟ قال آنا لا آراهم غير وهم راجعين فى الليل وأنا 
سآذهب للنوم آو وأمی تستبقظ لکی توقظنى صباحاً. 

وقلت له هلل يضربك والد قال أحياناًء ولكننى لا أحب البيت ولا أحد ولا 
آی شیء. 

قلت له لماذا لم نوصل الدائرة الكهربية؟ قال أنا أخاف من الكهرباء لأن بنت 
خالتى قد ماتت بصاعقة كهربية عندما كانت تضع الفيشة فى الكهرباء فأنا 
أكرهها ولا أحبهاء قلت له لاتخف يامحمد إن الموت بيد الله وحده وأخذته إلى 
قسم الكهرباء» وبدأ يسك السلك ويبصل الطرفين فى الكهرباء وأنارت الدائرة 
مرة ثم مرة وتكرر هذا العمل وأثاأ معه. 
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حتى فى يوم من الأيام طلبت منه أن يعمل توصيلة نة وبمفرده وتحجحجحت 
بأننى سوف أصعد عتد المدير لأنه يريدثى وطبعاً توقعت آنه عندما أنزل لن أجده 
وصل أی شیء لآنه لازال عنده جزء من الغوف والرهبة. 

وحدثت المفجأة المذهلة فقد وجدته قد وصل الدائرة وأنارت ووصل أخرى 
وهى أتوماتيك سلم وأنا لم أشرحها له فقلت له كيف وصلت أتومانيك سلم قد 
أحضرت الكراسة الخاصة بالعملى ورأيت التوصيلة مرسومة وقد نفذتها 
وفعلتها. 

ولذلك وضعت له درجات كاملة على التوصيل حتى أعطيته الثقة فى نقسه ثم 
الآن أصبح محمد فى السنة التالثة من المرحلة الثانوية وهو نعم الطالب الخالى 
الهادىء الذى كان فى المرحلة الأولى لايعرفه أحد أصبح فى السنة الثالثة تعرفه 
كل المدرسة بل ويساعد زملائه فى التوصيل بعد أن كان استخدام الكهرباء فى 
حد ذاته شبح يهدد حياته والآن أصبح يعمل فى الإجازة فى مجال الكهرباء 
وذلك بأخذ مقاولات لعمارات وشقق فاخرة ويعمل لها الكهرباء الخاصة بها 
وبعد أن كان لاإيحب البيت أصبح البيت هو حقل التجارب الذي بفعل فيه أى 
توصيله كهربية يردها بل لم بكتف بهذا فقط بل بدأ الاطلاع فى المكتبة على 
الكتب الناصة بالكهرباء وأخذ يبدع فيها ويقوم ببعض التو صيلات للاإضاءات 
ا لخافئة والقوية والمختفية تحت الأرض وفى الأسقف وغيرها وأصبح محمد أيضاً 
من أوائل الطلبة فى الشهور والامتحانات ولاحظ هذا التعبير والديه فقد أصبح 
بحاورهم ويتحدث إلبهم ويأخذ مشورتهم ويتحدث مع أخته عن حيانهم وأصبح 
إنساناً مشاركاً فى الحياة له كبانه وله طموحاته وله طاقاته الكامنة التى عندما 
توافرت الظروف المناسبة له قد قام بإخراجها دون تردد والله ا لمعين. 


سادسا : تموذ ج ایمان قؤاد محمد حساتین بدوی 


آنا اسمی .. إيمان فاد ولى هوابات كثيرة؛ ف الكمبيوتر من أحسن 
الهوايات التى مارستها. 
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هذا ومن شدة تعلقى به مارست العمل على برامج كثيرة متها مايتعلق بنظام 
أجهزة أبل ماكنتوش» والآخر يختص بأجهزة 1.8.۷ء فأنا أهواه جداً جداً لأنه 
لغة وتكنولوجيا العصر. 

وسوف یتناول حدیشی هذا شخصا یهمنی جداً وهو أخی: 

هو أصغر إخوتى.. طالب فى المرحلة الثانوية... يكره الكمبيوتر بالرغم من 
حبى الشديد له۔ 
سألته يوماً لماذا تكره الكمبيوتر؟ 

قال لأننى عندما أجالس أمامه أجد الشاشة تمتلىء بلغة غير مفهومة» يعنى باللغة 
الإنجليزية التى بتعامل بها الكمبيوثر.. طبعاً شايفاه وهذا هو اللفظ نفسه الذى قاله 
بالنص» فحاولت أن أقوم معه بمجهود لعل وعسى أن بغير رأيه ويحب هذا الجهاز 
الذى تتوهمه العقول فى إمكانياته وقدراته الفائقة وطبعا لن أنس قدرة الله علينا 
التى جعلت الإنسان بخترع هذا الجهاز. 

فجلست معه مرات عديدة ولكتي فشلت ولم أيأس وحاولت مرة آخرى معه» 
ولاحظت أنه يجب على أن أساعده أولا فى اللغة كى بستطيع تفهم الموضوع 
بدقة» وبدآت معه ذلك منذ سنتين» وقدمت له فى أحد المعاهد التى تعلم اللغة فى 
کكورس كامل وكل ما يأخله أقوم بمراجعته معه» وحفظه حتى أصبح على مرحلة 
أو مستوى معقول من اللغة غير مستهان به وجلسنا مرة أخرى أمام شاشة جهاز 
الكمبيوتر فلاحظت المفاجأة بدا هو يترجم ويمسك بالماوس وبدوس على آزرار 
لوحة المفاتيح وبدأً يعمل فى 005 وهو ملىء بالأوامر الكثيرة» وكنت أظله سوف 
يمل» ولكن حدث العكس قد خرجت من داخله طاقات كامنة بدا يتح الويندوز 
ویری ما بداخلهء ولاحظت أيضاً أن أستحوذ على جهازى لدرجة أنه عند عودتى 
من عملى ألاحظ أنه جالس آمام الجهاز بنظر إليه» ويكتب قيه وتعلم الطباعة 
وأصبح الجهاز بالنسبة له كأنه شربه ماء سهلة بالنسبة له» بعد أن كان لايستطيع 
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التعامل معه وأخذ يلعب عليه أيضاً ويبتكر الألعاب المختلفةء حتى وجدته يذهب 
إلى مراكز تدريب الكمبيوتر ليأخذ برامج أكثر فى هذا الجا حتى وصل إلى 
کور .(Soft Ware, Hard Ware) jz Jal‏ 
محالاته وحتی أنه استخدمه فی دراسته فی تخزین معلوماته والامتحانات التی 
مهن طاقات كامنة وهو كان بعتقد اعتقاد خاطىء بأنه لن يستطيع التعلم والآن 
أصبح يحب ذلك عندما توافرت له الظروف الملاتمة لهذه الطاقات فأبرع. 
سابعا ؛ نموذ ج الطالب بهاء محمد عبد السلام 

فى أثناء فترة التربية العملية فى السنة الرابعة بالكلية والتى قضينها فى مدرسة 
أحمد شوقى الأندائية (الصف ألرابع الإبتدائى) - الترم الأول وفى أثناء شرحى 
لوضوع أشكال السطح (الظاهرات الطبيعية)ء رفع الطالب إبراهيم يده ليسأل 
وأذنت له قال : قلت أن الظاهرات الطبيعية كالحبال والهضاب مثلاً لونها بنى على 
ا لخريطة - نهل هذا هو لون كل ا لجال والهضاب الموجودة فى الطبيعة؟ 

قلت له : با إبراهيم» اللون البنى هو الشائع لمعظم ابال والهضاب ولكن هناك 
جبال وهضاب بختلف لونها عن البلى وهذا راجع إلى طبيعة الصخور الى 
یتکونوا منها. 

فأجاب قاثلاً : معنی کده یا آمتاذ مكن آلاقى جبل أحمر أو أسود مثلاً. 

فقلت له : كما قلت لك با إبراهيم»؛ إن طبيعة الصخور تؤثر فى لون الجبال 
والهضاب» بمعنى أن هناك جبال أصلها أو طبيعتها من الصخور النارية فهنا المعادن 
المنصهرة تجعل لون الصخر ييل إلى الأحمر فتجل فى الحبال أجزاء كالعروق 
الحمراء مثال ذلك جبال البحر الأحمر. 

فرد قائلاً : شكراً يا أستاذ لقد فهمت - وعند سألت الفصل هل عرفتم ما كان 
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يقصهد إبراهيم فرد التلاميذ : نعم يا أستاذ وفهمنا أن لون الحبال يختلف 
بأختلاف الصخور ولونها - وبعدها : أتممت باقى الدرس إلى أن انتهت الحصة. 
الدخول» وسمحت له وقال لى : آسف يا أستاذ عندى بعض الأسئلة عايز أعرف 
إجابتها. 

فقلت له : أسأل يا إبراهيم ماذا تريد أن تعرف. 

رد قائلاً : أريد أن أعرف أكثر عن أنواع الصخور - فقمت بشرح أنواعها 
وأسنخداماتها - وعندما أحسست آنه من النوع الذى تدفعه طاقة بداخله إلى 
البحث والمعرفة رغم صغر سته فقررت أن أحاول توجيه هذه الطاقة بداخله إلى 
مسارها الصحيح. 
أن تزود معلوماتك عما شرحناء وعن موضوعات آخرى استغل وقت فراغك فى 
قراءة الكتب سواء فى مكتبة المدرسة أو فى مكتية الطفل» وده لو كنت بتعرف 
تقراً. 

إبراهيم : ضحك وقال آنا ا خمد لله بعرف أقراً کوبس» وسأحاول فعل ما قلته 
لی ولکن یا أستاذ آنا عندی سؤال تانی» فقلت له : خیر یا إبراهیم اسأل. 

فقال لى : لو أحنا قمنا برحلة وزرنا الظاهرات على الطبيعة ده مش أحسن لينا. 

فأجابته : أيوه لأننا ستطبق ماقلناه من معلومات على الطببعة عندما نرى 
الظاهرات آمامنا ووقتها فهمك للشىء سيزيدء ولكن مش كل الظاهرات نقدر آن 
نزورها لأن متها البعيد - والخطر - كذلك ضبق الوقت أمامنا وهذه تعد مشكلة. 

وقلت له : لو شاطر بجد فكر إزاى نقدر نحل هذه المشكلةء وقال لى ٠‏ إن شاء 
الله» وانصرف. 

وفى الأسبوع الثانى وبعد انتهاء شرح الدرس الحديد والحصة تصادف غياب 
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مدرس الحصة الخامسة فأخذت الفصل إحتياطى . 

وسألتهم : هل تريدون أن أعيد شرح درس سابق أو عندكم أسئلة ء وعندها. 

رقع ابراهیم بده وقال : یا آستاذ معی شىء آرید أن تراه فقلت له : أعرض ما 
معك. 

وفوجئت : أنه يعرض بعض قطع من الصخور قد جمعها وقال : لقد جمعتها 
يا أستاذ لكى أجيب على سؤالك لى كيف نحل مشكلة عدم ذهابنا إلى أماكن 
الظاهرات الطبيعية لرؤيتها فقلت له : هات مامعك عندى واسترح مكانك - 


الحوار. 
وقلت : قف يا إبراهيم ازاي هاتقدر محل المشكلة التى عرضناها من خلال هذه 
الصخور. 


فقال : هذه الصخور بالطبع أجزاء كان يتكون منها الجبل أو الهضبة قبل أن 
أحصل عليها وعندما تكون أمامى وأمسكها بيدى أستطيع أن أتخيل شكل الحبال 
أو الهضبة وصلابتها فقلت له : هذا صحيح ولكن هذه الصخور مع أنها طبيعية 
فى الأصل إلا أنها دخلت فى عمليات التصنيع التى غيرت من شكلها ولونها مثال 
ذلك الرخام الذى أحضرته. 

ووقتها قلت لهم : اتركوا حقائبكم وانزلوا خلفى بنظام (بعد أن استأذنت 
الناظر في النزول إلى فناء المدرسة) وبعد نزولنا قلت لهم : سنقوم بشىء سوف 
يساعد كم فى فهم درس الظاهرات الطبيعية - وكذلك كيف يمكننا أن نحل المشكلة 
التى عرضنا وقمت آنا والتلاميذ : بالخلوس على رمال الفناء - وقمت باستخدام 
المياه مع الرمال فى صنع وتكوين بعض الظاهرات كالبل - والتل - والهضبة - 
والبحر والمنخفض -وإلخ. 


وكما كانت سعادتى : عندما رأيت الفرحة على وجوه التلاميذ نتيجة زيادة 
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فهمهم الدرس وقلت لهم : هذه طريقة تساعدنا فى حل مشكلة عدم رؤيتنا 
للظاهرات الطبيعية مباشرة وقلت لهم : عايز أشوف شطارتكم بقي. 

وفى الأسبوع الثالث وبعد شرح الدرس 

وجدت إبراهیميقدم لى مسا ضغيرا على کارتون للظاهرات الطبيعية 
صنعه من الصلصال وقد أعجبنی فعلاً وقلت متاز يا إبراهيم صفقوا له يا أولاد. 

ملحوظة : مع أن هذا العمل بسيط ويتناسب مع سن التلميذ ولكن الجميل 
أنلى شعرت من خلاله أن يحاول أن يطبق طاقته فى البحث والمعرفة من خلال ما 
جمعه من معلومات فى عمله اليدوى والتى هى طاقة كذلك بداخله تجعله يسعی 
إلى أن يربط مايسمى ويعرفه بالواقع من حوله واتضح ذلك فى العمل من خلال 
وصح الأرتفاع واللون والتداخل بین الظاهرات. 

والحميل بالفعل والغاجا التى سرتنى عند نهابة التربية العملى هى: 

إنتی وجدت إېراهیم : یشکرنی على ما قدمنه له ولزملائه من معلومات وأنه 
بالفعل قد استفاد منها فى كثير من الدروس وعندها قدم لى عدة نماذح قد صنعها 
لا قد شرحناه من دروس مال ذلك: 

-١‏ درس النباتات الطبيعية والحيوانات البرية: 

فقد قام بعمل أرض خضراء ونباتات على الکارتون علیها بعضی اخیواتات 
ار اا ااا 

۴- بالثسبة لدرس قواعد المرور: 

وجدته قام بعمل لوحة من الورق المقوى بها ذراع -لحملها أو مسكها وقد رسم 
ثلاث دوائر حمراء وصفراء وخضراء وقد كتب تحت كل منها أوقات 
استعمالها. 

۳- وبالشسبة لدرس الآثار فی محافظتی : 
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قد قام بعمل مجم للأهرامات الثلالة على لوحة من الخحشب بتقدمهم شكل 
وتمثال أبوالهول وصنعه من الصلصال والألوان جميعها نيل إلى اللون الطيعى. 

وقال لى : يا أستاذ أبى قد أحضر لى الآأدوات» وقد أوضحت له ما أريد عمله 
فدلتى فقط على بعض الأشياء البسيطة. 

عندها فعلاً حضتنه وقلت له : ممتاز يا إبراهيم استمر على ذلك واستغل 
كل مابداخلك من طاقة فى عمل مفيد بسمى قدرتىك على الفهم ويوسع 
عقلك ومداركك حتى ولو كان ذلك عمساعدة بسيطة ممن هو أكبر منك حتى 
ردك 
ثامتاً : تموذ ج الطالب مصططى على محمد على 

بداية أود أن أعرض على سيادتكم ما صادفنى خلال عملى كمدرس لادة : 
اللغة العربية فى وزارة التربية والتعليم ب (ج . م . ع) وزارة الدفاع والطيران 
والمفتشية العامة (مدارس الأبناء) بدولة السعودية. 

لقد مررت بحالات كثيرة تحتاج إلى المساعدة والأخذ يدها للنهوض مستواها 
التحصيلى فى مادة اللغة العربية. 

ولصعوبة النعليم لهذه المادة لاعتمادها على فنيات القراءة والكتاب الأساسية 
فى التعليم. 

وفى كل حالة أواجهها من هذه الحالات أكون سعيداً عندما أقدم يد العون 
لأحدهم. 

وهذه التجحربة الفريد بالنسبة لى عندما كدت أعمل بمدارس الأبناء بوزارة 
الدفاع والطيران بدولة السعودية سنة 1۹۹۸م. 

+ والحالة هى : 

طفل فى النامنة من عمرء أسمه (بشار) كان كثير الحركة داخل الفصل 
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وخارجه وخاصة أثناء حصة القراءة وفى المقصف أثناء الفسحة ما جعل الحميع 
بضجون منه وکثرت الشکوی منه. 

# أما بالنسبة لى : 

فكان مصنف من ضمن الطلاب الضعاف بسبب صعوبة السيطرة عليه وحبه 
للعب أكثر من التعليم. 

فكثر ضربى له يتصاع لكلامى آثناء تعليمه وذلك فى بعض الأحيان» رغم أننى 
لا أحبذ الصرب آثناء العملية التعليمية وداخل الفصل خاصة. 

فكان على أن أجد وسيلة أخرى لتشجعه على المذاكرة والتعاون معى أثناء 
الحصة فكنت من باب التشجيع لحميع التلاميذ بآن ألعب معهم كرة القدم أثناء 
حصة الرياضة البدنية ومن يجنهد فى دروسه أشركه فى اللعب فى صفوف 
فریقی. 

فأشر كته معی كلاعب مدافع فى فربقى ولكنه لم بستجب لهذا الأسلوب ولم 
يؤر فيه بسرعة. 

وفى أثناء حصة الخط (الكتابة) كنت أطلب مئه النظر إلى وأنا أكتب على 
السبورة ليتعلم كبفية الكنابة وفى ذلك آمر بتقليدى أثناء الكتابة وليس تقليداً لا 
أفعل من (حركات - كلام - إلقاء أوامر - سير بين التلاميذ لتوجيههم) كل ذلك 
قام التلمیذ بعمله وحفظ حرکاتی ونقلیدی فی کل شیء. 

فعلمت من زملائه بآنه یقوم بتقلیدی فی کل شیء حتی (العطس) داخل 
الفصل. 

وكنت مشرفا فى ذلك الوقت على العمل المسرحى الذى سيشترك فى الحفل 
الختامى للمئوية المئة لدولة السعودية. 

فانتهزت هذه الفرصة وعقدت اتفاقية معه يجوز أن يتجح وهى إن قام 
بالتمثيل معى فى فرقة المسرح يجب أن يكون شاطراً وواقفاً على كل جوانب 
المنهج وواجباته المدرسية. 
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وفعلاً اتصاع هذا الطفل لطلبى وظهر عنده التقدم الدراسى وأفضل من ذلك 
قمت بتدريبه ليصبح نجماً لعمل صغير يقوم به أثناء الحفلة بين كل فقرة من 
فقرات الحفل» كان عليه الظهور على خشبة المسرح ليداعب الحماهير وزملائه من 
تلاميذ المدارس الأخرى. 

وبهذه الطريقة استطعت التغلب على جوانب القصور لديه فى التحصيل 
وقومت سلو كه الشارد دائماً دون أصحابه داخل الفصل واستطاع التلميذ أن بحد 
نفسه على خشبة المسرح بون تشجيع زملائه ومدرسيه فأصبح كبير المهرچين رغم 
صغر سنه وذلك على خشبة المسرح وليس فى حجرة الدراسة: وأصبح طالباً 
مجتهداً يقوم بأداء واجبه اليومى على الدوام. 

ولقد جحت معه بالفعل وآخذت بيده لیتقدم فی دراسته لیکتشف ما بداخله 
من طاقة كانت كامنة لم تخرج إلا عن طريق التمثيل ومحاكاة الآخرين ونقليدهم 


فی حرکاتهم وسکناتهم. 

وهذا الموقف من أطرف المواقف التى مررت بها أثناء عملية كمدرس لادة 
اللغة العرببة. 

وأنمنى من الله عز وجل أن يكون هذا التلميذ الآن من التفوقين دراسياً 
والبارعين فى موهبتهم وهى التمثيل. 


تاسحا : ثموذة الطالبة داليا إبراهيم يحيى محمد 

لقد حبانا الله نعالى بطاقات وقدرات كامنة غير ظاهرة للعيان وهى بثابة طاقة 
من النور تحتاج من بكشفها للفرد نفسه ولجتمعه المحبط . فهذه الطاقات قابعة فى 
هدوء بين جوانحنا وإذا لم جد من يسنثيرها وايستفزها؛ ليخرجها من مكمنها 
فإنها قد تظل هناك ساكنة خاملة. ويحضر إلى ذهنى الآن تعبيراً أو تشبيه لهذه 
القدرات أو الطاقات الكامنةء فهى أشبه بالبحر الساكن الهادیء والذى يهیج فى 
ثوان ونرى أمواجه العاتية إذا ما استارتها الرياح. 
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وكذلك الطاقات الكامنةء فهى تحتاح إلى بيئة صحية "healthy envir0n-‏ 
"عص بلعب فيها المعلم دوراً أساسياً وحيوباً. وهنا يحتاج المعلم أن يعى حقيقة 
هامة للغاية وهى أن الطالب أمامه كيان متكامل لاييكن تقسيمه أو تقطيعه «إرباً 
إربآً» كما نفعل بمدارسنا الآن. 

فالطالب يعد بثابة شخص کامل "۲۵۸عم ماطس ۾" لاکن فصل عقله 
عن عواطفه وجوانبه الوجدانية. فالعقل "intellect"‏ جزء هام من الإنسان 
مطالبین بمخاطبته ولکن من خلال عواطفه ومشاعره أو جانبه الوجدانى 
"mtn"‏ فكم منا كره المادةء أى مادة كتا ندرسهاء لمجرد كرهه لمعلمهاء وكم 
منا أحب مادة علمية» مهما كانت صعبةء مجرد حبه لأستاذها. 

وبذلك فالجانب الوجدانى ومخاطبته من أهم مایحب أن يراعیه العلم إذا ما 
آراد إخراج الطاقات الكامنة إلى النور لتتنفس وتعيش حياة صحية تراعيها 
وتساعدها على النمو والتطور وليس على «الاضمحلال» "روءءل". 

وإنى لأذكر موقف جميل تعرضت له وآنا فى التربية العملية حيث كئت 
أدرس للصف الأول الإعدادىء وكنت فى حصة اللغة الإلجليزية وكتت أقراً 
معهم قصة.. بيضاء الثلج والأقزام اأصبعة "snow white & (he Seven‏ 
«Dwarfs"‏ مہ أتحدثٹ عن القصة ولم أخبرهم عن الشخصيات ولكن كل ما 
فعلته هو آتنی طلبت منهم أن ينظروا لغلاف القصة ويحاولوا استنتاج ماسوف 
باللغة الإغجليرية التى تخللها لغة عربية بالطبع: 

Teacher : Can you tell me about the characters in this story? 
A i: There is a pretty girl called '"'snow white". 

B : There are seven dwarfs. 

Teacher : Do you think this girl is kind or not? 


C : I think she's kind. 
Teacher ;: Why? 


کچ 


أجابت بالعربي قائلة ٠‏ «لأن اسمها «بيضاء الثلج؛ ونحن فى مصر نقول : € 
قلبه أبيض إذاً فهى طيبة؟. 
Teacher : excellent! But what about the dwarfs.‏ 


D : They're kind too. 
Teacher : why? 


«لانهم عاملین زی ما یکونو! بیأخذوا بالهم منها نهم ماشین وراها D:‏ 
وکمان شکلهم طبب خالص». 


Teacher : Very good! Are there any other characters? 
E : Yes, there is a woman who is not kind, I want to say that 


(بالعربى: أعتقد أنها ساحرة). 
Teacher : A witch. Good thinking. But Why?‏ 
أصل قدامها الكرة السحرية E:‏ 


Teacher Yes, a magic ball Excellent and the conversation 
continues". 


وهکذا فإنتا نری کم هو جمیل آن نعنبر الاطفال أمامنا عقول مفكرة ولیس 
اعقول خاوية؛ تحتاج لمن يملؤهاء فهى مليئة بالفعل جما هو مفيد وما هو غير مفيد 
وما علينا إلا أن نساعدها على إخراج مأ هو مفيد لنعززه وننفيه. 

وهناك موقف آخر فجر فيه الطلبة طاقاتى الكامئةء فعندما كنت آدرس فى 
معمل التدريس المصغر لدفعه ثالثة إنجليزى أساسى» وعندما كانت طالبة منهم 
تشرح درس فى سنة خامسة ابتدائى وكان عبارة عن قصة صغيرة فيها مجموعة 
من الفئران قد اجتمعوا ليناقشوا كيفية القضاء على القط الأسود الذى برعبهم 
ويطاردهم ويهدد حباتهم فظلوا يتناقشون لساعات طويلة ثم لم يصلوا إلى حل 
ووصلوا إلى أن القط سيظل يهددهم وهم أضعف من مقاومته. 

وحينها سألت الطالبة عن آراء الطلبة فى القصة ومغزاهاء فكائت الآراء 
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مختلفة ثم فجأة وجهت جهت السؤال لى أنا قائلة : وما رأيك حضرتك فوجدتنى 
مذهولة من هذه المباغتة غير المتوقعة ولكنى تمالكت نفسى وقلت لها ردا مذهلاً لا 
أعرف كيف نطقت به بهذه السهولة والسرعة» فقلت لها : أعتقد أن مجموعة 
الفئران هذه بضعفها وعدم ثقنها فى قدراتها تخل العرب فى وضعهم الحالى 
الواهن الذی یری له» بينما هذا القط يشل آمريکا آو اسرائيل «سيان؛ واجتماع 
الفتران لقتل القط ثم الوصول للنتيجة الحتمية التى نمثل حال العرب «انفقوا على 
ألا يتفقوا). 

وقد كان هذا التفسير تعبيراً عما بداخلى ولكنه لم بخرج إلا عندما استثارت 
الطالبة تفكيرى فأخرجت طافاتى الكامنة وأنا ذات نفسى ذهلت لهذا التفكير 
وهذا الرد فأنا لم أكتشف أنى أفكر بشكل صحيح إلا فى هذا ا لموقف المفاجىء. 

وهكذا فالطاقات الكامنة موضوع هام وحيوى ويحتاج إلى اهتمام ودراسة من 
قبل المعلمين» فالنفس البشرية لغز كبير وبئر عميق يحتاج إلى سبر أغواره 
والوصول إلى ماقي جوفه من جواهر ودرر. 
عاشراً : نموذ ج الطالبة راثيا صالح محمد عبد الله غنام 

تقول السيدة عائشة رضى الله عنها «أمرنا رسول الله بَا أن تنزل الناس 
منازلهم؟ يولد كل طفل ولديه الأمل فى أن يجد المناخ المناسب الذي يساعده على 
أن ينمو لأقصى حد تسمح به قدراته وعلى أن يستمتع بطفولته لأكبر درجة 
تسمح بها ظروفه وعلى أن يشب ليصبح إنسانا نافعاً. 

ويشعر الطفل بالأمان حينما يجد من يجرى إليه ويحمله حين يبكى ومن 
يرضعه ويطعمه حين يجوع» ويعطيه الدفء حينما يبرد» ويتعلم الطفل أن العام 
حوله مكان أمين حينما بجد مايحتاجه وتتولد لديه الثقة بنفسه حينما يشعر بالثقة 
بأن هناك من يهتم بأمره ويساعده على إشباع حاجاته وإشعال طاقاته الكامنة 
بداخله. 
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فمما للاشك فيه أن العلاقات الإنسانية فى الحباة المعاصرة قد أصبحت على 
درجة كبيرة من التعقيد ولم يعد من السهل أن يصدر من الآباء والأمهات ذلك 
الشعور الطبيعى التلقائى با لحب والعطف والرعابة نحو آطفالهم قهناك ن شئون 
الحياة الآن ما قد يشد الوالدينء فيشغلهم عن أطفالهمء ونسيهم بالتالى أن لهم 
حاجات غير حاجاتهم وطاقات تحتاح لمن يشعلها وأن توفير المناخ المناسب لإشباع 
هذه الحاجات وتفسير تلك الطاقات شىء لازم وضرورى لنموهم فوا سليماً. 

لهذا كله فقد أصبح دور المعلم أكثر نعقيداً؟ فلم يعد مجرد ملقن للمعرفة 
ولكنه الأب والأم والأخ والصديق والمعلم فى آن واحد. 

ومن هنا فقد وجدت أنه من الضرورى قبل البدء فى قص الموقف أن أذكر 
أهمية المعلم فى حباة المتعلم فهو يلعب دوراً كبيراً فى نمو الطفل نموا سليماً. فإذا 
ماو جد الطفل المعلم الكفؤ القادر على توفير المنأخ المناسب لإطلاق شعلة طاقاته 
الكامنة بداخله فما هذا الطفل وكبر ونا عنده الشعور بالأمان والثقة بالنفسة. أما 
إذا ما وجد آن المعلم غير مهتم با يشعر به الطفل من أحاسيس وبا فى داخله من 
طاقات كبتت هذه المشاعر وتلك الطاقات للأبد. 

ولقد مربى موقف أكد لى صحة ما ذكرته» ففى أثناء قيامى بأداء التدريب 
العملى داخل إحدى المدارس الإبتدائية بمحافظة شمال سيناء وفى العريش على 
وجه الخصوص وذلك نلصف الخامس الإبندائىء وكمعلمة للغة العربية كلفت 
بموضوع مسرحية كان من المفروض أن بتم شرحه للنلاميذء فطلبت من التلاميذ 
فى اليوم السابق لشرح الدرس أن يقوم كل منهم باختيار دور فى المسرحية ليحفظه 
لأنه مکلف فی آی وقت بأداته أمام زملائه. 

وفى البوم المحدد للقيام بشرح الدرس أحضرت معى بعض الادوات التى 
ساعدت التلاميذ فى أداء الأدوارء كالتاج الذى برتديه كلل من الملك والوزير 
والريشة التى يكتب بها الكاتب وغيرها من الأدوات المساعدة. 


ثم ثمت باختيار التلاميذ لتمثيل الأدوارء وفى أثناء القيام بنمثيل الأدوار 
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وجدت أحد التلاميذ الذى بدأ يندمج مع الدور وبدأ يخرج عن نص المسرحية 
ووجدنه يأتى بعبارات من عنده» إن لم أكن بالغ لقلت أن مؤلف المسرحية قد 
غفلهاء ووجدته متحمسا للدور يؤديه بطلاقة متناهية وبراعة لامثيل لها جعلتنى 
أقف أمامه فى دهشة استمع إليه دون أن آنبهه لما يفعله» وحاول بعض التلاميذ أن 
بحدٹوا شعبا لیلفتوا انتباهه إلى مایقوله ولکننی منعتهم وتر کته حتی انتهی من أداء 
دوره وانتهت المسرحية. وطلبت من التلاميذ التصفيق لزملاتهم الذين قاموا 
بتمثيل الأدوار. 

وبعد إتتهاء الحصة أخذته معى فى فناء المدرسة وبدآنا نتحدث سوياً عن 
ماحدث داخل الفصل» فاكتشفت أن بداخل هذا الطفل طاقة يجب تفجيرها فهو 
طفل موهوب يعشق التمثيل بل والأكثر من ذلك يعشق التأليف فقد اكتشفت 
فيما بعد أن له محاولات ومحاولات كليرة في التأليف سواء أكانت قصصاً 
صغيرة أو بعض الأبيات الشعريةء والتى وإن لم تكن ترقى للمستوى المتميز إلا 
أنها محاولات يجب الاهتمام بها. 

وإياناً منى بأهمية إعطاء هذا الطفل الفرصة لإظهار طاقاته بدأت اهنم با يؤلفه 
وشجعته على مزاولة التآلیف حنی إنه کان عندما يؤلف شیا کان يأتى به إلى 
لأقرأه. 
يحقق ما يأمله. 
حادی عشر ؛ نموذ ج الطالب محمد رجب عبد الحليم 

حدث هذا الموقف التعليمى أثناء تأدية الطالب للتربية العمليةء عندما كان 
ملتحقاً بالفرقة الثاللة بقسم الحغرافيا عام ۱۹4۸ء بمدرسة الحلمية الإعدادية 
القدية. 

وقد كانت ظروف هذا الموقف كالتالى: 
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# الكان : الفصل المدرسى 

# الزمان : أثناء شرح الدرس فى الحصةء ثم عقب الحصة مباشرة 

# الدرس : «الأقسام التضاريسية لسطح مصر؛ 

# الصف : الأول الأعدادى 

ولا كان عنوان الدرس هو الأقسام التضاريسية لسطح مصرء وكان مقرراً أن 
بتناول معلم التربية العملية وقتها - وحسب ماهو مخطط للحصة - بعض 
الأقسام التضاريسية لمصر وهی وادي نهر النيل ودلتاه» ومنخقض الفيوم؛ 
والصحراء الشرقية. فقد كان الدرس بحوى بعض الفاهيم لظاهرات جغرافية 
وهى «الحبال»» «سلاسل الحبال» «تضاريس» «منخفضات»» «القشرة الأرضية 
لسطح الأرض». 
كان طبيعياً من التلاميذ أن يطرحوا الأسئلة التالية: 

اذا تتواجد ال بال فى سلاسل؟ ومادورها؟ 

# لماذا لم تتواجد الأرض التي نعيش عليها بسطح مستو بها. 

# كيف نشأت الأرض» وعليها تلك السلاسل والنخفضات؟ 

وما كان الطالب مدركاً لأهمية هذه الأسئلة وخصوصا وآنه اعتبر ذلك يخدم 
كمدخل لدرسه»ء ونظراً لأنه يدرك خلفية هذه الأسئلةء وأهميتها فى أستمرار 
جذب التلاميذ إلى درسه» وجعله مشوقاً لهم» وجعلهم متتبهين إليه» ونظراً لانه 
يدرك أن الطفل فى هذه المرحلة يتخذ من الأسئلة التى يوجهها إلى من هم أهل 
بإجاباتها - كما ينوقع دائماً . مصدراً لمعارفه وخبراته» فقد كان الطالب مهتما 
بإجاباتها بالشكل الذى يخدم سير الدرس» وخاصة بالسؤال الذى طرح عن نشأة 
الأرض» ورغم أن الإجابة كانت من وجهه نظر الطالب - المعلم مقنعةء إلا أنه قد 


۳۵۹4 


لاحظ أنها قد أثارت بداخلهم الكثير من الأسثلة» وخاصة مع عرض الطالب 
بعض الصور على التلاميذ ملونة وغير وملونة تعرض لتر كيب الكرة الأرضية 
وتوضيح القشرة الأرضية المتعرجة المنتضرسةء بجانب رسم قطاعات تضاريسية 
عرضية عندما كان يريد أن يميز لهم بين المرتفعات وال منخفضات. 

ويعد انتهاء عرض الدرس» وإجراء تقويم سريع لمعرفة مدي اكتسابهم 
للمفاهيم» جاء بعض الطلاب إلى المعلم لمناقشته حول «نشأت الأرض ونظرياتها» 
وقد شرح لهم الطالب إحدى نظريات نشأت هذه الكواكب» ولاحظ أن من بينهم 
من هتم بالتفصيلات» بيتما اهتم أخر بتحويل هذه النظرية إلى رسوم توضيحية» 
واهتم آخر بربط ذلك كله بقدرة الله ونعمه على مخلوقاته» بینما کان رابعهم 
متمكناً من التعبير عن رأيه وانفعالاته ودهشته للمعلومات التى يتلقاها بعبارات 
رصينة وموجزة وبثقة فى التعبير. 

ولا طالت المناقشة تحولت إلى ضرورة اهتمامهم بهذا الموضوع على أساس 
قیامهم بعمل بحٹ فيه ولا استصعب التلاميذ عمل ذلك بصورة فردية» اتففنا 
على أن بؤديه التلاميذ بصورة جماعية» بحيث يهتم الأول منهم بجمع المادة 
العلميةء ويقوم الثانى برسم مايلزم البحث من رسوم وخرائط ويقوم الثالث 
بجمع الأدلة الديتية من أحاديث وآيات قرآنية قد تخدم الموضوع» ويقوم الرابع 
بصياغة هذا الموضوع وكتابته بأسلوبه المميز الخاص. 

ولم يكن المعلم فى التربية العملية وقنها يدرى بأن بعضا من الصور 
والرسومات التو ضيبحية والخرائط الملونة والحقائی والمعلومات السسبطةء 
والإرشادات والتوجبهات تلك قد تؤدى إلى نتيحة مثل ماحدث» فقد تہ 
الطلاب بحثهم بشکل مميز للغاية آعحب المعلم - الطالب» ومعلمى المدرسة 
أنفسهم» بحيث آنى التلاميذ بما لم يكن يتوقع المعلم - الطالب أو معلمى المدرسة» 
فقد كان بحا نال تقديراً ونال عنه التلاميذ جائزة مادية من معلم الفصل الأساسى. 

وقد آثار هذا البحث وفجر طاقات الطلاب الكامنة لديهم بحيث : 


a 


١‏ - الطالب الأول : الذى إهتم بالتفصيلات لحظ المعلم أنه مهتم جداً بالناحية 
العلميةء كما يشيد المعلمين بتفوقه» لذا فقد أهم فى بحثه بجمع كل ما أتيح 
له من مادة علمية عن نظريات نشأة الأرض وقد أشعل ذلك داخله طاقة من 
طاقاته الكامنة» وهى اسنغلال ذكائه المرتفع» بالإضافة إلى حه للمعرفة 
والقراءة الواسعةء والثابرة عند البحث عن الحقائق» وقد أدى دوره فى 
البحث بنجاح وينوقع الطالب - المعلم الآن أنه سير فى نفس الطريق بعدما 
أثار هذا البحث حبه للمعرفة وكشف الحقائق ليستغل نلك الطاقة التى كانت 
كامنة لديه قبل أن يفجرها هذا اللحث عن نشأة الأرض. 

- أما الطالب الثانى : فقد لاحظ المعلم - الطالب منذ البدابة حبه للرسم وتحويل 
الحقائق إلى رسومات توضيحية وخرائط؛ لذا فقد تيز البحث بمجموعة من 
الخرائط المتقنة الرسم» وكان الطالب الأول قد صب الحقائق فى يد الطالب 
الثانى» لذا فمن المفترض هنا أن هذا البحث قد فحر لدى الطالب الثانى طاقة 
من طاقاته الكامنة وهى قدرته على التعبير عما يجول بخاطره بالرسم الدقيق 
المتأنى» وتصوير الواقع أو حتى الخيال مستخدما يده الماهرة فى الرسم والتعبير 
وهی سمعه الرسامین. 

-٣‏ أما الطالب الثالث : فقد بتوقع أن بكون البحث قد أثار داخله أحد طاقاته 
الكامنة عندما بمتزج العقل بالقلب أو بالناحبة العاطقية الوجدانية والتى 
أرجعها إلى قدرة الله فمن المفترض أن بكون الحث موجهاً له دائماً 
بالبحث عن ما وراء العلاقات الحسية من معان ودلالات وهى السمة التى 
تيز المفكرين والفلاسفةء الذين لايكتفون بالعلاقات الظاهرة» بل لابد من 
إرجاعها إلى علة بعيدة وسبب أهم بقود إلى حكمه هى القصد من هذاء وقد 
كان ذلك ظاهراً على الطالب منذ البداية حينما كان مهتما بتفسير ذلك الأمر 
انشأة الأرض» لكونه الطريق إلى «نخمأة البشرية» لحكمة يعلمها اللهء فقد 
تكون تلك الطاقة المفحرة لديه هى الطربق لأن يكون يوما مفكراً أو فيلسوفا. 


Aa 


-٤‏ آما الطالب الأخير: فلاشك أن طريقة التنسيق والإيجاز الذى أتم البحث 
بهماء لهما دلالة على القدرة اللغوية التى بتمكن منهاء ولهذا يتوقع أن يكون 
البحث هو الشرارة التى تفحر داخله طاقانه اللغوبة والتعبيرية وتنميتها 
مع استمرار اشنراكه فى مثل هذه الأبحاث وبالإضافة إلى آشتراكه فى 
الندوات والمناقشات» فهو متمكن من الحديث الواعى الموجز المرتب الأفكارء 
غا يجعل من أمامه من المستمعين ومقتنعاً ب4ا يقول» وهى سمة الخطباء 
والدعاة والزعماء» وربا يكون أحدهم يوما ما بعد ما اشتعلت بداخله 
هذه الطاقة. 


وأخيرآلم يكن معلم التربية العملى وقتها - طالب الدبلوم ا لخاص حاليا يعلم 
بموضوع الطاقات الكامنةء إلا أنه كان يوجههم لعمل هذا البحث على اعتبار أنه 
يفيدهم جميعاً كما يفيد كل تلميذ منهم حسبما بدا للطالب - المعلم من قدراتهم. 
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المصادر 


() إبراهيم رزق وحش : فعالية برنامج مفتوح فى الدراسات الأجتماعية فى 
تنمية التوجهات المستقبلية لطلاب المرحلة الثانوية» رسالة دكتوراه 
غير منشورةء كلية التربية بدمياط؛ جامعة المنصورة ۷م 

(5) أحمد الرفاعى غنيم : الكفاءة التربوية للمعلم مفهوم جديد فى التربيةء مجلة 
كلية التربية - جامعة الزقازيق الحلد الأول بنایر ۱۹۸٩‏ م۔ 
(۳) أحمد الهدى عبد الخحليم: «اصلاح التعليم بين صيغة غالية وصيغة غائمة!» 
)٤(‏ أحمد المهدى عبد الحليم : «نحو انجاهات حديثة في سياسة التعليم العام 
وبرامجه ومناهجه ('لكويت. عالم الفكرء 4م( 
(ه) أحمد حسين اللقانى : "التعليم بالمرأسلة ماهبنهء وأهمبته» رسالة دكتوراة 
غير منشورةء كلية التربية - جامعة عون شمس» 1م 
(۲) أحمد حسين اللقانى : المناهج بين النظرية والتطبيق؛ (القاهرةء عالم الكتب » 
٥4م(‏ 

(۷) السيد أمين شلبى : «حوارات المستقيل؛ (القاهرة. الهيئة العامة لقصور 
الثقافةء ۸م( 

(A)‏ السيد اسان «العولة والطریق الثالثٹ» حركة ميريت للنشر والمعلومات» 
۹م 


ا 


(۹) أمينة أحمد حسن : «الأهداف العامة للتربية والأفاق الغائبة فى بناء وتطوير 
المناهج» الحمعية المصرية للمداهج وطرق التدريس» المؤعر العلمى 
الأول (آفاق وضع غائبة فى إعداد المناهج وتطويرهاء المجلد الثانى؛ 
4م 

)١(‏ أنور الجندى : نحو بناء منهج (البدائل الإسلامية) للنظريات 
والأيديولو جيات والمفاهيم الغربية الوافدة المطروحة فى بناء مناهج 
التربية والثقافة والعلوم (القاهرة دار الاعتصام» ۹۸4{ . 
غير ملشورة» كلية التربية - جامعة عین شمس) ٤۱۹۹م‏ 

)١(‏ إيتاس عبد المجيد حسن : اتطور أهداف التعليم الجامعى المصرى فى ضوء 
بعض المتغيرات العالمية والمحلية وإتجاهانه المستقبلية وتحديد معوقات 
تحقبقها؟ دراسة ميدانية على جامعة الزقازیق ٩۱۹۹م.‏ 
الاجتماعية لتنمية مهارات التفكير الابداعى لدى تلاميذ الحلقة 
الثائية من التعليم الأساسى» رسالة دكتوراه غير منشورة كلية التربية 
- جامعة الزقازیق» ٤۱۹۹م‏ 

)١(‏ إدارة الخطط والبرمجة : «التعليم الثانوى فى البحرين .. الواقع والآفاق 
المستقبلية؛ المؤتمر التربوى الرابع لوزارة التربية والتعليم بالبحرين من 
٩‏ - ۷ إبریل ۱۹۸۸ م. 

)٠١(‏ التخطبط العام لمشروع مستقبل فى الوطن العربى - ورقة مقدمة إلى «ندوة 
الرؤى المستقبلية فى الوطن العربی؟ البحرین ۳ - ه تشرين أول - 
أکتوبر ۱۹۷۸ م. 


-٤- 


- التوجهات الأساسية اتطوير التعليم فى المرحلة القادمة - دولة البحرين‎ )١( 
.م٠۹۹٩ وزارة التربية والتعلیم» نوفمبر‎ 

(۷) تقرير حول تطوير وتوحيد المناهج النعليمية بين دول اليج العرببةء التربية» 
العدد ۰۱۲۲-۱۲۰ ٤۱۹۹م‏ 

(۱۸) حامد عمار : الجامعة بين الرسالة والمؤسسة «دراسات فى التربية والثقافة٠‏ 
(القاهرة» مكتبة الدار العربية للکتاب: ٩۹۹٠م).‏ 

(۱۹) حامد عمار : نحو تجدید تربوی ونقافی؛ دراسات فى الترببة والثقافة 
(القاهرة مكتبة الدار العربية للکتاب ۱۹۹۸٠م).‏ 

)۲١(‏ حمزة الرياشى : «إعداد وتدريب معلم الرباضيات للتدريس با لحاسوب فى 
الوطن العربى ضرورة عصربة» الجمعية المصرية للتربية المقارنة 
والادارة التعليمبةء المؤتر الثانوى الأول 4۳م 

)۲١(‏ خالد صلاح على الباز : «بئاء وتقويم برنامج لتدريس العلوم بمرحلة التعليم 
الأساسى لتحقيق أهداف التربية التكنولوجية؛ رسالة دكتوراة غير 
منشورة كلية البنات - جامعة عین شمس» ٩۱۹۹م.‏ 

(۲0) داخل حسن جريو : «الجامعات التكنولوجية فى العراق» سماتها وآفاق 
تطويرهاا المجلة العربية للتعليم العالى» العدد الأول ديسمبر 
4 م. 

(۲۳) دولة الأمارات العربية المتحدة *وزارة التربية والتعليم والشباب» رؤية 
للتعلیم ۰۲۰۲۰ فبرایر ۱۹۹۹م. 

(۲۶) ر. ج. مارزانوء د.ج بیکرنج» د. . آربدو ندوء ج.ج. بلاکبورن ر.س. 
برانت» س.أ. موفت "أبعاد التعليم» دليل المعلم؟ ترجمة جابر عبد 
الحميد جابر» صفاء الأعسر. نادية شريف (القاهرة دار قباء للطباعة 
والنتشر والتوزیع» ۱۹۹۸م). 


a 


)٠(‏ رشدى لبيب وآخرون : «المنهج منظومة لمحنوى التعليم (القاهرة الأنجلو 
المصريةء ۱۹۹۳م). 

۲۲) رشيد الحمد : «تجارب خليجية فى مجال تطوير التعليم» (ورقة عمل 
قدمت لندوة حول تطوير التعليم فى دولة قطر» كلية التربية» جامعة 
قطرء 4۷م( 

(۲۷) سامية لطفى الأنصارى : "دراسة مقارنة للمشكلات الانفعالية والاجتماعية 
عتد أطفال مرحلة الحضانة والطفولة الميكرة للمصريدن والسعوديين 
من الجنسين «التربية المعاصرة» العدد الحادى عشر» مارس ۱۹۹۰م. 

(۲) سنيه محمد عبد الرحمن : «نموذج مقترح لاعداد المعلم في مجال 
تكنولوجيا التعليم فى إطار مدخل النظم؛ الجمعية المصرية للتربية 
المقارنة والادارة التعليميةء ا لمؤتمر السنوی الأول ۱۹۹۳م 

(۲۹) شاکر محمد فتحی» همام بدراوی» بیومی محمد ناریان محمود 
«تطبيقات عالمية معاصرة لنظومة إعداد المعلم» فى ضوء ثورة 
المعلومات» الچمعة المصرية للتربية المقارنة والادارة التعليميةء 
المؤتعر السنوى الأول» كليات التربية فى الوطن العربى فى عالم 
متغیر» ۲٥-۲۴‏ ینابر ۱۹۹۳م» الحزء الأول 

(۳۰) شاکر مصطفیء على صباح طائر (آفکار .. أشخاص .. مدن) کتاب 
العربی» الکتاب الثالٹ والثلائون» ٠١‏ ولیو 1۹۸۸م. 

(۹) شبل بدران : «حول إشكالية التعليم والتنمية» مجلة التربية المعاصرة العدد 
الثامن والعشرون» السنة العاشرة» سبتمبر ۱۹۹۳ م. 

(۳۲) صالح دياب هندى وآخرون : «أسس التربية» الطبعة الثالثة (القاهرة - دار 
الفکر العربی» ٩۱۹۹م).‏ 

() صامويل هنتنجتون : صدام الحضارات (إعادة وضع النظام العا مى) القاهرة: 
سطور؛ ۱۹۹۸ م. 


= 


)۳١(‏ صفاء الأعسر «الإبداع فى حل المشكلات؛ (القاهرة دار قباء للطباعة 
والنشر والتوزيع ١٠٠۲م).‏ 

- ضياء الدين زاهر : الوظائف الحديثة للادارة المدرسية من منظور نظمى‎ )٠( 
.م1۹۹٩ مسنقبل التربية العربية» المجلد الأول العدد الرابع» آکتویر‎ 

)۴١(‏ ضياء الدين زاهر : « كيف تفكر النخبة العربية بتعليم المستقبل»» ورقة عمل 
مقدمة إلى منتدى مقدمة إلى منتدى الفكر العربى بعمان» الأردنء 
۰م 

(۳۷) عبد الرحمن عبد الخالق حجر الغاورى : إعداد المعلم فى ضوء خصائص 
التربية الأسلاميةء المملكة العربية السعوديةء جامعة أم القرى كلية 
التربيةء المؤنمر الثانى لإعداد معلم التعليم العام الجزء الثالث.- 
۳. 

(۳۸) عبد الرحمن عدس : «أسس مناهج المواد الاجنماعية لمرحلة التعليم 
الأساسى فى البلاد العربية» دراسة مقدمة للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم (عمان الأردن» ۱۹۹۲م). 

(۳۹) عبد الرحمن عيسوى : تطوير التعليم الجامعى العربى «دراسة حقلية؛ 
(بيروت» دار النهضة العربيةء ٤۱۹۸م).‏ 

)٠(‏ عبد الله بن عبد الرحمن آل بشر : «اتجاهات تطوير إعداد التجريبيات فى 
المراحل التعليمبة المختلفة با لمملكة العرببة السعودية - كلبة التربية 
بمكة - جامعة أم القرى» المؤتر الثانى لإعداد معلم التعليم العام 
۳ هھج ۳ ۱۹۹۳م.. 

)٤١(‏ عبد الله بوبطانة : سياسات التغيبر والنمو فى مجال التعليم العالى (المجلة 
المربية للتعليم العالىء العدد الأول» دیسمیر ٩1۹۹م).‏ 

(15) عبد الله عبد الدايم : "مراجعة استراتيجية تطوير التربية العربية» (المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس» ۹۹۳٠م).‏ 


¥ 


)٤۳(‏ عبد العزيز إبراهيم : «تطوير المناهج للتعليم العالى فى الوطن العربى؟ 
وقائع الندوة الفكرية الثانية لرؤساء ومدبرى الجامعات قى الدول 
الأعضاء بمكتب التربية العربى لدول الخلیج - ٠١-٠۳‏ إبريل 
٥6م‏ 

)٤٤(‏ عبد الفتاح حجاج» سليمان الخضرى : «دراسة تقويية لبرتامج إعداد 
معلمى المرحاتين الاعدادية والثانوية بجامعة قطر (قطرء مركز 
البحوث التربوية بجامعة قطر» 1۹۸۲ م). 

)٤١(‏ عبد الإإله يوسف الخشاب» مجذاب بدر: الجامعة النتجة : مبرراتها وسبل 
تطبيقها فى التعليم العالى فى الوطن العربى» الجلة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم فی ۱۷ العدد ۲ء دیسمبر ۹۹۷٠م.‏ 

)٤١(‏ عبده غائم المطلس : «المناهج التعليمية وواقعها فى اليمن» (صنعاء» انار 
للطباعةت ٩۱۹۹م.‏ 

(۷) عزيز حنا داود : «أزمة الفكر التربوى الجامعى والمجتمع» مجلة التربية 
العاصرة العدد ۲۸ء السنة العاشرة» سبتمبر ۱۹۹۳ م. 

)٠۸(‏ عطيه منصور عبد الصادق : #إعداد معلم الفئات الخاصة فى البلاد العربية 
فى ضوء الأ جاهات العالمية المعاصرةء جامعة أم القرى - كلية التربية 
بمکةء المؤتمر الثانی لأعداد معلم التعلیم العام ۱١۱۳‏ ہہ ۱۹۹۳ 


اخزء الغالث.. 
)٤۹(‏ على أحمد مدكور : «نظربات المناهج العامة» (القاهرة» دار الثقافة للطباعة 
والنشرء ٩٤۱۹۸م).‏ 


)٠١(‏ على السبيد الشخيبى ٠‏ «التوافق المهنى للمعلمين - دراسة تحليلية نقدية» 
ا لجمعية المصرية للتربية المقارنة والادارة التعليمية - المؤعر القومى 
الأول» الجزء الٹانیء ۹۹۳٠م.‏ 


ا ا 


)١١(‏ عمر الشيشانى : "تطور النظريات والأفكار التربوية“ (تونس» الدار العربية 
للكتاب, الطبعة الثانيةء ٠۹۹۷‏ م). 

)٥۲(‏ قایز مراد مینا : «مناهج التعليم العام» دراسة تحليلية؟ (القاهرة دار الثقافة 
العریة» ۱۹۸۰). 

)٥۳(‏ فايز مراد مينا : (سياسات مقترحة لنطوير مناهج التعليم فى مصر فى ضوء 
بعض الاحتاجات المستقبليةء أفاق وصيغ غائبة فى إعداد المناهج 
وتطویرهاء المجلد الثانىء ۹م 

)١٤(‏ فتح الباب عبد الخحليم سيد وآخرون : ثورة المعلومات والتعليم (القاهرة 
الأخوة‌الأشقاء» ۱۹۹۲م). 

)٠١(‏ فتحى سيد فرج : «مشروعات تطوير التعليم بين الوهم والواقع» التربية 
المعاصرة العدد الثالكف والعشرون» الستة التاسعة» سبتمبر ۲م 

)١١(‏ فؤاد أبو حطب : استراتيجيات رعاية المتفوقين وال موهوبين "ندوة التفوق 
الدراسي» دمشی؛ 9م 

)٥۷(‏ کاظم زیدان : تجربة التعلم الذاتى خطوة نحو تنمية التفكير والاعتماد على 
النفس» مجلة التربية» الكويت, العدد الخامس» إبريل - مايو - يونيو 
۰م 

(۸) کمال بخیت : «التعليم والنظام العالمي الحديد» التربية والمعاصرة العدد 
الثامن والعمشرون» السنة العاشرة» سبتمبر ۱۹۹۳ م. 

)٥۹(‏ كمال زاخر لطيف : «الأطفال والطبيعة فى الوطن العريى؛ التربية المعاصرة» 
العمدد ٤۲۳١‏ السنة التاسعة ۹۹۲١م.‏ 

)٦٠(‏ لستر كارو : «الصراع على القمة» ترجمة أحمد فؤاد بليغ (الكويت» 
سلسلة عالم المعرفةء العدد ٤‏ ۰۲۰ ٩۹۹٠م).‏ 


-۳۹- 


(11) ليلى طارشى : «السياسات العامة للتربية وإنجازاتها فى الكويت» (مجل 
مستقبل التربية العربيةء المجلد الأول العدد الرابع» أكتوبر 
م( 

(۹5) ليلى عبد الستار : «التواصل بين المعلم والتلميذ فى التعليم الأساسى» 
التربية المعاصرةء العدد ٣؟.‏ السنة التاسعةء ۹۹۲ م 

(۳) مارل جينسبيرج وآخرون : إصلاح التعليم بون التبعية والاستقلال ۔ تر جمة 
کمال نجیب» التربية المعاصرة» العدد الثامن والعشرون» السنة 
العاشرة» سبتمبر ۱۹۹٩۳‏ م. 
كفايات التكنولوجيا الاداريةء محلة التربية والتنميةء السنة الثانيةه 
الملد ٦ء‏ مارس ۱۹۹٤‏ م. 

)٠١(‏ محمد إسماعيل عبد المقصود : «استخدام نظرية النهج فى صياغة نموذج 
لبناء ونقويم منهج ال حغرافيا بالمرحلة الثانوية العامة فى مصر» (رسالة 
دكتوراة غير منشورء كلية التربية - جامعة الأسكندريةء ٩۱۹۸۴م).‏ 

(1) محمد الأحمد الرشيد «التربية ومستقبل الأمة العربية؛ عالم القكرء الجلد 
التاسع عشر - العدد الثانی» یولیو - أغسطس - سبتمیر ۱۹۸۸م. 

(1۷) محمد الدميحى وآخرون : الخليج العربى.. وآفاق القرن الواحد والعشرين 

)٩۸(‏ محمود المراغی : «أرقام تصنع العالم» كتاب العربى» الكتاب الثانى 
والثلاٹون؛ ٠١‏ [بریل ۱۹۹۸م. 

(۹) محمد حامد الأفندى : «الجامعة وإعداد المعلم؛ ورقة عمل مقدمة إلى 
المؤتمر الأول للإعداد المعلمین من ۸ إلی ۱۳ ٠١۹١‏ ه - كلية التربية 
- جامعة املك عيد العزيز. 


۷. 


)۷٠(‏ محمد شومان : «عولة الإعلام ومستقبل النظام الإعلامى العربى» عالم 
الفكرء المجلد الثامن والعشرون» العدد الثانى» أكتوبر - ديسمبر 
۰م 

)۷١(‏ محمد شومان : عولة الإعلام ومسنقبل النظام الإعلامى العربى مجلة عالم 
الفكيء الجلد الثامن والمشرون العدد الثانى أكتوبر - ديسمبر 
م 

(۷۲) محمد منير مرسى : «الادارة التعليمية : أصولها وتطبيقاتها» (القاهرةء عالم 
الکتب» 1۹۸۹م). 

(۷۳) محمد نبيل فراج (محرر) : «العليم المفتوح وآفاق المستقبل» إشراقه المدد 
العاشر» 1۹۹۳م. 

)۷٤(‏ محمود أبو زيد : «المنهج الدراسى بين التبعبة والتطورا (القاهرة» مركز 
الکتاب للنشر» ۹۹۱٠م).‏ 

)۷١(‏ محمود أحمد طلبة : تكنولوجيا التعليم والتعلم الذاتى» التربيةء الأمارات 
العربية العدد ۳۷ مارس ٩۱۹۸٠م.‏ 

)۷١(‏ محمود قمبر : «التربية وترقية المجتمع دراسات» مركز ابن خلدون 
للدراسات الاغائيةء ۱۹۹۲م. 

(۷۷) مصطفى عبد الحميد مصطفى» غجاة عبد الله النابه «الادارة التربوية 
مقهومهاء نظریاتهاء وسائلها؛ (دبی دار القل» ۹۸٦‏ ام( 

(۷۸) مصطى محمد فلاته: «المدخل إلى التقنيات الحديثة فى الاتصال والتعليم؛ 
(عمادة شثون المكتبات» جامعة الملك سعود الطبعة الأولىء 
۹A۸‏ م( 

(4) معين حلمى الحملان : «دور وسائل الإعلام والتعليم فى دعم برامج 
التعليم الجامعى؟ التربية المعاصرة» المدد الحادى عشرء مارس 
۰م 


ا 


(A*)‏ معین حلمی الحملان ؛ «التعليم عن بعد ودوره فی دعم برامج التعليم 
الجامعی» الثربية والتنمية» السنة الثالثة.ء العده الخامس»› ینایر 
44م 

(۸1) ميرى هوايت : #التربية والتحدى» ترجمة كوثر كوجك وسعد مرسى 
(القاهرة عالم إلكتب» ۱ 

(۸) مجلة عالم الفكرء العدد الثانى» المجلد التاسع عشرء يوليو - أغسطس - 

(۸۳) مكنب التربية العربى لدول الخليج «الأهداف العامة للتربية وأهداف 
المراحل الدراسية والأسس العامة للمناهج لدول الخليج العربيةة 
بدون تاریخ 

(۸) مكتب التربية العربية لدول الخليج : صيغة موحدة لأهداف المواد الدراسية 
بمراحل التعليم العام فى دول الخليج العربى»› محلة مكتب التربية 
العربية لدول اللفليج» المجلد الرابع بدون تاريخ 

)۸١(‏ مكتب التربية العربى لدول الخليج - المركز العربى للبحوث التربوية لدول 
الخليج «وثيقة الأهداف العامة للتربية وأهداف المراحل الدراسية 
والأسس العامة للمتاهج لدول الخليج العربية؟ ذو الحجة ۹١٤٠ه‏ 
ابریل ٩۱۹۹م..‏ 
دول الخليج العربية (الرياض» مكتب التربية العربى لدول الخليج» 
.(4AF‏ 

(۸۷) نعيم حبيب جعين : «السياسة التعلي لتعليمية فى الوطن العربى الواقع والآفاق؛ 
(بیروت» معهد الانماء العربى» الطيعة الأولى» ۸م( 


(۸۸) واصف عزیز» بمدوح عبد العظيم : «دراسة عن برنامج الترببة الفرعى 
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لإعداد معلمی التعليم الإإعدادى والثانوى فى كلة التربية - جامعة 
البحرين؛ المؤتر الملمى الأول لكلية التربيةء جامعة البحرين»؛ 
4م 
مركز المعلومات بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوى 
الرياض» 4م 

)۹٩(‏ هانس بيتر مارتين» هارالدشومان افتح العولة؟ ترجمة عدنان عباس على 
(الكويت» عالم الععرفة العدد ۲۳۸ أكتوبر 1۹۹۸ م(. 

)۹١(‏ بعقوب فهد العبيد : "التنمية التكنولو جبة.. مفهومهاء متطلباتها) (القاهرةء 
الدار العربية للنشر والطياعة ۹م( 

(4۲) یوسف میخائیل أسعد : الجامعة بين التعدم والثقافة (القاهرة» نهضة عصر 
للطباعة والنشرء 4 م(. 
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